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Greek Historical Thought 


Arnold Toynbeê + 7 2q 


ولد الؤرخ العاصر « آرئولد توینی » فی لندن -- ۱۵ آریل عام ۱۸۸۹ . 
ودرس الأدبين اليو نالى واللاتبی فی جامعة | کسنورد . وفی عام ۱۹۱۹ عين 
أستاذاً للادب البزنطى بجامعة لندن . وبدأ يشرف على المبد “اللكى لاشئون 
الدولية منذ عام ۱۹۲۵ * کا سین أستاذاً للتارخ العام فى جاممة لددن . وفى عام 
۲ بدا يضع الوط الأو لى اؤلفه الضخم ( دراسة التاريخ ) وصدرت منه 
جات الفلاثة الأولى عام ۱۹۳۵ . 


واذا کان الورخ « آر ولد وینی » قد شمر بين الممةمين بالدراسات التار ية 
بفضل هذه الجارات » فان السکتاب الذی نقدمه لقراء العر بیة لاول هرة » یعتر 
المدخل الحقيق لدراسة التارع . 


وکن تلخیص نظرة تويفى إلى الحضارة والتارخ 6 عبارة الناشر ا 
هدا الكتاب وه : عا واحد - ماص وحاضر و مستقل 

وكتابنا هذا ليس محرد سرد تارخى لتراث الإغريق » وإعا هو يعر عن 
حلیل لفلسفة التارخ وفن کتابته عند الرخن الاغربق » ویسکشف فى الوقت 
ذاته عن مدى إيان « توينى » بأثر الحضارة الإغريقية فى الحضارة الحديثة . 


الترجم 


٩۰ 4 ۱ : : ١ : موف‎ 


مقدمة الطبعة الثانية ۳۱ 


الجزءالاول 

مقدمات : 1 : : ا 1 تب ۲۳۰۰ 
هيرودوت اطاليكارتانى مه م . . . . ٣۴٣‏ 
ای ل م & & مه vs‏ 
بو لیبیوس الییحالو بوی O a a aa‏ 
دودورس الا خی مه م۸ : ود اه مه نید 35 
دوشسپوس افالی‌کارنامی . هم هم م م ٠.‏ كه 
إجيل القديس لوقاء ‏ . ٠.‏ . . مه سید شلا 
ارس وسیفوس الاو الال ا ی هه E‏ 
اا کک ۰ھ ی ی ل و وه “اير 
ايان السکندری 4 MB ® E.‏ مه AY‏ 
دي وكاسيوس قوقيانوس النقايوى ‏ . م .  .‏ .+ 48 
هرودیان السوری  .‏ هم  .‏ ا . .  .‏ .۰ كه 
فا ایی چ لد اا د عا طن اي ده 
قر وتا هه واه ار ل لط عي له اذا 
E‏ & ی و ل ود عبت ۱4۵ 
أجاثياس ارف هه و و ما کے چ 2 
میناندر الدیدبان هر ان ند شف تفه مر < IT‏ 
ثيوفيلاكترس ميموكاتا الصرى  ٠.‏ دی ., . . ۷ 


مسبت 5 مت 
الجوء ااشتانی 


فلسفة التار قر RM‏ فه مه فد 5 ۰ ۰ ۱۳۳۰۰ 
الق الآول - التقلب , . . . . . . ۱۳۵ 
او چ موی مه و و مه يت ۳ ۱۲۵ 

YE لض‎ IS r i الفياء مس اه لد وم‎ 
۱۳ sS. hb o a Ga 

شويع قدو اا .چ بو 0 a o MM E‏ ۱۳۷ 

ا اه یه مزر هی e‏ هر ۱۳/۰ 
فشطاق اتكتاية المقرس امد د مب » ۰ ۱۳ 

لوف سای رو هه یه وت زا د E sS‏ 

۳ عد‎ a mE ختال اازمن 6 له‎ 
۱6۸  .  . القسم الثانى -- الكيرباء والقصاص والحسد عندالآلهة‎ 
As ع‎ o 8 A ا‎ 
Mi U e E e م‎ 4 O 

۱۵, ۰3۰ FF E مج‎ E GG درس بوليقراط‎ 

الرواة الفقحة   .  .‏ . د .د ا. ام .ا .+ ۱۵۵ 

يوم الديئونة . مه مه مه م . .. ۰ ۱۵۷ 

الپر ق السرج . ه م م م م م . ۱۵۷ 

الاجاه العقلل م م م م م م . . مها 

القسم الیالت سب التطور : يّ : ۱ 3 و ۱:۹ 
الاعلال .اع الى ل الى ل . ۰ ۱۵ 

E يو انز‎ UL BD bo عمل 8 اه‎ 

ع اتود .۳ ا ا م ل ال E u‏ 
دورات امضارة و موه و N PE o‏ 

نتابم التادييم ما ور ی WE Se E U‏ 


شمول التارخ A‏ ود ی و E‏ ل ا 
وحدة التار ريخ 2 ا لض لبو هن VE,‏ 
القسم الرابع القانون والتعليل E. e dh a r 4 ٠‏ 
الحتمية ٠‏ . وه ا ل ل ۵ WN‏ 
لد نو ف و مر E‏ و اق حيو ا بو ود ۱۳ 
القانون القدير ...م م م o o‏ ۱۷۸ 
القائون الطبينى ‏ . و .ا ءءء الى الى هلال 
الليئة والطبع ...ام ام ام .ام عا 
الال 7 & o E. o‏ مه مت A‏ 
الاو چ م ج د د AE‏ 
لقو ی WM & o & & hM MM bG E‏ 
الیل جوهر التارخ هم ° ي ۰ ۱۸۵ 
أسباب بعيدة وأسباب قريبة 4 # e E‏ 
سلوى الفاسفة ‏ . : : ۰ ۶ ۱۸۷ 
القسم الخامس Mss ans Ue‏ 
أطول العاشين اه 4 2 مه ها و سب 2 ۱۸۵۸ 
مصر مهد الحضارة و ده ی هم الود في ۱۸۹ 
ها ار تون ری ل د اعد عد ع ۱۹۳ 
Uk‏ & و مه f Rs‏ كد اخ 1۳2 
انتقال الا محدية 4 اللي اك ل الل :۵ ۱8 
هل خان « بنو الكايون » ا AY o...» Î‏ 
هل خان و هیلاس   .‏ . . . . ۸ 
کاود اھان 4 4 & مب ما ۲۰۱ 
الأثار الاجتاعية لالحرب الفارسية الكيرى ‏ . . . ۲۰۲ 
تأثير قوة البحر على التأرج ‏ . هم هم ٣ . ٠...‏ 
الطاعون فى أثينا ل للك اج ال ل جد لد متيس 


الجزء الثالك 

القسم الأول - مسائل فنية ‏ . , ام .ا . وام 
الإشكال ازمى حول هرقل . . . . . ۲۷۵ 
تقوم مصری و نقو.م هلینی ۰ ۰ ۰ ۰ . ۳۳۷ 
دلیل کتای و مه مه مر ما مر مر ۰ ۲۲۰ 
مكان الحنرافيا فى التأريخ ‏ . م . ٠ ٠.‏ . ۲۲۱ 
مرج الفصول الشعاقبة موم هم م مب  .‏ ۲۲۵ 
(أنا) فى الرواية همم . م .۰ ۰ ۲۲۰ 
الط : مکانپا اللام وغیر اللام . . . .۰ ۲۲۰ 
الحديث واروابة ی القار یخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۸ 
ما اذى يصنع موضوعا تاريكيا حقا .20 20 . ۲۵۰ 


القسم الثانى ‏ نقد با ار ام ل ار ۰ ۲۳۱ 


نقد بولییوس لژینون اروسی ه . . . . ۲۳۷ 
نقد دیو نیسیوس اممالیکار نامی مبرودوت وث و کودیدس وئیو بومس ۲۳4 
هل هبرودوت مثرض ؟ وا ام ام ما و ۳۶۰ 
نقد لو کیان الساموساطی لعاصریه  .‏ . . . .۰ ۲۵۸ 


7 1 اجره الرابع 
ختامیات ۰ مها بات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ه"‏ 
کسینوفون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . ۰ ۰ ef‏ 


Yor ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بولييوس‎ 


مت دم 


بدأ الفسكر التاريخى القديم عند الإغريق أو المبلينيين وت أننشكات الأصول 
الاوی لشعر « هوعى » فى عقولهم . وانمهى حيما سل ( هوم » أولويةالإحيل 
باعتباره الکداب القدس لدی الثتنین الناطتین باليونانية والکانبین بها . وقد 
ظهرت النزعة الأخيرة فى تسلسل من التارشخ التعاقبین » فما بين التوارخ التق 
اخ ج فمها كل من .نيو فيلاكتو س سیموکاا . Theophylactus Simöcatta‏ 
و« جورج البيسيدى » 8151018 ۶ه 60226 موژلفامهما التعاقبة ؛ ولا كان 
کلاها يكتب ابان حک «هرقل » تذامعته11 » فقدو ضع اسم‌ذلات الامبر اطور 
على غلاف هذا اسکتاب بقصد توضیح آبماده ۲ . وأبا كان الأم > فان العملية 
التارمخية قلما حدث طفرة » و ٍن الانتقال‌من امضارةالملينية إلىالحضارة البيزنطية 
( والتی کانت هذه الثورة الأدبية احدی ملاها الفذينة ) قد استغرق فترة ثلاثة 
قرون كملة من بدايتها إلى نهايمها ؛ ویتضح هذا عحرد آن ندخل فی نطاق‌نظرتتا 
بعض الأوجه الأخرى للحياة . فإن « باولوس » دتانده۳ مثلاً » النی كان فى 
خلافة البيبت الامبراطوری « و ن مدرسة« آحائیاس « Agathias‏ الؤرخ 
العاصر له فى فن قرض الشعر السيط» كان لازال فى القرن السادس بعد المسييح» 
قادراً على أن ينظ دون مشقة بلفة « ميمنرموس »© ددستمصستلل وأوزانه » 


م 


(1) حك هرئل من عام ۵ عب م عه م وهو البطل فى قصيدة حورج التارة ؛ 
نما كان ابطر رك موس Sergius‏ ساعده الأعن أصير وق کو ۰ وای 
قاری ۶ ۶ ما م باليونانية ۳ عليه إلا أن يلق نظر ۵ ؛ على الانهالات فى قصيدة حورج ) أشمرها عام 
55 » بپتشر » Beacher‏ . [ فى بون ~~ Corpus Siript arum‏ 
Byzantinae‏ 0 ) درد lil‏ استبعدها امؤاف من هذا الكتات بأعشارها 
غريبة عی التراث الملتی . ومن جبة آخری » آوردت مقدمة مارکوس ااشماس . 
the Peacon‏ و12 طياة « بورفيربوس الغزى » 0828 01 Porphyrius‏ 
باعتبارها منأول الأمثلة الحامة لافكر الجديد الذى كان شزو ( الهلينية ) ففلا , 


جما اث أ لمن 


وان كا موشوع اطول قدا لذدوا"كتراها غيرة عو( کا ا 
Hagia Sofa‏ » تلك التحفة العمارية الى تنباين كل التباين» أو تسكاد» مع مظور 
أى أثر هلينى فى ( كولوفون ) «مطم10ه0 أو (إفسوس ) دوهطم2 أو ( أثينا ) 
8 . ونی نفس الوقت یظیر هذا التباين فى محالالدين . فالاعتقادالذىقوامه 


السكبرياء والقدر الحتوم والنقمة عند الأرباب ؟ هذا الاعتقاد البداتى العميق » إبها . 
بعبر عن خصائص الملينية فى نظرتها إلى المياة . ويبدو هذا الاعتقادجلياً فى آقدم: 
آشمار هومپروس » وحن ورده مصحوباً بالاعتقاد التهسکی القدیم فی آخر. 
جلة من القطوعة الأخيرة مترجة فى كتابنا هذا . وتتضح روح هذا الدین 


املیی القسح » فی کل جوانب الأدب الذى تشيع فيه » إلا أن غص 


القطوعة التى تحمل عنوان (اللاأدرية) والتى ترججت عن « أجائياس » السلفتٌ 
الباشر لا ری ور بیوس » ۴٥٤١118‏ » إعا يفصح عن خقيقة مؤداها نیت 
منقصف القرن السادس بعد السهح انقرضت الديانة املينية حى فى قلوب" 


الخال الذين تلقنوا الثراث الأدى الهلينى والذينمافتشوايسبحونبأربابالحلينيين : 
وق حذلقة دوف أساوب هرودوت » کتنع » روکوبیوس » عن مناقشة 
( أسرار ) الجدل المسيحى العاصر على أساس آن الوضوعات محل النزاع القائم » 


إعا هن بطبيءتها مما لايد ركه العقل الانسای »ويءرض » دون أن يعمد إلى ذلك 2 


مايعتقد أنه الحقائق البديبية الجردة الى تتصل بذات الله . إلا أن أى شخص 


عکنه أن قف من خلال هده الصفحات 4 بالاحری » من موف «ف 
م . کورنفورد» 600۳0050 - على النظرة الملينية القيقية إلى الين »سوف 


يدرك على الفور أن بديبيات » ر وکوبیوس ( لايد وأن کون قن بدت .. 
«لميرودوث او( ۳ ( yÎ Thucydides‏ «بولوبیوس» 3 


على آنا من أسباب الخير والشر الرئيسية . مسکین بر وکوپیوس | ألا ماأمق ٠‏ 


نمته لو أنه استطاع أن.يتحقق من أن عجرفته المقلية » ما كانت لتحديه. فتيلا» + 


بأبة صورةمنالصورءإزاء تقدبر تعاذجه الأدبية الكلاسيكية »بلمن شأنها أن تضعه 


۳9 


بلا وازع من كير فمصاف«هيبا تيوس 6 11و (ذعير وس» Demetrius‏ 
السحلین » بل كذلك مع صاحب الجلالة القدس اللك جستنیان صعذه‌تاهه6 
ذاته » بصفته طرازاً مؤقتا یصور عصره لين العريكة : 


یدخروا کنوزم حیت تا کاپ اثة * ویفسدها الصا » ویتسلل الاصوص 
فسبرقونها . لقد كانت مملسكتهم » بقینا ؛ مملكة من هذه الدنيا . وقد نصح 
« بر كليس 62101656 مواطنيه أن يدعو! عظمة أثينا تستقر فى أفهامهم » لا أن 
روا علمها بشسكل عابر ؛ ( فالحلاص ) الذى كان موضوع النقاش فی ( میلوس) 
۵ كن يعنى أن ينجو البدن وحده من الققل أو العبودية ول يكن يعلى 
أن تفلت النفس من قيود الإثم أو الضياغ"؟ ؛ ( فالمخلص" ) بالمعنى الصجيح فى 
عرف الیونای » هو « بطليموس »© “إتنو[ه]2. بن « لاجوس » 5ناع8آ1» 


لقد كانت نقمة الأرباب أمراً خطيراً بالنسبة لاميلينيين » إذ أنهم آثروا أن 


الذى انزع لنفسه بنجاح هذا اللقب من « زيوس © 2033 إلى أن نزل عنه- 
لسعلوك من سلالة رعاياه الشرقيين . أما الحطيثة الى أى « بولوبيوس » إلا أن 
يسدل الستار عليها » فقد كانت حاقة سياسية سکن بها « ديايوس » ووز( 
ورفاقه من تدمير الوحدة الأخية A‏ . وبمپارة أخری »› کان العام البلييى 
(وهنا تكن أهميته الفائقة بالنسبة إلينا ) آقرب مایکون إلى المام الذی نعیش 
فيه الآن » وذلك فى مقابل السماح المسيحى الذى يتوسط بيننا من الناحية الزمنية » 
أو.فى مقابل تلك الديانة الى لم توجد بعد » والى من شأنها » دون شك » أن ندخر 
كز جديدأفى سماء جديدة حيها تأخذ دنيانا فى الزوال» لنستقر فى النهاية هى 
الأخرى كسابقاتها فى ( خضم لا قرار له حيث لا تناسب بين جمهع الأشياء . ) 


ولا ينسم امقام ف حدود هده المقدمة إلى أن نعرض أى حاشیه اشر اج م ¢ م 


۲۲۷ - ۷۲۱۵ انظر الحضارة والسجية ص‎ )١( 


كانت مختصزة * تتناول مؤاق التاریخ من ورد ذ کر أعمالهم فى فان الیکتاب(؟» 
وان کانت ملاحظطة عامة آو ملاحظتان قد تساعدان عل ایضاح الامر. ۰ وباد 
ذى بدء» لم يكن الؤرخون البلبنيون (اخاسة اعظم: هز لاء ااژرخین ) من صل 
هلينى خالص . فقد جاء «هيرودوت » من تمع ( هاليكار ناسى )الذى يتحدث 
باللختین الرلينية والکارية هوزج » و «ثو كودييس» 0 0 أثينى المولد 
وظل مواطنا آثنیا ‏ حی وقت نفیه ) 6 فقسد 9 ف عروقه(" ۰ " دماء راقية 
Thracian‏ وكان ( بوسف 090۳0116 آپهو دی و« بر و بيوس » فلسطینیً . 
وقد جرت ت العادة منذٍ عصر الإسكندر وما تلاه على عدم الإشارة إلى أنالؤرخين 
البلينيين. وندوا من ۰ سا ثر الشعوب الى ذاعت ما بشارة اليلينية تدر یا 
وده الود » فان ال النار مخیه الهلينية م تقص ا عل اللنةاليونانيةء 
وكان يمسكن توضيح ذلك فى هذا الكتاب لو انسع الجال» بتضمينه ترجمات من 
اللغة اللاتينية 27 ولد مسکنت رقبة روما السیاسية النسمة الورخین الرومانیین 


شكل لامثيل له » من أن يجمعوا. شئون العالم ويرإطوا مصيرها بعصير دوليم » 


م بال سة الا 1 القارى* إلىمؤاف » ور ¢« ۰ ۲ ) ارون الإغريق 
القداى dls The Ancient Greek Historians‏ الوا اه الو جرة الشاملة الخاصة 


بالأسا ایک ف تسده حيبون a 2 ..Gibbon.‏ 


۰ (۲) حسب مایعرفنا هو سه فقد حصل علی, |۸ e‏ 
0 ) باج ۾( Pangaeum‏ ¢ ومن الاحديل آن کون قد عکف هناك على ك: تابة تاره 
کار رة الق آدت إل لفيه دن أثينا . 


۰ (۳) إن المؤرخين الرومانين الأول ( مثل شلف الأول كساثوس اللبدئ #تاطاسة: 
The Lydean‏ ف القرن "اس 5 م ( قد وجدوا من الطبيعى ۳ أن عارسوا ما کان 
عراب بالفن دی الهليى باللغة اليوناية جحت رغم أن بور الهلينية قد سقطت ف بعض الأحيان. 
عل أرض” صخرية لک آظهروا أصالة أعظم من ال تاضولیین والسورین الصطیفیت بالصیفة 

البلينية » م ام نسروا ترحمة للادب ادى فى لمهم الوطنية. وفى نفس الوقتفإن دق الأدب 
نا کش هید مه ٠‏ الا صالة الاغوية » ونغتير الثراث ااتودان قرلا ن 000 كانت 
الإمبراطورية الروهانية عثابة الطور الأخير فی امجال السیامی لامجتمع الهلبی . وعلى الم 
فوناك أعمال تاريخية فى اللفة اليو نانية القدعة ( كتبها الا دباء اليسوعيون الا'ول أو البيز ن 
الأواسط. ( وهی نتاج حضارات ليست هایثیة ۰ 


س مو س 


وغذا ۰ ا زعوا » 6 بين ١‏ دبووسپوس « Dionysius.‏ امالیکار امن 

ای اني أوع جدید من الأدب البار» ى الى عثل فى انار خ الحل. . ومی هذه 
1 اوية »رقدم لنا الؤرخون الرو ا عل تموما فمل ل زملاقثم الأدباء الذين 
5 وا الکومیدا الأخلاقية الأثينية » قدموا لنا المادة الوحيدة تقریب لإعادة بنباء 
“ فرع فقدناه من الأدب الملينى.» وذلك حتى أعاد لنا الا کنشاف اليك كنات 
, « أرسطو ( مور أثينا) ‏ الخارع اغب م عواصم .) هیلاس ( Hellas‏ 


نفسها فى صورة موجزة , 


وکا ظل تا بر الهلينية فی.محال التار عم وق رن ٠‏ االات > ٤‏ انشع ف 
ات آونتم من الفة اليونانية ومن القن آلر نان ومنم دییات انکبری 
غل عطم ما ٠‏ وفى نمس آلوقث » فانه مه ن الصحيح أا أن بعض: صور ابداع 
اكز التارينى الحليى العميقة الرائعة » بإعا "كانت بتأثي الاتضال بمحتمعات غير 
'هليئية وقد تفتتحت بصيرة « هنرودوت » بفضل دراسته لاحضاز تالارانیقالسو رنة 
لق نوت علمزا دولة الا خیمینین المالية » والی حاولت فی عصرء آن تشمل 
الغا ال »لولکنها أخفقت ف ذلك . وكذلك تنبه « ولوبيوس » بفض ل إلهام 
اليا الرومانية ( التى جعات رقعتها تنسع ال الغرب ) فى وقت ا 
روما مسا مها اتف مره فارس » وكان الظافر فى کل قطاع آخر 
من الحياة يقع أ ا الملينية0 © .وكان (بولوبيوس» النىأاق من أ( ميالوبوليس) 

1م1110 ق أعماق ) آرکادیا) Arcadia‏ » هو الوحيد من بين العبتریات 
التار خية الثلاث لاملينية » الذى كان هلينياً قحاً » مقارنة بالمعبى الحيوانى للكامة 
ا لا أهمية .له ؛ إلا أن الحضارة فى أى وقت مغين من و لاون 
بأية حال نتاج حول فزيالى أو نتاج يبئة محلية » إنها خليط من القديسين ( ومن 


(۱) شم اارومان » فى كل شىء ما عدا الفتح العسکری» للپلينية بشكل كال أ كر 
من أي شمب شرقی ملوروس ۲18" » واقاوا طواغية عن ن امملینینحی‌نی التكنيك المحرلى » 
که پتضح عا افتبیتنا 4 من ولوبیوس بعنوان.(بذور على أرض طيبة ) والذي لطر 
( المضارة والسجية ( 3 ۹۲ -- ۹۳ 3 1 


س ما m~‏ 


الأشرار كذلك ) يحوطهم ذلك الحشد العظيم من الشهود بزذادون باطراد»والذی 
ضم خالبية الجنس البشرى » وعلى هذا فإن المضوية فى الحضارة أمى روحىأ كثر 
منه محرد انماء مادی . والای عکن تصوره » لاول وهلة هر آن « لاژنیکزس 
الكو 5 ندیلس « Laonicus Chaleocondyles‏ الورخ الائینی » الدی‌ستجلن 
فى القرن الخامس عشر نشوء الإمبراطورية الممانية » بلغة يونانية كلاسيكيةرائعة 
وبأسلوب رسم فيه بعناية أسلوب « هبرودوت » و« ثوكوديدس » » أمسكنه 
أن يعود بنسبه إلى « ارخثيوس » قتاعطغطءه:1 أو« ديوكاليون »6 «1:0هعدخ13 
من ناحية الأبوين بشكل قد يبدو أ كثر صواباً مما فعله » ث و کودیدس ) نفسه » 
وهو ماكان يمكن أن يظهر» لو أن خيراً من خبراء الانثربولوجیا فص حالته » 
إذن لكشف عن سمة ( هاينية كبيرة ) » توضح منبته وملاحه . ورغم هذا 
كلهء فإن « ثو كوديدس. » سیبق فى القمة کاعظم الورخین الپلینیین دون 
منازع » بيما سيبق « خا لكر ۷ » درة الحضارة البيز نطیة سب لا الحضارة 
البلينية”'" . ولعله يكون لغواً من حانب ( خالكوكونديلس » ومعاصريه 
البيز نطيين فى عصر الإحياء » أن يتمردوا على أبوة « ديوكاليون »» با لالق سنة 
خلت » كانت ربة الإلهام قد أقامت لديوكاليون أطفالاً من بين أحجار (ثراقيا) 
gy Thrace‏ ) کارا ( 8 . و عة سمة ثانيهة الفكر التار ی البلييى » ألا وهی 
أنه لم يكن بحال من خلق مؤرخين محترفين . فالشعر الذى نظم فى مختاف 
المسور » شأنه فى ذلك شأن فسافة أفلاطون والأدب الطى للمدرسة الأأبوقراطية 
Jy Hippocrates‏ عن مادة هذا الكتاب ٤‏ لأا تعير بصورة أكثر 
ووا من أى عمل تاريخى بالمعنى الفنى للعبارة عن أفكار تارؤية هلينيةرئيسية. 


)١(‏ ممكن أن نضيف » أثنا إذاما استعدنا أى عمل تارعخى من نتاج الحضارة المنويوية 
Min‏ و جنا فى تفسيره » فقد جد أن هذه الأعمال ( ذا ما حاءعت من ااستعمرات الرية 
فى كريت ) قد كتبت فى شكل ما باليونانية . وأعا كان الأمر » فإن ذلك لن عل مها 
أعمالا هلينية . وفى الحقيقة» سوف لا يكون باعثاً على الدهشة » إذا ما أظبرت هذه الا“عمال 
قرب اروح البیز نطبة كر من الروح البلينية , 


ل و۱ 


وعی السبکس من ذلك » فقد اسيم الذرخنون ف الاب ار وا وعلم الورائة 
والأثثر بولوجيا والعلوم الطبيمية التى استبعدت من هذا الكتاب باعتبارها بغيدة 
عن موضوعه . وهناك أا کار أهمية “ قصد إليه قصداً » وهو أن الکتاب‌جاء 
غفلا من الفقرات التى تنناول تارم الحرب . وقد يكون أ کنر من‌اريمة ماس 
( من باب الحدس !) الكتابات التار ية الهلينية الى وصلت إلينا »> مليئة 
بوقائع تفصيلية ء عن ااعملیات الحربية -- وامها لحقيقة غريبة » اذا ما وضعنا ق 
اعتبارنا ما كان عليه الججبور الذى كتبت له معظم مژلفات التاریخ البلینی من 
عقل:وبصيرة.. إن حيز هذا الجلد ونصوص الأسانيد الى توافرت له » جعل مق 
الضروری: أن لني أية عخاواة تصور ( من احية الک ) ) قدرأ كيرا من التاريخ 
الهليى خلاف ما يلق ضوءاً على جوانب أخرى من الفكر التاريخى الباينى. فتار يخ 
فن المرب فى ذاته» إعاعكن تناوله بشکل سدید فی مجلد مستقل فی 
سلسلة الؤلفات التارحية . 


ولمل اسیات التی ذ کرناها لا تمت بشكل واضح إلى الكتابة التاريخية 
المليثية . وثمة خواص أ كثر ارتياطاً » فإذا ما حن ضيقنا نظرتنا إلى الؤرخين 
آنفسمم» وجدنا آن الغالبية المظمی منهم کانوا من الرجال‌العامانیون . فش وکودیدیس 
ا xenophon‏ وبواوبيوسويوسف (وثمأ أربعة من أعظلم الأعلام الجسة)» 
کانوا رجال أعمال لامعين محطم مستقبلهم » »ولوا طاقانهم إلى محري الأ ا 
حرمنیم نقمة الثریاب فرصة شغل مناصب الدولة » ۳ العامة عن 
ظریق ق المعيات السياسية » أو تولى قيادة الأساطيل والميوش فى اليدان . ٠‏ أما الع 
التبم المامس ) وهو هبرودوت» فیاته ااصة تکاد نسکون غبر معروفة لا . ۱ 
إن غقلة ذا الأجاه الفولتيرى يوحى بأنه دقيق اللاحظة » ناقد بفطرته أ كير منه 
رجل يشارك بطبعه فى الأعمال ؛ ومع ذلك فإن عمله الذهنى كان داعا نشاطا إنسانيا 
حياً » لأنه درس التاريخ امعاصر له كا درس عل الاجماع » من الطبيعة » فى سلسلة 
من رحلات‌طويلة محفوفة بامخاطر . و بمبارة آخری » کان رقب‌بعینی «أودیسیوس» 
لا بعديبات « رانك » وهذه سبة تتميز بها الدربية التاريخية الجلينية ٠‏ وقد أخد 


س ۹ ست 


« بولوبيوس » أيضاً » يتوغل إلى الثمال الغربى فى قلب العام الملينى , وقنذاك ج 
توغل هيرودوت إلى الحنوب الثرلى . أما « دیودورس» (1٥u‏ ای یم عمله 
أحياناً عن الأداء الكتى » فل يكن قانماً (کا يحدثنا هو نفسه ) بأن قبع بین 
جدران الكتبات فى (أجريوم) ««ندرع۸ و حتی مسکتبات روما ۰ وفبا بتعلق 
بالورخین الذین کان شم حظ معاصرة عبود او آو فترات الاضطراب۳٩‏ » فان 
أ اتصاطى عن كثب بحياة متمعهم الإيحابية لابدعو فواقع الأمر إلىالدمشة » 
إلا إذا قورن ذلك بمظاهر الحضارات الأخرى . وأا كان الأمر در بالاعتبارء 
أن هذه السمة ل تف ف أثناء الطور الثالت والأخير » الذى كان فيه العالم الملينى 
برفل فى آغلال السلام الروماف 1800002 ۲۰ بشکل سلی ما ۰ فی‌ذلك العصر » 
كان من التوقع على الأقل أن يسود أسلوب ااؤرخ الأكاديى » إلا أنه لايوجد من 
عصر الإمبراطورية الرومانية غير « ديونوسيوس و « يوناببوس »© قدا هصدظ ؛ 
وها الثالان الوحیدان غبر المشكوك فيهما » من الطراز الذى وجد طريقه إلى الجلد 
الحالى . وقدكان « أريان »6 موذهدة و « ديو »4 م9 من المسکریین وأرباب 
السياسة وذوى التجاربف الياة العامة والسئولياتالعمليةمثلها كان «كسينوفون» 
أو « بولوبيوس » . وأغلي الظن أن « هيروديان » «هنههت11 کان فی سالك 
الحدمة المدنية . وكان « آبيان » هداومى إما موظفاً مدنياً وإما عضواً مجلس 
الأعيان امحل بالإسكندرية » والن ى كان لا زال يباشر فى عبده الإدارة الحلية .. 
وكان « ماركوس الثياس »6 »دهم14 و٠٠1٧‏ من ذوى النظرة السملية 
( وفبعضالاً<يان كان يبدو شديدالتأثير للغاية).أما«بر بسکوس( )ں180 فقد 
كان عام » وبالثل کان « روكوبيوس » و« أجائياس » و« ميئا ندر » الأعلام 
الثلائة الرموقونالذين آجبهم الترن‌السادس بعد السیح . وكانت الحاماة آخر مبنة 


(۱) .عکن حدبد هاتين الفترتين الأوليين من التاررع الهاي تحديداً تقريبياً هكذا :: 


من ۱۱۲۵ ای ۳۱ ق .م ومن :*١‏ إلى 8١‏ ق م . عی التوال م 


)۲( و منه اقتبمنا فقرة في كتاينا 0 الحضارة والماتي ( ص ۵ لب ۱۳۹ ۲ 


س ۱۷ -. 


حرة وقفت ق وحه فک ا جتمع اشلییی ۳9 آن » آحائیاس » كان يشكو من 
أن هذا العمل لم يترك له فراغا کثیرا ادراساته التارخية » فاندا لا نأسف علیه 
كثيراً وحن نتأمل كيف أفاد خلیفته « سیموکانا » من وفت فراغه البدد . 


بعد هذا المرض الوجز لامورخین املینیین» والعام الذی عاشوا فيه » مجدر بنا 
آن متم الحديث بكلمةعن مناهج الترجة.ففى رأىالترجم الل ان المطاا لجسم 
الذى لايمكن علاجه » و در بالمقل الثربی امدیث بأن پشحنبه » هو آن بسمخ 
لنفسه » عند تناول أى فرع من فروع الآدب الحلينى » بآن تسیطر عليه فكرة 
پآن مذا کاه یا قد تم حدوثه وتدوینه والاحساس به بان ألفين أو ثلاثة 
آلاف سنة خلت » وكأما قد دخل فى ذمة القدم التاريخى » ومن ثم يكون » 
والامرهکذا » ساذجاً ضحل التحربة. والمقيقة التى تقوم بينئاو بين أس لافنا الذر بيين 
لثلاثة أو ستة أو الى عفن قرنا خلت فى صورة واعية » إعا كاد لانحتمل ا 
بعلاقاتنا مع عناصرآحضارات الاأخری » حتی ولو کان تاريخ حياة تلك انفضارات 
سابقاً على حضارتنا من الناخية الزمنية . وعلى الرغم من مثل هذه الأسبقية 
الزمنية » قد ينعاوى الماضى البعيد فى الحضارات الأجنبية على ملامح قد تکون 
من الناحية الذاتية أقرب إلى <ياة عصرنا من تلك التى يشتمل عليها' الساضى 
القریب الذی انثقت منه حیاتنا . وبسارة آخری .فان الاسبقية المنية والتبعية 
ا ی غر ا اچ 
معينة » ييا » عند مضاهاة حضارات متباينة » فان العلاقة الزمنية الباشرة بینها 
عامل لاعلاقة له بالموضوع فى معظم الاحیان » ومن تم فعادة ما کون غاملا 
مضللاً . آما نی المی الفلستی » فان امحضارات كانت ومازاات وسوف تظل 
متعاضرة الواحدة مع الأخرى . فهی جیما بات الأسرة ذآنها * وف ال ذانه » 
والفروق ی الاعار سا فروق تتناهى فى السغر اذا ما قورنت بالعهد الطو یل‌الذی 


غاشت خلاله الأسرة الانسانية القی وجدت قبل مولد أية حضار: . وعلى هذا » 


*# نا اشر « آراو لدتوبنى © إلى نفسه ( اتر جم المرب ( 1 


لد را س 


فنى محاولة الوصول إلى معادلة بين حضارتين مستقلتين ( وهذاما يعنيه فى المباية 
النقل من اليونانية الغابرة إلى الا محليزية امحديثة ) قد یکون من الران الفيدٍ 
لأخيال أن حدد بطريقة تقريدية ومتعارف عليها إلى حدما » نقطة بداية کل ما » 
ونقيس الفثرة الزمنية فما بينها » ثم نطرح مقدار هذه الفترة حتى پنسیی معرفة 
القرن فى الحضارة المسكرة زمنياً » والقرن المعين الذى يقابله فى الحضارة التأخرة 
حسب وجبة النظرهذه . فثلا » إذا أخذنا عام 1١76‏ ق . ععلى أنه العام التعارف 
عله للهلينية » والذى أخذتفيه الحضارة الهلينية تنبثق من بين حطام العالم الميذوى 
وأخذنا عام ۷۵*م باعتباره العام التفقی علیه لنوع مائل بالنسبة للغرب » والذى 
أخذت فيه الحضارة الغربية تنبثق من بين بقايا البلينية ( فى امتدادها اروماین ) 
فسوف تقدر الفترة الزمنيةبن التاریخ البلیی والتاريخ الفرنی بحوالى 18٠١‏ عام ؛ 
وهى فترة يلزم دائماً طرحپا جانبا » حتى يتيسر الوقوف على القابلة فى أية مزحلة 
بعيما » على نحو ما يتم القياس من نقطة البدء لكل واحدة مها . ولعل من نافلة 
القول أن نقرر آن.هذا المهپج لايقصد بدأن يكو نمدا تارا جامداً» واعاهو محرد 
فرض للوصول إلى أسلوب دراسة مقارنة . وبالاستعانة بأداة القياس الافراضية 
هذه » يمكن لنا التحقق من أبة أجيال هلينية وأية أجيال غربية» كأن الواحد 
منها يقابل الأخر » من آنپما کانا منفصلین من نقطة بدء كل مهما بفترة زمنية 
منساوية » ومنثم يسكو نكل مهما قد طوى بين جنبيه قدراً متساوياً من التتجربة 
التقليدية أو الآراث الاجماعى فى شتى ميادين الاقتصاد والسياسة والأذب والفن 
والدين وما إلمها ( رغم أنه ليس من الضرورى أن يكونالقدر متساوياً فىالكيف) 
وبهذه العصا السحرية فى أيدينا » يمكن لنا أن نلبى أتفسنا بنقل « بلوتارخ » 
نفسه ( مثلاً ) » لا حرد كتاباته وح دها ء من العالم اللينى إلى عالنا > فإذا 
ما فعلنا ذلك »2 بدا وکان « بلوتارخ » قد ولد فی عام ۱۸٤٩‏ وقدر له أن وٽ فى 
عام ٥‏ وذلك على اعتبار آنه آخر وأعظم من بق من العصر الفيكتورى 
وإذا كان ثمة دلالة لهذا كاه » فإننا لا تأمل أن نقدر « باوتارخ » طيلة مثابرتنا 
علی قراءته فی ترجة (لا ورن ) ۲6ت0طع‌معبا أي أن نید ترچته علي عو یب 


سس ۱۵ سا 


. لنا » مادمنا عزج ترجتنا الحديثة باحسنات الالزابثية » حى نكون قد بلغنا إلى 
ركيب صنف من الترجة بفایر فى مقوماته کل قطمة من الأدب الى فى عبدنا 
أو فى غيره من العبود. وحن لاينسى ۳ » من باب أولى » أن ندافع عن مثل‌هد! 
التقادم الزائف فى حالة مؤلفين » إذا تصورنا أن ننقلهم بأشخاصهم إلى عالنا حن » 
فإما أنيسكونوا لم يولدوا بعد وقت ذاك » وإما أنهم مازالوا فى المراحل الا ولىمن 
طفو لمهم . فثلا » قد يكون » ما ركوس آوربلیوس « Marcus Aurelius‏ 
لازال فى الرابعة من العمر ويتطلع إلى البقاء حتی‌عام۱۹۸۰ . سل الله أطفالنا الذين 
ولدوا ف العالم الثرنى هذاعام ١؟19‏ من نقمة الألبة حنى لاينظروا إلى الحياة 
تلك النظرة القاعة النى نظر بها « من يقاباهم »6 من البلينيين المظام ! . 


تری ما ممنی‌هذه الوازنة القترحة باللسبة لترجة الأدب ؟ قد يبدو لأول وهلة» 
وکا ينبنى لنا أن نترجم « مارکوس » و « پلوتارخ » إلى الأدب الإنجلزى 
( أو الفرنسى أو الألاتى أو الإيطالى أو أى أدب غربى خالص ) الذى يكتب فى 
جيلناثم من سبقو#طوراً بعدطور »بالأسلوب الذىيقا بلهمن ماضينا الأدبى_محافظين 
على الحقيقة ذامها التى تحتد إلى ثمانية عشر قر تقريياً خلال هذه العملية . وأيا 
ماكان الأمر » فا إن حاول وضعهذا البر نامج موضع التنفيذ »حتى نتضح العقبات. 
ففى الحل الأول » تحد أن ( موحات ) التاريخ الغرنى والحلينى غير متطابقة . فق 
التاريخ الحلييى نحد أن الأدب قد وصل القمة (ولم يصل إلى مثلها بمد ذلك أبدا ) 
خلال الترنین فیا بین آعوام ۵۲۵و ۳۲۵ ق . م » والتى تعاصر ( حسب مشروع 
قياسنا الافرافی ( القرنين فما بین ۱۳۷۵ و ۱:۷۵ ق‌الثرب . وبا ما کان‌الامر 
فإن تلك الفترة » فى حالة كالتنا » وإن بلغت ققة أقل فى حيساة إيطاليا الثمالية 
الوسطى » فإنها كانت بعيدة عن الذروة من تاريبخ حياة سائر الجتمع . 


ما عبر بركليس - أقام صروحاً لا تفنيتشهد عليوجوده خيراً كان ذاك أو شرا ) 


2 


قا بين. جوال ۱۷۷۵ م إلى.الحرب الأؤروبية ای الاب القابل » جد 
أن الف ج من التار شخ اللینی‌وهی (۲۵ ق .1167م( تقع بر مها فى ظل 
“الطون الأخير من الياة الملينية » التى كان يحاول فمها العام الذى يرز ح. حت عريء 
آریمة فزون من الاضطرابات(؟ » حاول أن بل شعثه للمرة الأخيرة قبل:الاتخلال 
الذی با مناص منه ..: ومجن الین کنا ل تزل فی دیمان شبابنا عام ۱۹۲4 لالزغم 
أننا نعرف بعد » ما إذا كان الفرب قد بدا (فقط محرد البدء) الا محدار الی البرك 
الاس ` tartara leti‏ :0 ۰ ق.حین. آن « بو تارخ » فی شیخو خنه قسدر ند 
الاسفل E‏ 9 
حا 6 ف قرارة انفسه(وإن يكن الوسر ر به عقلا) عأن(هيلاسن) 1191159 قل بحققث 
شوطا تقد ا يحو الا جدار ی من ورائنا عذد کم من‌مزاخل‌التقدن» 
وعدد آخر أقل دن أطوار التأخر » وهذا أ كثر مما توأفر لوعی( بلوتارخ ¢ 6 
قح علينا آن ننظر إلى -الوزاء» إلى أسلافنا بأعين مغا بر ".فالعام الماییی. ال سیط» 
ف:القرنين اللخامس والرابع قبل اليلاد ل يكن قى واقم الامر علی ذرجة من النضج 
والغلبة تفوق.ما كان عليه:العالم الفربى الوسيط فى القرئين الرابع عثير: والثاسن 
عشر من‌عصر نا و ابل إنه ل يكن هناك مفر من أن يبالغ فىأشكاله النسبية 
عند جیل بلوتارخ قياسنا إلى ما كان عليه أهله. من تراخ ووجل .وإذا ما نظرنا 
بعقليتنا الحديثة » ألفر ينا نقيض ذلك . فالقرنان_الرأيم عد عش والحامس عشر ( حتى 
إن نظرنا إلههما على أساس ماسم ف ممثامهما الإيطاليين ) #ملان نایم مالزدريه 
من :الآن »على اعتبار أنه طابع ( : فج ) بذالى على أ جسن الفروض. وفیه عناص» 
,بلي عناص كرعة ».م نكل ما حس ال 
آن ناخذها برمتما مأخذ الحدأو أن تعامل أ طفالهم وم أسلافنا “عل ام رجال 
م مثل ما ليا من مستوی عقلی ۳ ولا عکننا حتی اصطناع مثل هدا دعر أن نمی 
7 لدينا من‌عدم‌سلامة ااملو ره 3 ويقا بلهدا موقف 2 بلوتارخ.» آو«دیووسوس ۳ 


)١(‏ الحرب المااية الأ ولى 
(۲) ۱۳۱ - ۳۱ . ق. م. 0 
(۲) هذا » على أية حال . سواء 0 تارج أو ایکن» هو مَؤاف (اليث فى مؤافات 
(هيروردوت - 7" 9 ۶ 5 


إزاب ا« هروذؤث » و ديدس » عل التوالى . فبما » من ناحية » قد نظرأ. 
إلى أسلافهما الوسيطيان بشىء من التسجيل » على اعتبار أمهم شراح لمثل ضائعة ل 
يعد من سبيل' إلى بلوغما واي ءفان ما انس به کل‌مارد وح ام فامشېده 
الاولمی من ستعاثب الجد»: قد أعمى. بصيرتهما. وأغلق الأفق أمامها .«.وعندماتزل. 
موی من.الحبل <( » يكن نعرفت آن بشرة:وجمه نشرق وهو بتحدث الم .ولا 
رأى هارو نوكل بنى إسراثيل 8 پشرة وجه‌مومی تشع » خشو ان بقبر بوامنه» - 
آری هنل خاف قوم موسی وآأشاحوا عن النور الذی کان يدافم عنهم ؟ ٠‏ إن. 
«دیواوسیوس ».و 2 بلوتارخ 6 .کانا.فی الوقف ذانه » غبر. قادرین کل:القدرة على. 
آن منیا الكراهية والقنوط إزاء ( الشعلة التألقة ) فى هيرودوت أوثوكوديدسن», 
آما وقب کرسا جهودها » شأليما ذلك شان سار هما بنية رعاية یو خة 
هیلاس » وازالة التحاعید من فوق جبیما » وتبدئة روعبا وإبعاد. البذيان عنها : 
وتوجيه:أفكارها (عندما كانت الأفكار الميوية لا تزال تداعب عقلا ) بعیدأعن. 
النتقبل افیف » و ماض ذهى أو شبه ذهى > فإمهما لم يعودا يقويان على 
هفرس ان NEE‏ عر رورا ره كا ف وش 
خيرها وشرها » وهى إنسانية فى كل :الحالين » فى السنوات الى لا سبي ل إلىإعادمها 
حي كانت هيلاس. وأبناؤها فى ريعان الشباب .. كلا . . . إن الهلينيين أبشاء 
الامبراطورية ۸ يستطيعوا مواجبة أبناء السنوات شب من قومهم » با الهم 

۲ من تطلم ذهنى لا يخشى منه وموهبةغريزية لا تتطلب جبداً فى تفرس الحقيقة على 
الوجوه » ووعمهم بالقوة الحارقة ا منتححهم قليا پسخر وعزح ق الوقت‌الناسب» 
وهذا.ما تثير:الشتجن على کل ما ار إلى القدم ٠‏ إن الإرتباك .يعاو الوجوه. عندما. 
تجسن على النظر .إلى أأعاظها الثابتة على الوجه . 


وهذا E‏ اام 9 ال 


0 فا اين رت الفارسية: و 7 ی اللؤبونيزية ) ت 
مواق ق م( 


سد ¥ سمه 


ما يمائله من طور غربی متسکافی؛ إعا يشكل استحالة تارعية؛حتى بالاسبة للدارس 
الذى حبته ااطميعة درحة 05 من الذوق اللغوى دونه ذوق الرجم الحال . 

كذلك فإن هذا لایمنی » حتی |ذا نا استطمنا آن نبلغ الستحیل » أن نفيد من 
التنيجة تلقائياً » لا نه بقدر ما.نكون قد بجحنا فى نقل ماضى الأدب ا 
إلى ماضى أدبا » بقدر ما نبتعد به بشكل مبتذل عن نطاق رؤيننا الحديثة . إن 

ترائنا الأدلى الغرى » فى حقيقة الأمر » هو مجال الأدب الوحيد الذى لا سبيل إلى 
ترجته بالأسلوب الفربی هذه الأيام . فنى الوقت الذى تحاول فيه أن ستحدث 
ملا أدياً فنيا إتجليزياً من أجمال القرن السادس عشر أو السابع عشر » فى نفس 
هذا الوق تيتلاشئى سح رالإحساسوالترابط وأ كثر عناصر الال بعل ساحن 
ينا » فى الناحية الأخرى » أى حي حاول أن نترك خيالنا للا صل غبر الدنس » 
فاننا غالبا ما ندرگ افتقارنا ال بعض عناصر آلوهر الأخری . وان آخص 
خصائص المصر ( الالزابینی) -کالالوان على الزجاح الرومای- لتنشر علینا غيمة 
موض بین عتولنا والعقول التی آوجدت الق الاصیل واممال » والتی قد وجدت 
هی بدورها من اجلپا ایضاً . لقد وجدت هذه ق اضر حی رأوجدها آناس 
احیا: و تتطرق الها وقت خلقها مسحة من قدم ؛ ومن هنا أصبح من الستحیل 
ماما أن ينم يجاوب روخى 00 ٠‏ ومن هنا آبضاً بدا واضا أنه من الملا 
كل اطا من وجبة النظر المملية » آن ننقل » حتی ولو کان ذلك متیسرا » ار 
حضارات آخری فی صورة تستعصی علی مدا رکنا » ينها هى أيضاً خطاً حض من 
الناحية النظرية . وبعد ذلك كله » هل يعتبر أى نتاج للا دبالحلينى خأو بدائيا 
أو مناذجاً أو عتيقاً إذا ما نظر إليهكا هو دون ما تعديل أو خريف » وكا خرج: 
إلى حيز الوجود منذ عدة مات من السنين ؟ إن الفسكرة البهمة بين القراء 


(؟) هذا واضح بالطبع فيحالةترجمئنا الغرب. بة امحلية الا جيل؟ التی هی عثابة آسس‌الادب 
الحديث بين الطؤائف البرواستائثية. و بينا كنت أترجم ثلاث مقطوعات من د الجديدء كخامة 
لهذا التكتئاب والكتاب المصاحب له عن الأصل اليونالى » وقفت الترجمة الإ#ليزية المعتمدة. 
عائلا بيني وین اانصوس التی أمامى وكان أن انصرقت قانطاً من مرمتي 


الغربيين الحديثين » عن « هبرودوت »من آنه ( آبو التاریخ ) الساذج » كان 
من شا أن لد" « ديولوسوس » أو « پلورتارخ » دهشة . إذ أن لقب 
الشرف التقليدى هذا » من شأنه أن يكون فحد ذاته تحذيراً كافياً فى وجه كل 
من يعتقد بهدا الفپوم » وهو اللقب الذی اقرن عادة بپپرودوت فا ین » لأن 
الإبداع والحلق إنما هما من صنع عقول عارفة دقيقة 00 عقول بسيطة » 
وإن معرفة هبرودوت ودقته قد تحلتا عاريتين » ولابد آمهما آذهلتا كثيرين من 


فراء الثرب العصریین » " أذهلتا جمرور البلينيين فى عصر الإمبراطورية . 


كذلك ٤‏ نكن السداجة من خصائص نتاج ( هوميروس ) 0 ۰ وشمر ‏ 


( هسیود » 1169104 ف الواقع ؛ عازه ا لا وت ٠‏ البلیی : 
الترجم فى هذا الجار, الذى يمكن أن یو صف حق وبشکل عام » بان بدالی ¢ 
والفقرة التى اختيرت من ملحمته ( الأعمال والأيام ) تبين أنه حتى هذا التعمم 
لايخلو من استثناء » إذا كان ولابد أن يكون هناك رصيد محترم من التجربة 
الاجّاعية » فى عقل يمكن أن >س بشكل مرهف مدى فظاعة الاتملال ° . 


() ان روح هومر ااضللة ( والق جلت فى تتاوله. للا رباب بشکل لاذع ) ليست الأن 
كود السيرة 6 إلا أنه بالطبع لدت ظاهرة هلينية على اطلاقیا . وان الدراسات ااقار نة نوع ۱ 
أدب اللاحم » فى سبيل ١‏ كتشاف ذلك را 6 سد من آن تکون ( بدائية ) 6 إذ أن 
لاحم فى "کل العصور والأما کن‌هی النتاج الرموق عجتمم مثقف ویتغلغل‌صداها تدر با ف العام 
ااسفیی. القیقی . للفولکاور ( اظر Chadwick’s Heroic 1 Murray’s‏ ( 
Risc of the Greek Epic‏ 

(؟) إن الأدبالبليق الوسیط ف‌نقائه واشجاهه مق ی و التأملى يمدى تشايبا 3 کثر و سر 
للا دب‌الاسکندنا فى الؤثق فى الغرب الوسيط أ کثر من الاادب السیحی‌الفریی العاصز له ۰ فهل" 
مه سیب ۱ ؟ بری‌الرو سور و .ب کیردم16 ,۰۳ ,۷ ني‌کتابه( - (.Epic and Romance‏ . 
أن الإسكند نافيين أفادوامن عدم انسحابهم لیم من ل جانب تراث الاضی السعریای والبلیی + 
نی ا ر على سه ة القرون الوسعلى ٠‏ وأوضح و أن الإسکند ناین العباقرة أصبحوا ۱ 
مشلولت منذ آن آصابهم عدوی الرومانبة السيحبة الفربية واللاهوت ااسبحی-الفری : ولذا " 
ما افترضنا أن هذه العدوی 1 تحدث » فليس ع معرفة لا هى الدرحة الى ١‏ يستطم الاادب 
الاک ندنای أن لا ف تور مستقل وق أسدق : e‏ .ون کل هذا اله تطور غير المقيد على 
وحه التحديد ا ن الوليلء مان (غلى عکس J‏ و بكر و أى بقأيا من الصارة ال نويوية السابقة 
انقطم طريقوم الخاس حو [ "ور واربا که ۰ 


لبذه الأسباب التعددة » فإن أسلوب الترجمة الذى انتبخناه هنا » من شأنه 
a ls EE‏ الف .ل ام 
طابع بعض لباس من الإمجليزية التى نكتب بها فى هذا النصف الأول من 
القرن العشرين بعد السييم . وقد ت ركز جمد الترجم الرئيسى فى ألا يجعل القارى” 
بحس لاول وهلة أنه أمام ثىء مترجم » أى أمام شىء غير أصيل قد طرقته 
الأيدى من قبل . وهذا كا أعل ماما » مثال سلى » وأن وصايا النهى لبامضارها 
المئرؤفة ٠.‏ وتمتل اللظر فى هذه 'اطالة بن كوت التتيحة خديثاً دارسا ركا 
ما قد یضیحی معه بالجال وانلود فى غضون امد البذول لاستعادة واقعية اياة . 
تری هل من سبیل ال التوفیق بین اممال وانلود ! آو هل العلاقة ینهما موضع 
مساومة دائمة ؟ ولسكن هذا السؤال ينأى بنا بعيداً عن النا . 


انه ینبنی للا فقط آن مس بمض تقاط فی التفصیل . ویادی ذی‌یده » عن 
اللغة اليونانية القدعة من ناحية وتموعة لناتنا الفربية الحلية الحديثة من احية 
أ خرى » إعا هى لغات ذات طبيعة مختافة بشكل واضح . فالأسلوب فى اللغة 
اليونانية سيط والتحو معقد . بيما الأساوب فى لغاتنا معقد 2 والنحو سيط . 
وما عليك إلا أن تنقل أى قطعة من اليونانية إلى أى لغة حديثة فى أسلوبما الجرد 
الأسيل » حتى تحد أنك نقلت شيا لا هو بالإبجليزى أو الفرنسى أو الألالى أو 
الإيطالى . فن أدبنا الفرى » كا هو الحال فى غيره من ضور التعبير الذالى عندنا » 
پوجد داعاً ی‌وجه الققریب شیء ملتو ومقد- لسة من مزراب من شأمها آن قير 
الاثمئراز فى نفس الحليى بشكل خطير » غير أنه لا سبيل إلى حذفها منأى كتابة 
غربية دون آن نصیب الطبیعة ۳ جهزة عنيفة ۰ ومن هنا فالبا ما تسکون الترجة" 
معقدة ۳۳ حيث هى بسيطة فى مواضعها ره وعسكس ذلك ( وهذا محل 
دراسة كلاسيكية 21 وبالطبع شن الستحیل اما ان ن انتاجا أدبيا فی ی من 


.0١ )‏ هدا ال ەر £ E‏ نأن بالل فیاکومیديا ا A‏ ة وهامات وفاو سب وا مؤساء 
بقار ننها ا lhe‏ م أغمال الفن البلیی 


س م سب 


لغاتنا » ولاسما فى الإتجليزية » بالبناء النحوىالمعقدالذىتتميز به اللغة الإغريقية° 
بدرجة عالية من الت ركيب والتأليف . إذ أن انكسار سياق الجلة دون انكسار 
ساسلة اتفکیر الذی تنطوی علیه اعا هو آمر مألوف وإ ن كان مشكلة خلابة على 
الدوام» وف الحاولة الستمرة للها فإن الترجم قد أفاد من السهولة التسكتيكية الى 
تتوافر فى كتاب مطبوع بین‌دفتیه صفحات يقدمها على اعتبار أمها مخماوط مكتوب 
فى ملد ۰ ومن الهم » فى الملف الخطوط أو « الجلد » بالمعنى الحرى والأصيل 
اسکلمة ) أن تتحنب أى انقطاع فى النسلسل . فى هذه الحالة » ليست هنا صفحة 
تقدم علمها مساحة كافية للملاحظات » وليست هناك صفحات أخيرة تضمنها 
الموائى . وإذاما رفمت الملاحظات واطواشی من التن ووضتها آخر الجملد » 
ضاع وقت القاری" ونفد صبره فی نقلیب مضن * وسوف تطمس الكتابة ذاتها 
على الملف» وفضلا عن ذلك فإن من يقوم بالنسخ مرة نانية قد تسقطمنه هذه الحواثى 
ورا ؛ وهكذا » سوف يضيع ف اامهاية جهد كل إنسان . وعلىهذا فنالمستحب ٠»‏ 
فى أى تمل يتعلق بالأدب الحلينى » أن تضم الملاحظات والحوائى إلى النص نفسه 
:عن طريق الأقواس » ومن حسن حظ المؤلفين الحلينيين » أن التعقيد النحوى فى 
اللغة اليو انية القَدْيمة قد أعطاتم هذه الفرصة التى ليس فى وسعنا مبيئها . وأباً كان 
الأمر» فإن الجبد » حتى فى اللغة اليوئانية » غالبا ماکان عملا من أعمال البطولة» 
وشا فشي ء فإن المترجم لا يحد أنه قد أراح مپارته الثقلة مسب “٠‏ بل سيحد 
أن فكرة الأصيل اتخ م كذلك ٠‏ قد استراح بشکل لا مثیل له بفضل استخدام 


۳ 
مشروعنا امحدری2 2 8 

وكان على المترجم أن يواجه مشكلة أخرى فى تحديد موقفه إزاء بم ضالكلات 
والاسماء الدقيقة المعينة » فثلا هل له أن یبق على الکلات الاغريقية ( هیلاس ) 

(۱) حاول ذووالطييمة الفرببة مذا فی الافی» حت‌انًثرالباشی لمصی الأحیاء مواسکن 
“لم يقدر لأسلوب بر[بر,] ولا لأسلوب ماتن أن يكون المؤثر النشكيلى فی النثر الانجلیزی . 

(؟) تتميز ملاحظات المؤاف والمئرجم الواحدة عن الأخرى بشكل دقيق . 

( سالإغريق ) 


۹ س 


و ( البلينيين ) أم يغيرها إلى (اليونان) و ( اليونانيين ) ؟ وبعد كثير من التبصر 
رفض اختيار بديل لا كثر الأسماء ری ۰ لأن البديل ف الإبجلدزية الحديثة له 
معان مزدوجة . ومبدئياً » فإن الناس يفترضون أن ( هيلاس ) دولة قاعة » وأنها 
أمة قاعة أكثر من أمها عالم قد اندثر » والأخْذ بالافتراض الأقوى قد يكون له 
أثر يشوه ذلك العالم الندثر . إذ آن (هیلاس) القدعة | تکن دولة واعا کانت 
SS NE‏ ارب فما بینها حتی | 
الأخبر من تاريما » وم يكن آل ( هلينيون ) القدامی أمة وإئما كانوا ت 
آمم یتکلم بعضها بلنات وطنية -- شیر غريقية . ومن ثم فقد ركنا كلات 
( یلاس ) و (هلینی ) کا هی » وینبنی آن ننطتما ومعها کل ( وا کثر من کل) 
ما كي ن ارتباطات عاطفية وتصورة رادف عندنا لفظى ( أوروبا ) 
۳ رون ۲ ومن جبة آخری فان اسم اللغة قد ترجمناه إلى ( اليونانية ) 
ما دامت كلة ( هلينية ) من شأنها أن تبعث عل الحيرة فى هذا الصدد» بیما پنبفی 
.أن ينقدنا من اخلط وضع غرلى مشابه . فك يتكلم ( الأوروبيون ( ویکتبون 
بالإبجليزية والفرنسية والألانية والإيطالية ... هكذا » ولم يحل هذا ينهم وبينآن 
يكونوا أعضاء كغيرثم فى الانّاء لحضارة .واحدة » قد تسکلمت غالبية البلينيين 
وكتبت دابا باليونانية » بين جاء هلينيون آخرون عبر الرمن» يحملون الاسم من 


)۱ 1ا لسألة غرسة ة أن ات کون الا سم الذى از قدسية الأموات غير دقيق من الناحة 
العادية على أى وحه من او فی شرق ار الْوروبة وحنوما الشرف ¢ هناك اا 
كثيرون مازالوا بعيدين أو اهتدوا مؤذراً فقط إلى الضارة ( الأوروبية ) . بيا على النقيش 
فى الحديث عن الحضارة ( الاأوروبية ) فإننا لا نذهب إلى أن رج من حوزتما ااشعوب فى 
آمریکا والق مرجم أصلها إلمغرب أوربا . ومع أن اسلاحلاحات ( الفرب ) و ( الفربیین ) 
۱ أ کشر دقة, إلا 1 ا ليست شاامة . وبا ثل . هناك شعو سا اعفد و 1 فى الا أحزاءالعمالية 
الغربية من الا راضی أ و انيه اا ى أشان للا وکودیدیس على ) ما غير هل ۹ م4 ( > ا كانت 

فی وقته شعوب لاتتکلمبالیونانية,کشموب لیکیا دنور وکاریا مزجه) واروریا ت0۳ 
وحی لا تبوم Latium‏ وقرطاحنة Cartha ge‏ كانت تطالب بان ينظر إلا على انها 
أعضاء فالجتمع اليليى أ كثر من اليورتانيين مھا رإںE‏ والتسبروتیین ز۲04جومو]" 
أوالمايوزيين قعصموط0 ٠‏ 


الناحية الروحية إلا أمهم عبروا عن ثراتهم الهلينى باللغات الاتروسكانية واللاتينية 
والليدية والفريحية والاوقيانية أو الأرامية . 


و یذ 07 ختامية حول الكلمة اليونانية ( البرابرة ) . . . هل ينبغى 
ترکا کا هی م جد م‌ادفا لما ؟ وهنا اختار الترجم الرادف الثانی » لأنه ( ۰ 
سدو )لا ۷ الکلمة الاصلية تشتمل على المبی الفرعی فی اليونانية » کا هو 
موجود فى الكلمة المستعارة فی الا جلزية . ومعناها فى اليونانية واسع ومتباين 
جداً , وحییا تكون الفكرة المدرية'سلبية فإن الترحية السحيحة هی بالتاً كيد 
(غير الهلينيين )أو ( اللاهلينيين ). وأا كان الأمر » فالكلمة غالباً ما تشير إلى 
عناصر من حضارات منافسة أوسامية » ينما قد يؤدى استخدام الكلمة (برابرة) 
فى الإتحلدزية إلى خطأ كامل إذا ما استبدلت بكلمة ( الشرقيين ).وأخيراً » فشمة 
حالات قلیلت» پیدو فبا آن کلة ( آناس قبلین )هی البدیل الطبیعی » ولکنما 
حالات ادرة , ( 


ولفظة أخرى وهى ( بوليس ) 20115 افا رجمت إلى ( مديئة ) لان 
تلك السكلمة إا توحى إلى عقولنا بضخامة مجتمع مدتى على نطاق م یه 
للعالم البلينى فما عدا بعض بقاع قليلة خلال فترة قصيرة نسبيا من تاريخه 9 » ينما 
و بل کید ععنى السولة ذات السيادة . فاذا عدنا الی القارنة » محد »ین 
تکون ( پولیس ) املينية دون البلدة الإنجليزية فى مستواها الادى » فإنما تتمتع 
بحياة سياسية وشخصية متميزة على مستوی بختلف تماما عن الجلس الم دعر وهو 


)١(‏ ۶ة أهميةتارغية للحقيفة القائلة بآن‌البلنین استخدمو اكلمة بذائها لتعير عن هذا 
التنوع فى المانى , لأنها تکشف عن تشسربهم الذاتى وميلهم إلى إنكار ما أنتجزته الجتمعات 
الأخرى . وقد كان هذا ضعفا <طيراً يعزى بشكل كبير إلى انتصار سوريا النهانى » فی الزاع 
العلویل الوم النی شقته امضارتان ف‌احمالات امتلفة > فی الحرب والسياسة والاقتصاد والدين . 

(؟) قد يتعثر المراقيون اللينيون أمام التجمعات الحضارية الى لها عط نطق غربى ؛ إلا 


أن هذا العو والدی عندنا ا كبر من حدود الولينيين ) ف رما التجحر ( ف مأویالضار تین 


أعلى تنظيم سيامى لديئة غربية ضخمة . وکانت ( بولیس ) من الناحية القانونية 
( دولة ) ومن الناحية الفعلية ( بلدا ) با كان شعبها بشكل ( أمة )سواء خرج فى 
آلف رجل قوی أو فعدد کر أو أقل لتلتحم سيوفهم سيوف جيوش بلد أصغر 
فى الت ركيب وأقل درحة فى الوعى الذاتى» سواء أكانت فى نظرثم آقل آم ضخم 
سياسياً مثل الإمبراطورية الفارسية .وقد استخدمت بالتالى كافة هذه الكلات 
الإنجليزية حسما تتفق والناسبات » پیما نی االات الاقل تکراراً ؛ والنى يعنى 
فيها النص اليونانى بأن يستخدم کامة ( بولیس) بالعنی الطبوغرافی والادی»فهی 
تترجم دا ب ( البلدة ) ۰ 
وفی الوقت النی نتردد فیه کلات ( یکتب ) و( کانب ) و(یقراً) و(قارى”) 
فملالتاری" الا مجلزی آلاینسی آن ما بقوم متامپا عادة فی اليونانية كانت كلات 
( سرد ) و( مؤاف ) و( يسمم ) و(سامع ) . لان النقل الشفپی کان هوالوسيلة 
الطبيعية لإيصال محتوياث العمل الأدلى فى محتمع كانت فيه عملية إعادة نسخ 
المؤلفات! کثر بط وأ كثر تكافة نما هى عليه الآن نسبياً فىالغربمئذ بداية الطباعة 
الحديثة . ومنذ أيام هيرودوت حتى سیمو کانا » كانت التلاوة الملنيةآمام‌مستمعین 
بختارم لاف ذانه هى الأسلوب الألوف للنشر . ثم يأ بعدذلك لفظ (اللوجوس) 
«معهآ - (الكاهة ) فى أحد معانمها الكثيرة التى تشتم ل عليها الكاءةالمنطوقة. 
ويمسكن ترجتها ب ( رواية )20 أو ( حمل ) أو( كتابة) » بحيث إن الحديت 
الذى تلقيه بعثة دبلوماسية مكن أن يوست يأنة ( مذ کرة شفمية ) وأن « عم 
البیانسوهو من له مسکان قلیل فى حياتنا ‏ يمسكن أن يقال عنهفى بعض المناسبات 
( الفن الصحق ) . وأخيراً سوف يلاحظ القارى أن الأسماء اليوائية » سواءفى 
ذلك أسماء الأشخاص أو الاما کن » قد نقلناها فى النص الإجيزى بشكلها 
اللاتينى المروف"؟۰ وقد قنا بپذا امدفالسلی البحت لاعفاء القاری" من سلسلة 
SS AO‏ فى ذاتهامعنى النقل الشفبی فی الاأصل_ اللاتینی . 
(۲) نی لم أعاد فى إخفاء الأرباب البلينين نحت أسماء الآلبة اللاتينية القدرعة والنى 


انث 'طلق عليها ِ وفی حالة «ض اسي الشائعة آو المشيورة ما 7 ۲ اتد مت الاسم الذى 
نطاقه ن الأن» ( علىسبيل ااثال ) الدرديل - بدلا من( هیللیسنت) و ووروع| ]و 1): 


متصلة من الصدمات‌البصرية انلفيفة الی‌من شأنما آن‌تصرف ذهنه بلا مبرر عن 
الفسكرو اللغة.وذلك حمل القاری متقظاً عامالاهیحاءفقط .وان‌نظرتو احدخای قواعد 
المحاء التى استخدمما « راو ننج « Balaustion’s Adventures Browning‏ ’ 
أو ترجمته ل ( ثلائية آیسخولوس ) عدارطه‌هع۸ اه زیباند؟ » من شاا" 
آن توضح الاثر البصرى الذى سعى الترجم الای ای شنبه .إن قواعد 
المجاء اللاتينية مألوفة لأبصارنا لأننا نستخدمها فى نقل الكاماتال ركب ةامستمارة : 
أو الأخوذة حديثاً عن اليونانية فى كلاتنا العامية النامية باستمرار . وعلى هذا فان 
كلات بهذه الحروف لاتستقيم مع الصفحة وتعوق سياق اافقرة وتحرف أبصارنا 
وهی شقل بين السطور ٠‏ ورعا كان هذا تضحية بالدقة فى سیل الا شاد عن‌مادة 
لیست جوهرية» ولکن علینا آن نکتشف أ کثر ما هو معروف بخصوص نطق 
اليونانية القديمة قبل آن نتمکن من‌صيانة قواعد البحاء اليونانية بشکل جاد » وهی 
مساو شا قییتیا إذاد اعاده باه ال که الطو قه » E‏ رق وا ان فن 
فم اللؤاف لتقم على اذان معاصريه . 

وأباً كان الأمر » فهذه أمور لبست بذات بال » ولا يتوقف عليها جاح هذا 
الكتاب أو فشله . وسوف بنحح الکتاب آو مخفق بسبب وجیة الفظرالتارحية 
التى يقوم عليها » وليس بسبب بعض الإيضاحات التى قدمت حالياً فى هذه القدمة. 
والافتراض الرئسى هو أنه فى السار المتتالى أو الذنى يحدث فى وقت واحد من 
جانب الحضارات الختلفة المعروفة' - الحضارات المصرية والعراقية والمينوية 
والهندية والشرق الأقصى » والحلينية والسورية- الإيرانية » والبيزنطية والغربية 
والشرق الاك كدت الرؤيةالتار يحية عن تكرار مسئمر تمیق وعر دلالة 
جميقة لاخبرةالإنسانية على نطاق بطولی . وعندما نصوغ هذه السألة فكلات» فإن 
هدا الافراض‌قد عار عن ظهور مبدأ مريب بعض الشىء» إلا أنه رلا ريب كان داعا 
مبدأ كل عم کلاسیک ۰ ولو نکن متتذعان أن الوعى املینی ¢ حی ف صور 
التعيرات التنارة الي وصلتبا » ولو في دخبلة نفوسنا » مء بالحيوية وزاخر 


عن وعدم 


بالتجربة » أو بعبارة أخرى على درجة من ( العصرية ) ؛مثلنا تمامأءلو ل نکن 
مقتنعين بهذاء لما كان ينبغى أن ننحذب >وه غير قادرين على المقاومة كا اذ ينا 

إليه » وما كان لنا أن ندعه يصيب من عملنا العقلى هذا القدر الذى أوليناه » 

والنى كان حتى ذلك المين مستحيلاً » وهو مشاركة معاصرينا الحلينيين 

فى الأفسكار وامشاعر. وأيا كان الأمر» فإن قراء هذا الكتاب > ثم على الأرجح » 

أناس يتسكلمون الإحلزية » وتلقنوا دراسات أخرى غي ركلاسيكية » وعلى هذا 

فليس لديهم هذه الخبرة الشخصية النشطة » التى تحعلهم يحددون » منذ الطفولة » 

ماذا تعنى الدراسات الكلاسيكية فى أصلها لاعقل الغربى الحديث . إن الانطباع 

الذى يحدث عند مثل هؤلاء القراء سوف يكون شمربة أصدق من فشل‌الکتاب , 
أو محاحه 6 ويعرف كل مۇرخ أن التحاح فی مسماه الاسای السای ایا عذحه: 
له مميحزة فقط , 


(وکانت على يد الرب فأخرجنى بروح الرب وأنزلنى فى وسط البقعة وهى 
ملا نة عظاما . وأمر ی علمها من‌حوها و|ذا هی کثبر: جداً عی وجه البقعة ولذا 
هی بابسة جدا.فقال ی با ابن آدم أتحيا هذه العظام.(فقلت باسيد الرب'أنتتعل.) 
فقال لى(:تنبأ علىهذه العظام وقل لما . أيتها امظام ال پسة اسمى كلة الرب.هكذا ‏ 
قال السيد الرب لهذه العظام . هأنذا أدخل فيكم روحاً فتحيون وأضم علیکر: 


عصبا والبسکی ِا وابسط علیکم جاداً وأجعل فيكم روحاً فتحيون وتعاموئ 
أتى أنا الرب . » 


فتنبأت کا آمرت وبا آنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش فتقاربت العظام كل 
عظمة إلى عظمة ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبسط اللد عليها من 
فوق وليس فيها روح . فقال لى:(تنبأ لاروح تنبا ابن آدم وقل للروح هسكذا قال 
السيد الرب هل ياروحمنالرياح الأربع وهب على هؤلاء القنلى ليحيوا .)ناٿ 
آمری فدخل‌فمم الروح يوا وقاموا علي أقبامهم جیش عظم جداً ۳ .( 


أرنولد ثويني ‏ لني 


مقرم الطب الثائيط 


يعتبر التفسكير بالنسبة للا نسان نشاطاً شاقاً وبعيداً عن المج الطبيعى . وهو 
فى هذا كالسير على قدمين بالنسبة للقرود » ونادراً ما نسرف فيهأ كثر مما 
فى حاجة إليه ؛ ویتعاظم عدم میلنا إلى التفسكير بصفة عامة فى الأوقات التى بحس 
فيا بأ كبر قدر من الراحة . وإذا کان هذا الاعراض‌الانسانی عن العمل‌الف‌کری 
لا يظبر ی اعياة العامة أقل من ظموره ی الشئون انماصة » فان انس الشری 
لايؤدى الكثير من تفسكيره القاريخى فى أزمنة يسيرة پسودها الرخاء . وف مثل 
هذه الأوقات فإننا نقنم عادة بأن نعيش خلال التاريخ دون أن تتحقق من أننا 
فى فى تياره» بلوعل الرغم من أن فثرات الرخاءفى شئون البشر غالباً ما كانت 
قصيرة فى الاضی » فان هده الفرات كانت طويلة بما بسک أن تدخل فى دوع 
النا سأن التاريخ أمر لايصادف هوى ف النفس ولا سبيل له إلى اللحاق يحيلهم » 
على حين آنهم بمامون تام ال آن اناسا اخرنف ازمتة وامكنة احرف تمده 
واجهوا نی بعش الأحیان نکبات تارخية . 


وعندما محین الوقت ليأى عليئا التاريخ بدورنا ؛ وهو آمر لابد من حدوثه ان 
اجلا آو عاجلا » فان محاربنا شیر الرغوب فیها » تحدو بنا یل التفسکبر ثانية 
فى تاريخ الإنسان ومصيره » وقد أخذت عقولنا فى تمعنا الغرلى الحديث تعود 
إلى الوراء فى هذا الاحاه منذ عام 1514 » غير أن الإنسان الثربى » ابن القرن 
العشرين » علك أ كبر ناحية مرعة فى العصر الألنى السعيد من خلفه » ليس 
ما جيرا لثل هذا العمل الفعلى الضروری وان کان شاقا .وحن فى حر بننا 
الذائية » لیس وراءنا ا من ستة وثلاثين سنة من الخطيئة الصارخة والعاناة 
تنیر السییل آمام مدار کنا . وحن وان استطعنا أن نشغل هذه المقبة الضكيلة من 
امن ببذا اشد الشخم من التجار ب الشار إلما » إلا أن الفترة مازالت قصيرة 





إلى حد لايسمح لنا معه پآن استعرض التاریخ الونسانی فی ضوء ما كنا نفع ل حن 
أنفسنا ونمایی ۰ 


وهذا هو الجال الذى يكن للفكر التاريخى عند الإغريق أن يساعدنا » 
لأن ثثرة الحنة فى التاريخ الإغريق والرومانى »التى تماثل فترة حنتنا » م تدم ستة 
وثلاثين عاماً فقط » وإثما دامت لا كثر من أحد عشر قرئاً » هذا إذا ما كازعلينا 
أن نؤرخ لانبيار الحضارة الهلينية منذ أن شبت ارب البلوبونزية - الأثينية 
فىعام 41 ق .م » وأن نرى تحللها المهائىف الطورالأخير من نفتت‌الامبراطورية 
الرومانية فى القرن السابع من العصر السیحی . ومن بداية هذه القبقحتی نهایتها 
فا لايقل عن أحد عشر قرناً »كان مفكرو الإغريق بتأملون نغموض المياة 
الانسانية نی ضوء خرات النواع الی غدت ملوفة لدیناآخبراً ‏ وقد ترجنا ی 
هذا الجلد » متطوعات خالدة من الادب الاغریتی تشمل هذا النقاش انطویل» 
إعاناً منا بأن لما » ی هذه الاونة » آهية للقراء الغربیین العاصرین . 


والملاصة » أن التجارب التاريخية التى اعتصرت هذه الأفكار من الروح 
الإغريقية » معا تمائل التحارب التی حتازها حن الان . فسذه الاف-کارالاغربقية 
النقولة هنا ای الانحلزية » |عا هی تنمکس ف المقول الانسانية عن ارب 
المالية واحروب الطبقية » والنازعات الثقافية داخل آما کن منلقة بین آناس من 
تراث اجماعي متباين » وفى نطاق التزال على البطولة » وكافة الماذج الفامضة 
الأخرى » نسجت كلها على نول من الخير والشر » وذلك ينبه العقول البشرية إلى 
تصارع التناقضات ف الطبيعة البشرية . 


فلدينا فى عام +196 » بشکل کیبر » ما نعامه من الفسكر التاريخى عنسد 
الإغريق 1 كثر مما تعامنا في عام 1574 , 


ار الأول 


مقكمات 


هبرودوت امالیکارناسی 
:٩۵(‏ - ۲۵ ق .م) 


Herodotus of Halicarnassus 
تار الشرق والفرب‎ 


( نس | کرد کو هود وا € اا ا 


فا یی » بقدم هبرودوت اممالیکار اسی تاج أحاثه » وله هدفان : أحدما 
إنقاذ تاريخ الجنس البشرى من النسيان ثم إثبات أن الأعمال الرائمة التى اضطلع 
بها المينيون والشرقيون سوف تتمتع بما هى أهل له من شبرة - خاصة تلك التى 
أدت إلى صدام فما پیمهم ي 


ويلق الؤرخون الفارسيون مسئولية هذا النزاع على عا:قالفينيقيين . واستناداً 
إلى هذا اارأى » فإن الفينيقيين » الذین عاشوا على سواحل البحر الأمر قبل أن 
يهاجروا إلى سواحل البحر الأبيض التوسط ؛ لم يكد يستقر بهم القام فى موطنهم 
الحالى » حتى قاموا برحلات بعيدة » لوا فیها سفنهم بالسلم الصرية والأشورية » 
وكان من بين الأسواق التى زاروها ( أرجوس ) ومع:ى - الى كانت فى ذلك 
الحين أعظم ولابات الإقلم الذى نطلق عليه الآن ( هيلاس ) . وعليه » يزور 
الفينيقيون ( أرجوس ) ( وهكذا تمفى الرواية ) حتى يأنوا على بضائعهم » وف 
غضون خسة آیم آو ستة من وصولهم »كانوا قد باعواكل مالديهم تقريباً » إذ جاء 
بعض النسوة إلى الشاطی+ ومعپن ابنة الاك" . فوقفن عند مؤخرة السفينة 


(۱) برد اسمها فى كلي من الرواءتين الفارسية والباينية على أمما ( إيوبنت أتاخوس ) . 
۰ ۱ ح ألؤات ١‏ 


وانهمکن فی الشراء » خاصة شراء الطرف التی آلیبت خیالین » فپاج الفینیتیون 
وأنقضوا عليين . وكان أن أفلقت غالبية النساء وسبيت « إبو 1١‏ » وأخريات » 
نقلین الفیئیقیون لل‌ظپر السنینةقسراً » وا روا ينون إلى مسن هده يهن الرواية 
الفارسية عن كيفية جىء « إيو » إلى مصر ( وهىتتعارض مع الرواية البلينية ) . 
وينظر الفرس إلى هذا الحادث على أنه بداية الأعمال الاستفزازية بين الفريقين . 
فقد أعقب هذا الاستفزاز » ‌الرواية الفارسية » غارة الرلینیین على ( صور ) 
0 فى فينيقياء حيث سبوا « بوروبا » وده ابنة اللك . وقد نتج عن هذا 
وجود أحزاب ينام كل حزب منها فريقاً بعينه . ثم ما لبث أن حدث استفزاز 
جديد من جانب الهلينيين وذلك بأن بعثوا بسفينة حربية إلى (أيا) 418 فى 
( کونلس ) دنده(60 عی نهر ( فاسس ) وزووط2 » دون أن يكتفوا بالعمل 
الذى ذهبوا من أجله » بل سبوا « ميديا » 216068 ابنة ملك البلاد . وبعث ملك ٠‏ 
الكونميين برسول إلى ( هيلاس ) يترضى البلينيين ى بردوا إليه ابنته . غير أن 
هؤلاء أجابوا بأنهم ليسوا علىاستعداد لأن يتقدموا بأبة ترضية فى حالةكهذه » لأن. 
الشرقيين ل يقدموا أية ترضية عن حادث خطف الأميرة الأرجيفية اليونانية ) . 
وأعاكان الأصس » فقد حدث بعد ذلك يحيلينأن أثارتهذه الحادثة وة الإسكندر 
ابن « بريام » سونط فعزم على أن يختطف زوجة له من ( هيلاس ) » مطمثناً إلى 
أنة سوف لا يتقدم بأية ترضية » مادام الحانب الآخر قد رفض تقديم مثل هذه: 
الترضية من قبل . وعلى هذا فقد خطف « هيلينا » ه111 » وقرر الهلينيون » 
إذ ذاك أن یبادروا بإرسال مذ كرة يطالبون فيها برد « هيلينا » وبترضية عن 
الاعتداء . غير أن الفريق الاخر رد عليهم بأن أثار فى وجوههم مسألة خطف 
« میدیا » وأوضح أن البلينيين » الذين يطالبون بترضية من الأخرين » ثم بأنفسهم 
لین رفضوا تقديم ترضية لمثل هذه الحالة » ورفضوا أن يعيدوا « ميديا » حيما 


طلب إلمهم ذلك . وإلىهنا توقفت اعتداءات الخطف بينالفريقين . الا آن‌البلینیین 


maaan‏ سب مور 


۲۳ 


قد جلبوا على أنفسهم بذلك مسئولية جسيمة حيما بدآوا بنزو آسیا .ولبکن 
الشرقیون قد فاموا بنزو أوروبا بعد . ويعلق|أؤرخون الفارسيون علىهذا بقولیم » 
إنه بها يعقبر سی النساء جرعة » إلا أنه من الماقة الإصرار على الا نتقام من أجله » 
وأنالسلك الحكيم يقغى بأن يفض النظر عن هذا العمل . إذ أنه من الواضح 
أن خطف النساء لم يكن ليتم » لول نكن لدى النساء رغبة فی ذلك . ویستطردون 
ائلین » إننا » معشر الاسیویین * ۸ نتأئر باختطاف النساء » فى حين أن الهلينيين » 
من أجل اس أة اسبرطية ¢ اقا اسر فرب كيرا » وقاموا واس » ودمروا 
دولة « بريام ».ويضيف الؤرخون الفرس . . . ومئذ ذلك المين وحن ننظر إلى 
العالم البليى على أنه عالم معاد لنا"" . 
واا مهذه الرواية عن تلك الوقائع فإن الفرس يردون خصومتهم الطويلة مع 

اليلينيين إلى سقوط ( طروادة ) و15 . والرواية الفارسية » فها يتعلق حادث 
« إيو » تعارضها الرواية الفينيقية » التى تؤكد أن « إيو »© ل تسب حینا ذهبن 

پم المصر » واعا کانت‌قد أحب‌فاشد السفينة » فی‌آرجوس » وعندما | کنشفت 
أنها حامل » ل يكن فى مقدورها أنتواجه والدمها » فأبهرت مع الفينيقيين يحض 
اختیارها حتى مهبرب من افتضاح أمرها . وبكن هذا القدر من روايات الفرس 
والفينيقيين. أما منجهتى فسوف لاأزج بنفسى فىهذا الخلاف بالتأييد أو بالر - ¢ 
0 وحسی أن أبدأ بتناول الشخصية التارية الأول ال ع گنز حس اما ¢ 
مسئولة عن العدوان ضد البلینیین . وخلال روایی سوف آول البلدان لس 
اهاماً شأنها فى ذلك شأن البلدان الكبيرة » لأن البلدان الى كانت كبيرة فيا 

مفی » غالبا ما أصبحت صنيرة » ییا تاك التی ازدهرت فی عصری.کانت صفيرة 
من قبل . ولا كنت أدرك أن حظ الإنسان لا يدوم على حال » فسوف لا آفرق 
بين هذين النوعين من البلدان . 
۱ (۱) بنظر الفرس إلى قارة آسب | والأمم الى تقطنها من أملا کہم ؛ ولکنهم يعتبرون العالم 
البلین غریاً عم -- ااولف . 
)١(‏ إنه کرو بسس فیاوهمت) ملك لبدیا ( 0م -- 5 ه ق رم 


ھ ع ۰ 
و در زیون الآ 50 
Thucydides of Athens‏ 
( £ — — 0ق .م( 


) نص أ كسفورد 4 2 ه . ستيوارٽ — H. Stuart-Jones j>‏ 
الكتاب الأول . افصول ۱ - ۲۳ ) . 


كتب «ثوكوديديس » الأثيى تاريخ الحرب التى نشبت بين سكان البياو ونيز 
والأثينيين. واسهل مله هذا فور نشوب المرب ٠‏ التى اعتقد أنها ستحجب فى 
الأهمي ةكل حرب سيقتها . وله على هذا الاعتقاد أ نكلا من الطرفين التتحاربين » 
عندما بدأ بالعدوان » كان قد أعد للحرب ما استطاع من قوة فى كل سلاح » وان 
الشموب الرلينية قد اشترکت جيعبا فى هذه الحرب » فانحازت إلى هذا الطرف 
أو ذاك » وسارع بعضما إلى هذا الاحياز » وعقد البعض الآأخر العزم علىأن بحذو 
حذوم Se‏ افجار آثر فی ( هیلاس ) وامتد 
أثره إلى العالم غير الهلينى ( ويكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إنها أثرت 
على موعة كبيرة من المنس البشرى ) . حقيقة إن مضى الزمن قد جمل البحث 
الدفيق فى الحاضر مستحيلا کا هو الحال فى يحت الاضى البعيد » إلا أنه ‘وء 
أقدم دليل أعتبره جديراً بالثقة » فإننى لا أتصور أنه قد وجدت فى الافی حروب 
أو أحداث أخرى بثل هذه الدرجة من الأهمية . 


ويسدو أن سكان السكان الذى نطلق عليه الآن ( هيلاس ) ل يستقروا ختى 
من قريب نيا .:وآن (أغيلانن ) تعرضث. فق الأزمنة الأول 'لمحزاتء تراك 
فیها السکان مسا کنهم بسپولة حت ضنط بعض الدخلاء الذین یوقونم فی 
العدد . و نكن التحارة أو الاختلاط مضمونين عر ویر فعاش کل تمع 


فى حدود إنتاجه امحل الخاص » دون أن يتمم لديه رأممال “ودون أن يعمل على 
استغار رأس المال هذا فى الأرض الأنه م يكن فى وسع أحد أن يعرف عابا 
متى يحرمه الغزاة من بلاده» تلك التى لم يتعاموا كيفية محصینها بعد . وکان من 
لس به‌عندم » أنه من اليسير أنيحصلوا على قوت يومبم أيْما حلوا . لمذهالأسباب 
کانوا على أهبة الترحال »فل يعملوا على تسکوین قوة بشرية كبيرة أو عتاد حربى 
كير . وقند تعرضت» بوجه خاص» أغبى المناطق » كتلك التى يطلق عليها الآن 
) تسا لیا ( Thessaly‏ و ( بویوتیا ( Boeotia‏ ¢ ومعظم مناطق البيلو ونيز فا عدا 
( أركاديا ) هه٣4‏ » وأفضل الأجزاء الأخرى » إلى تغيرات فى السكان . 
ونتج عن خصوبة التربة زايد ف القوة » القى أدت إلى اضطرابات أهلية مدمرة » 
وجعلت من هذه البلدان » فى الوقت نفسه » هدفا لأطاع الاجانب البالنة . أما 
( أتيكا ) ۸4٤:٠١‏ » فإما على عكس ذلك » لقد خلت من الاضطرابات الاهلية 
لفترة طوبلة متصلة » بسبب فتر تربتما .ول حدث آن افتقدت سکانها الاصلیین 
أبداً. وما يويد رأى فى أنالمحرات قد عاقت التطور الماثل للبلدان الأخرى» 
هو أن م نمايا المرب والاضطرابات الأهلية فى بقية العام الملينى قد وجدوا فى 
أثينا كلاجئين ملاذاً لممء وأخذوا سماتهم الطبيعية منذ أقدم العصور وما لبثوا أن 
زادوا من عددالسكان الذين تدفقوا فبا بعد من (أتيكا) » وأقاموا لب مستءمرات 
فى ( أيونيا ) 10212 ۱ 
وثمة دليل آخريبدو لى إلى حانب ضنآلة الآثار القديمة ؛ ألا وهو أنه قبلحرب 
طروادة » لا بیدو آن هیلاس » قد قامت عتحبود موحد . وأعتقد أن هذا الاسم 
فى حد ذاته لى يكن قد اثنشر بعد ليشمل العالم البلييى . وأن النسمية » فى حقيقة 
الأمر» تكن معروفة على الأرجح قبلعصر «هياين» 1161168 بن «ديوكاليون» 
همتاوهمدة2 » وأن أساء القوميات الختلفة اننشرت حلي »وكان أ كثرها 
اثنشاراً البلاسحیین » 7261388518898 و تسكن هناك دولة فى ( فثیونس ) 
۵ حتى زمن « هيلين » وأبنائه الذين طلبت منهم الدول الأخرى أن 


. يتدخلوا لصالا » اچوا خلال هذا التدخل إلى إطلاق اسم ( البلینیین » على 
دولة إثر دولة ٠‏ ومبها يكن الأمر » فقد انقضت على ما يبدو فترة طويلة » قبلأن 
تتداول هذه النسمية . وعسکن الاستدلال عل هذا بوجه.خاص » من « هومر » 
ء الذى وجد بعد مضی فترة طويلة جداً من الزمن على حرب طروادة » فتحد أنه ل 
يطلق اسم ( البلینیین » عل العنصر بأسره » أو على أى ار )عدأ آنباع 
» أخيليوس» Achilles‏ من (فثيوتس)4وكانوا مبالفعل البلينيين الأول .وم يتحدث 
« هؤمر » ایض ؛ عن غيرالبلينيين » للسبب الذى من ٠‏ أحله أعتقد آن «البلینیین» 
.يسكونوا قد اتخذوا اسماً معيناً كن أن تنباين معه أى تسمية أخرى . وعلى 
:أية حال » فإن العناصر الأصلية للجنس البلينى ( كا ساد هذا الاسم بشيوعه من 
دولة إلى دولة حتى غدا اسماً عاللياً ) قد عاقها قلة التداخل وضعفه فى الشاركة فى أى 
مشروع» لدرجة آن جلة طروادة تكتمل لها عناصر الجلة الشتركة إلا فى 
عرض البحر ٠‏ 
واا « ميئوس » 361805 أول رجل معروف فى الروايات القدعة فام 
-بيناء أسطول سيطر به على الجزء الا کر ما"طلق علیه الآن البجر البلینی “و 
( الأرخبيل ) Archipelago‏ > وکان أول من اشتعمر معظ م ار ب وطارد 
الكارئق » الأصليين » لعي ا ال يا ٠‏ ومن ینز | نه طہر الحا 
من القراصنة على قدر استطاعته » ک بوجه الدخل إلى خزائنه الخاضة .توق ناش 
البلينيون ف‌الازمنة القدعة » القرصئة » شام فذلك شأن سكانالجزر والسواحل 
من غبر الباينيين . تدان اة ارات ايم ره دول هدر رن 
“دوو مسكانة 5 الشخصية من ناحية ومساندة آتباعهم من ناحیه 
آخری . واغتاذوا ار ان انکر ر اند 
“مصدراً رئيسياً لأرزاقهم : ول يسكن ثمة عار ی بعد بهذه الپنة » بل کانت تمتاز 
ما غداها من الممن الأخزى ». والدليل على ذلك تللكا البالة التى حبوا حتى يومننا 
'هذا بموهبة القرصنة بين بمض شموب البر ۴۳ > وكذلك الموار الذى بزخر ابه 


ت سی م 


[۱) مثل شعرب الباقان فى قلب شيه الجزيرة البايئية ( الحقق' ) . 


الشعر ف الأزمنة البا كرة . ومازالت شعوب البر يشير بعضها على البعض الآخر. 
وتوجد إلى الأن » أجزاء كبيرة من (هیلاس ) » لاتزال الاسالیب القدعة باقية 
بها - كاهو الحال بين « لو کربان 6 1007109 النوبیین » و « الایتو لین» 
ts‏ وسكان أ كارنيا وهوزمدهوی۸ » وسائر تلك النطقة من القارة . 
ولا تزال عادةحل الأسلحة منذ أيام القرصنة باقية بين شعوب اليابسة » لأن العالم 
اهليى بأسره خلال فترة ما »كان يمل الأسلحة . فقد عاش فى العراء ولم يكن 
الا ختلاط تشون اماب 5 فل يتخل قط عن الاسلحة » بصورة أ كبر ما تفعل 
الشموب‌غیر الهلينية البوم.ومثل‌هذه‌ااراوسب »ق‌هذه الاجزاءمن هیلاس تدل عل 
أن تلك العادات الاثلة قد اننشرت ذات يوم على نطاق واسع . 


وكان الأثينيون من الأوائل لذنين تخلوا عن السلاح » وتحولوا إلى أساوب 
حياة أ كثر دعة ة ومپذیا واخیراً خی الستون من الطبقة الذية عن‌الکالیات» 
E‏ ان ع الكتان وعقص شعورث فى جة تزينها مشابك ذهبية على هيئة 
ا لجندب.وة قد استمرتهذه الحياة سائدة لفترة طويلة لدى الحيل القديم من بنىجادة 
الأبونيين . فالرداء البسيط الذى نرتديه اليوم » آوجده الإسبرطيون فى بادى” 
الأمر » وقد تسطوا فى الظهر بأسره حتى يكون فى متناول الفقبر والنبی ۰ وکانوا 
أول من تدربوا عراة » و مردو| من یام عاناً » ودهنوا مذا الفرض أجسادثم 
بالزیت ٠‏ ومع أن التبارین قد اعتادوا نی الأصل‌آن پستروا عورامم بأردية حتىى 
مباريات الألعاب الأوليبية » إلا أنه لم تمض سنوات كثيرة حتى أقلعوا عن هذه 
المادة . وحن جد ى آبامنا هذه پین طن الشموب غبر البلينية ؛ خاصة فی‌آسیا ؛ 
شیا فا رات وی الرعاط (برر) تما یرن مارات الک 
والسارعة , ومن اليسير أن تحد أوجه شبه كثيرة بين المياة البلينية القدعة 
والحياة غير البلينية الحديثة . 





٠‏ (۱) یوجهالالبارةالقادین لشاطی؛سوّال دون عیبز عمالذا کانوا فراصنة » ولاتراودم 
فسكرة الحجل من هذه التجارة أو أن يكون فى هذا السؤال نوع من الإهانة ( المؤاف) . 
(م؟ - الإغريق ) 


س ع س 


وكان لدى المإدانااتى تأسست a‏ جداً »عقب قور البحار » فائض من رأس 
الال » وأقيمت من أجل ذلك على السأ حل أو عبر البرازخ وحصنت تمحصيتاً صناعيا 
فى أكثر الواقم الاستراتيجية والتحارية اللائمة . وتحاشت الستعمرات الأولى 
جيرة البحر » بسبب أعال القرصنة الدائمة » التى ل حدث فى ال مزر لخسب بلوعلى 
البر أيضاً ( لأن القراصنةكانوا يغيرون على سكان السواحل غير الشتغلين بالملاحة 
كا كان يغير بعضهم على بعض ) » وأبقوا حتى يومنا هذا على مواقعهم الأصلية 
داخل اليابسة . أما سكان الزر الذين كانوا قراصنة نشطين على غرار الباقين » فقد 
كانوا من « الكاريين » و « الفينيقيين » وقد قام هوّلاء باستع‌ار غالبية ا مزر کا 
أنبت ذلك ( ديلوس ) 26105 . وعندما أعاد الأثينيون تقديس جزيرة ( دياوس ) 
إبان الحرب الأخيرة » أزالوا كل ما وجد فها من هيا كل ثبت أن الکاریین قد 
أقاموا أكثر من نصفها . وما يؤكد هذا نوع الأسلحةالتى أدخلوها معبموشكل 
الدافن الكارية الذى ما زال سائداً . وقد أصبح- وسائل الثقل البحرى ١‏ كثر 
ات ا سارل تون 2 فبداً أهالى السواحل فى ت#ميع رءوس 
أموالهم وأقافة حياة ١‏ كثن اسشقرارا » واستخدموا ما زادعن حاجتهم من الال 
فی بناء اتحصینات وقاية آنفسمم . ورآی الضعفاء أن من الأسلم لهم أن يقباوا 
سيادة الأقوياء سياسياً ؛ فاستخدم الاقویاء بدورم الفائض لإخضاع الدول التى 
تقل عنهم شأنا . وقد وصلوا فرخلة التطور هذه ۳ قبل أن يقوموأ عملم 
صد طروادة . 

و أعتقد أن » أحاتمنو ن » Agamemnon‏ استطاع أن حشد أسطو له لأنه کان 
القوة السيطرة بين معاصرية وليس لأن خطاب « هيلينا » كانوا مضطرين لأسير 
وراءه بناء على قسمهم « لتسدارپوس » 1۳2087609 . وق اقیقة و کد أصدق 
رواية عند البيلوبونيز بأن« بيلوبس» Pelop®‏ قد اسةولى ف بداية الأمر على السلطة 
پفضل ریوس الاموال التی جلیپا معه ای هذا الفط المت من اعيا¿ 
وجح فى فرض اسمه رغم کوله نازحا . وكان ينتظر أحفاده بجاح أعظم 


(۱) تام مبنوس بتطهير الازر هن ال#رمين » وكانت هذه فرصة ليستهور فيها معظم المزر 
( لاؤلف ). 


فعندما قتل < بنوهرقل»«پور شُیوس) فتعطاورس فى ( نیک ) » فان «آروس» 

6 خال «يوريئيوس» الذىطرد من بيت أبيه بسبب مقثل خر یسیبوس») 
Ch 85‏ » ود نس4 a‏ عن أهالى ( موکنای ( وأملاكهم » التى عبد 
بها إليه «يوريثيوس» لصلة القرابة التى كانت بينم ما. ولا یمد« یوریئهوش» اعقل 
« أتريوس » العرشعحضإرادة أهل م وكناى» الذين كانوا بخشون المرقليين <° 
وهكذا تفوق أتباع « بیاوبس » على البرسیين ۴٠۲٥1۵٥‏ » وأعتقد أن ذلك 
البراث و بالتفوق السحرى » هو الذى مكن « أجا نون » من أن محشد 
قو اه ال یکائت مسخرة ات مها متطوعة . وسدو أنه عد بنفسه أضخمحامية 
من السفن » التى كان لديه الكثير مها واستطاع أن يوفر بعضها للا ركاديين 
9 ؛ واذا اعتمدنا على روابة «هومر» وأخذناها کدلیل تارمخی» ده 
يقول فى ( تالصو لجان ) إن « أجاتمنون »( كان رب جزر كثيرة وبلاداليونان 
أس‌ها ) . الا انه لولا هذا الاسطول ما کان فی مقدوره » حتى ولو كانت لدبه 
سلطة مطلقة على البر » أن يسيطر على أى جزيرة فما عدا تلك الهزر التى جاور 
سواحله » والتى لم تكن كثيرة العدد . وما نعرفه عن حملة طروادة يصاح أن يقوم 
دليلاً على طبيعة تلك الجلات التى سبقتها . 


إن صغر حجم مو كناى وعدم الأهمية الراهنة هذه البلدة أو تلك » ليست دليلا 
كافياً على تكذيب أقوال الشعراء والأقوال المتوارثة الخاصة بحجم الأسطول ال رلى. 
ولنفرض » على سبيل الال » أن مدينة ( إسبرطة ) 508:18 أصبحت مپحورة 
لبس فما شىء سوى المانى العامة وأساس المنازل » فإنى أعتقد أن الفترة الطويلة 
التى تعقب ذلك من شأنها أن توحی بالشك لدرجة كبيرة فى مدى تطابق السلطة 
الراهئة للاسبرطيين وما كان لهم من شهرة ثاريخية ٠‏ لقسد سيطر الإسرطيون 
بالفعل على خحسى جزر بولوبونيزيا وكانت لمم الولاية على المزر الباقية» کا كان مم 
مثل هذا النفوذ على حلفاء کثبرین خلف حدود إسبرطة » ومع ذلك فإن الدينة 


)١(‏ كان أتريوس مهيبا فعلا » وقد اسيّال إلى جانيه المماهير فى موكتاى والدولالأخرى 
التى ندخل فى حيازة يوريئوس » ( المؤلف ) ٠‏ 


سم 84 اعم 


وفك انا ال وی ما زک دوهی کر وکین یبا عبان 
عامة نكمة » دينية كانت أم دنيوية » اللهم إلا مموعة من محتمعات التری ذات 
النظام الحلييى البداتى ٠‏ ومن جبة أخرى » فإن أثينا لوتعرضت للمصير ذاته »فإن 
بقایا الدينة الادية من شأنها آن توحی بأن قوذ الائینیین كانت ضعف ماهی علیه 
فى الحقيقة . وعلى هذا فن انلطاً أن نشك» أو أن محم على الدول من مظیرها: 
الخارجى أكثر من الهك علمها من قومها الباطنة » ومن الأسل أن فترض أن 
الجلة الطروادية قد فاقت ماسبقها من حملات وإن لم تبلغ حدودالجلاتالحديثة- 
هذا على افتراض أن دليل هومس يكن أن يؤْخذ موضع 'ثقة . لان هومر 
الفروض ؛ أن يبالغ باعتباره شاعرا » ومع هذه المبالغة فان انطباع الد ونية مازال 
اقب ؛ حتى فى. حدود الأرقام الى يقدمها » وهی أنه كانت هناك ١١٠٠١‏ سفيئة » 
ما ۱۲۰ مارا فى حامية ( بويوتيا ) و١٠‏ بحاراً فى حامية « فيا وكتيتس » 
5ا ؛ وأميل إلى اعتتبار هذه الأرقام المد الأعلى والحد الأدتى امدد 
السفن -- وعلى أية حال فإنه لايذ کر عدد السفن وهو یستمرض نا ف 
ما عر ٠‏ ويبين بعد ذلك فى معرض وصفه لسفن « فيلو كتيتس ( آنه 
يكن ثمة فرق بين البحارة والعاربين » إذ أنه اعتتر من بقوم با یراس 
لاسهام . وليس من الحتمل أن يسكونوا قد نقلوا ركاباً كثيرين فما عدا الملك 
والضباط العظام -- ولاسما عند ما کان عام أن يبحروا ثم أنفسهم ومعهوعتاد 
المربعبر البحر الكشوفءوكانهذا ينم على سفن دونسطح مكشوفومبنيةعل 
أساوب القراصنة البدالى . ١‏ وإذا ما أخذنا التوسط بين أ كبر رقم لاسفن وأصغر 
رقم » فإن الرقم النايم لة القوات سوف لایبدو کییرا » م ع العم بأنه شل الججلة 
المشتركة من مموع أجزاء هيلاس . 


.وم يكن سبب هذا هو الضعف ف القوى البشرية بقدر ما کان الضعف فی 
القوى المالية . وقد أدت صعوبات أجبزة الْمُوين إلى جعل عددثم بالقدرالذىيكق 





۱ )۱ وذلك عن طریق تو خید .عدد هن القرى الم عثرة ئ رک حصاری واحد 1 وهذه 
العملية کانت عثابة النشاأة العارية لعاصمة الدولة البلينية . ( الحقق ) ٠.‏ 


نت و م 


"لفزو البلد » وحتى عندما فرضوا سيادتهم فى اميدان بعد أن رسوا على الير 
( وذلك ماكان يحب أن يفعلوه » وإلا فإنه ‏ يكن فى 5-0 
يبدو أنبم ل يستخدموا قواتهم بأسرها فى العمليات » إلا أن هذه 00 
امو ينية قد اضطرمم إلى أن يعودوا لمارسة الزراعة ( فى شبه المزيرة“ ) وأن 
يعودوا إلى القرصنة . وقد ساعد هذا النشتيت فى قومهم الطرواديين » الذين كانوا 
ندا لقوة الملينيين الحربية فى أة لحظة » على آن بصمدوا آمامهم طیلة عشرسنوات 
بنا لوجاب الملينيون الإمدادات معمم وأبقواعلى قواتهم فى حالة مل مستمر » 
دون أن يشتتوها فى القرصئة والزراعة » يضاف إلى ذلك تفوقمم ف الميدان »لكان 
من البسير عليهم أن يستولوا على طروادة . غير أن الذى حدث » هو أنهم أبقوا 
على قوأتهم مع وضع قسم منها فى الجبهة طالما كان هذا كافيا . وعل‌ضوءالظروف 
الحديثة » كان يتعين علمهم ا ات ی ويستولوا على طروادة فى فترة 
ومتاعب أقل . وأعا كان الاس » فان لاعن الق نله / يكن نقطة ضعف 
الفترات السابقة سب بل نةطة ضعف المرب الطروادية ذاتها » والتى نبت أمهاأقل 
ی اطقيقة من شهرنها ای حظیت مبا آ کثر من ای حرب سابتة » وقیاساً ال 
الشهرة النى حظيت بها فى الشعر . وبق العالم ال حلييى » حتى بعد الحرب الطروادية 
تعرما الضدرة وتكران الانيطان اللذ ين حالا دون التطور الستقر . وقد دی 
تأخبر عودة قوات | اة إلى عدم استقرار كبير» و اجتاحت الثوراتمعظم الولایات» 
و آقام اللاجتون ولابات سد دة . وبعد سقوط طروادة بستان le‏ طرد 
« اللسالیون » « البيوتيين » الاليين من ( ارت ) ۸۳۰۵ واحتاوا مایمرف 
الآن ببيوتياءوإ نكن من الألوف أن يطلق علي « القدميس 06" عذه0۳ع16 . 
وبعدها بمانين عاما » هم الدور ون بقيادة خلفاء مرقل البيلو بونيزيين . وأخذت 


1 


( هیلاس ) مهد ولكن فى ألم وبطء EN‏ ال ن اا مستقر ه 2 استقرار] 





تام وشر عت ق إقامة المستعمرات. و قد استعمر الأثينيون ( أونيا ) ومعظم المزر» 


)۱ ( شيه جزبرة حالییوی Gallipoli‏ 0 احقق ( ۰ 


)۲( استفر ع همم باقع هناك وارسل حامية 0 إلى طر و ادة ) المؤافب ( ۱ 


واستعمر البيلوبونيزيون (إيطاليا ) وصقلية وأما كن قليلة خارجها . ويبدو أنجيع 
عمليات الاستعار هذه كانت متأخرة عن الحرب الطروادية . 


وما إن أصبح العالم الحلينى أ كثر قوة وثراء ما كان عليه » حتى قامت0© 
حكومات أرستقراطية مستمدة » وتزايدت الدخول العامة » و بنت هيلاس أساطيلها 
وأتحبت نحو البحر بعزم أ كبر . ويقال إن ( الكور ينين ) وصونط:هنءه0 ثم أول 
من استخدم وسائل البحرية امحديثة » وان السفن الربية ۲۳۳ قد ثم بناؤها فى 
(کودینثا ) طاهنده) قبل آن یم بناژها ی هیلاس . وییدو آن السامیین 
وسوتوة کات لديهم أربع سفن بناها سابیم صانم السفن الکورینتی 
« آمینو کلیس وماه‌مدتمه:۸ الذى ذهب ال ( ساموس ) 05 قبل انماء 
المرب الأخيرة حوای ثلائة قرون . ووقعت أقدم معركة محرية معروفة بين 
الكورينثيين والکو رکریین Cörcyraeans‏ حوالی‌عام ۲۹۰ قبل التارخ امدكور. 
وكان لوقع كور ينثاعلى البرازخ أ كير الأثر فی‌جمل التجارةبأیدی سکانپا منذ آقدم 
المصور » لأن اتصالات اماینیین بیعضمهم البعض داخل بياوبونيزياوخارجها كانت 
أصلاً على اليابسة أكثر مها فى البحر » ومن ثم عبر إقلم كورينثا . وقد ملك 
الكوريشيون سلطان الال »كا هو ابت فى قصائد الشمراء الأول الذين يشيرون 
إلى كورينثا بكلمة ( الثروة ) » وعئدما أصبحت اللاحة أ کمر اتتشاراً بين اطلينيين» 
أصبح للسكورينثيين أسطولهي » وأصبحوا سادة القرصنة » وأقاموا سوقاً لتتاج 
البحر تماما کتحارة البر» وبسطوا نفوذم بفشل مواردم » ثم قام « الأأيونيون » 
باطو ر سمطو مم عبد«سير وس الأول» 8 ملكفارس Persia‏ وابنه«قبيز» 
.Cambyses‏ وفى حروبهم مع « سيروس » سيطروا على مياه م لفترة من‌الوقت . 
و فى حكم « قبيز » أصبح « بوليكراتيس 201702805 ساطان ساموس صاحب 
سلطة محرية فأخضع عدداً من الزر ل با فمها ) رlai‏ ( Rheneia‏ الى 


. ) كانت هناك من قبل ملكبات مستبدة ذات إمتيازات ثابتة ( اماف‎ )١( 
, ) سفن حربية ذات قوة مجاديف تبلغ ثلائة أضعافى النوع القديم ( الحقق‎ )۲( 


حب كفاع بح 


أهداها إلى « آولو » فى ( دياوس )» وهزم الق وکیون الترطاجیین فى البحر حینا 
كانوا شیمون مستعمر أمهم ف ( مرسنیلیا ) Merseilles‏ . "لك كانت آتوی 
الأساطيل الوجودة وقت ذاك» وحتى هذه الأساطيل » برغم أن تار عنما تد إل 
عدة أجيال بعد الحرب الطروادية » فإمها على ما يبدو قد ا سفن حر 
قليلة كانت لا تزال تتکون من مسان حداف » وقوارب طویلة مثل اسا 0 
فرة ارب الطروادية . وان هی الا فترة قصيرة قبيل الحرب الفارسية ووفاة 
Darius Îla »‏ .. خليفة « قبیز » حی بنیت السفن |1 ربية فى عدد لابأس به عل 
آیدیاطسکام الستبدین فی صقلية وعل أيدى الور كر وهی ر الأساطيل 
اليامة الى وحدت فى العام البلینی قبیل حلة « کس رکسیس 6 207205 . 
وقد كان دی « الاحننیین ۲ Aeignetans‏ والائینین 6 واخرن سفن 
قليلة كانت فى الغالب من ذات الجسين محدافا » وفی إحدى قرات التارهخ 
التأخرة نسبيا حث ( يمست و كليس » Themistocles‏ الائینیین » وقت أن کانو ۱ 
فى حرب مم أيجنيا » م۸ »عل آن يبنوا السفن نی حاربوا بها فلا - 
وهی سفن » كانت زيادة على ذلك ما :زال دون ظهر مكشوف » وکان غزو 
الشرق عل وشك أن al‏ 

هذا هو تار مخ الأساط يل الهلينية ى ا متقدمة 2 ومتأخرة . وبذاتالوقت» 
فإن الأمم ای زادت من الاضطرابات أحرزت سلطة لا بأس بها فى الدخل 
المالى والرقعة المارجية . لقد غزوا الجزر وهزموها خاصة تلاك المناطق الى ل يكن 
أهلها يعتمدون على أنفسهم . ومن جبة أخرى »ل حدث أية درب نتيحة ل ركز 
السلطة على البر » كتلك المروب الى حدثت بين سكان الحدود . ول يقم بعد 
الهلينيون بحملات عسكرية بعيدة لنزو دائم » لأن اكير الولايات لم تكن قد 
آخضمت بقية الولایات “ بیما ۸ تقم نقم الوحدات المستقلة بحملات مشتركة على قدم 
الساواة . وم يكن هناك سوى حروب محلية بين 3 التحاورة . 
آما اذرب السکرة بان ( خالکس ) ( Chalcis‏ و ( ارتریا ( Eretria‏ 
فقد كانت أول بادرة مهدت للانقسام العام فى العالم الإغريق إلى معسكرين » 
واصطدم تطرر الدول الختلفة بعدئن بعقبات متبايبة , وأحرز الأيونيون تقيما 


— E۸ 


ا عندما ها جم «سیروس» واللكية الفارسية » بعد هزعة «کرویسوس» 
وده والبلدان الواقعة غرف مر (هاليس)“ ور111 وانتقصوا من مساحة 
دوليم على اليابسة . وبعد ذلك أقام « دارا » من نفسه سيداً على الجزر » عساعدة 
الأسطول الفينيق . وقد أسهم الطفاة الختلفون الذين نشأوا فى الدول اللينية » 
وكانت نظرتهم الأنانية محصورة فى تأمين راحهم الشخصية وثروات عاثلانهم » 
فى السلام بقدر ما استطاعوا فى سياسئهم الخارجية . ولهذا لم حدث أية عواقب 
هامة » خلاف ما كان يقع باستمرار بن اجخاعات فى قطاعهم الجل . وقد نشأت 
أقوى الدول على أيدى جبابرة صقلية . وهكذا كان العام البلییی خاضعاً لفترة 
طويلة الضط م نكل انحاه » ما حال دون أى عمل مشرك واضح » وألق بالدول 
النعزلة فی سلبية مینة . 


وأا كان الأمر » فقد أطاح الإسبرطيون ”© بغالبية عثاة أثينا وبقية مدن 
هیلاس ( حيث دز مات الطلقه سائده لفترة من الزمن ) - وعلى وحه 
الدقة أطاحوا بآخر هو لاء اكام ماعدا حكام صقلية - و 3 سنوات‌طوبلة 
بعل الإطاحة e‏ حتى نشت ر (مارائون) ùıı Marathon‏ الفرسوالأثينيين. 
وبعد عشرة أعوام من ذلك التاريخ سار « دارا » يحيشه العظم لامرة الثانية بحو 
هيلاس ى يستولى عليها . وسيطر الإسبرطيون فى هذه الأزمات على حلفائهم 
باعتبارثم أقوى دولة هلينية » با قابل الاثينيون الغزو الفارسی بالتخلی عن‌مدینمم 
والجلاء عمها عل السفن الى کانوا قد آعدوها ف المحر ۰ و یم وضع بحد لدارا 
بالجهد الشترك . وماكاد الحلينيون يتحررون من فارس حتى انقسم حلفاء الأمس 
إلى معسكرين أحدها تتزعمه إسبرطة والثاتى أثينا » أقوى دولتين ظهرتا فى ذلك. 


) كويزيل برماك ووم1 [برور0 ( الحقق‎ )١( 

(؟)بعد تاسيس إسبرطة على أيدى سكانها الدوريين الماليين » عزقت بفءل الاضطرابات 
الداخلية لعدةسنوات متقطعة»ولكنها كانت أيضار ائدةالإصلاحو لتقم فى قبضةطاغيةعلى الإطلاق. 
ر وعاش الإسبرط. “ون od‏ أرعة رون یں د 4 اية ة المر ب الأ عاشوا و ی ظل الدستور 
uh‏ الذي مم اة ال تدحلي في ااشتر : ن الداحلية الدول الأخري °> ) امؤلف ( ١‏ 


الف ی 
الجميوش لفترة وجيزة » تنازع الاسپرطیون والائینیون وانطلقوا للقتال » کل 
فريق بحلفائه » واحازت الدول الاغريقية الاخری التی تنازعت منذ ذلك الين › 
ال هذا الفریق أو ذاك . ومنذ ارب الفارسية حتی المرب ال » تعاقت 
المبادنات والجلات بشكل دام ( ند فریق مم الأويف الك و وگ 
:ضراع مع النشقين بين صفوف حلفاء كل فريق ) » هما أدى إلى إتقان تسلحهم 
ونحسين تسكتيكهم الحرنى بالتدرب على القتال الباشر.ولم بفرض الإسبرطيون على 
حلفائهم الذين قدموا لبم مساعدات عسكرية أنيسهموا بالمال بل الترموا أمامهم 
بتأمين حسكهم لصالح إسبرطة حسب لامحة مددة . وسيطر الأثينيون تدريجياً 
على أساطيل الولايات السكو نقدرالية فما عدا ( خيوس ) 08105 و ( ليسبوس ) 
8 » وفرضوا ضريبة سنوية محددة عليهم جيعا » مما أدى إلى أن تصبح 
الأساحة الحلية التى كانت فى <وزتهم فى بداية الحرب الأخيرة » تفوق أقوى 
أسلحة كانت فى أيدى الا حاد عند بدابه . 


هذه ھی نتا أبحائى عن المافى - وإن كان من العسير فى هذا الجال: أن 
نعتمد كل دليل بصورته الى يرد بها إليئا . واننا قىل اروایات التارحية » عا 
فيها تلك التى تتعلق بالأحدات احلية » بنفس الافتقار إلى النقد الذى لايتغير من 
عقل ال | خر . وتتصور غالبية الشعس فى أثينا أن « هيبارخورس » قساطوعومم111 
كان طاغية حيما اغتاله « هارموديوس © 118200135 و « أرستوجيتون » 
g « Aristogeiton‏ ل تنأ كد من أن « هیبیاس » 111۲0125 خلف والده 
« ببزيستراتوس» 261818]:8005 عقتضى حق الورائة » ون « هیبارخوس » 
و« تسالوس » ددااه1۳65_ محرد إخوة له . وسبب هذا »أنه يوم محاولةالاغتيال 
خشی « هارمودیوش » وه آرستوجیتون » فی آخر لظة » أن مكون الط 
قدنسر بت بواسطةز ملام فى ااؤامرة إلى «هیییاس» » فلى. ينفذوا قتل «هیبیاس» 
على زعم انه ق | کتشف الخطة . ویغا ها يتتوقعان إلقاء القبضن عابهما بين لحظلة 
قررأ ألا بضحپا بەس ما سدي > فاعتالا « ههار خو س 6 أنياء الشغاله سل 


هد ۰ 6 ج 


الترتبات ل وکې ( البانائيناى ق حرم ( للی وکریوم ) Leocureur‏ وقد 
تتطمس ذکریات الاضی عضی امن » الا أن آُنظمة کثبرة کانت قامة قد آساء * 
فیمها المم الپلینی بأسره . فثلا كان يشيع الظن » بأن کل ملك من ماوك 
( کته بیان ) Pitane Battalion‏ — وهی وحدة أ توحد قط . وقد عانت 
اغلبية الشمب بمض الالام فی البحث عن القيقة وهی على استعداد لقبول الرواية 
الأولىالتى تفرض نفسپا . ومازال می‌الضمون استخلاص‌النتائالی‌استخاصنها 
أنا من الیل الذى سردثه بمسكس ترهات الشعراء البالغ فيها أو السلية أ كثر 
من‌الولفات الدقيقة الی بقوم‌بها علماء السلالات. ولا توجد فى المحقيقةء أيةوسائل 
توکد موضوعاً له مثل هذا القدم وی‌کن بواسطتها شق الطریق بين الروايات 
الغامضة . ورا يكنى هذا القدر فى مثل هذا الجال مادامت هناك مات بارزة .. 
أما الحرب الأخيرة فبى مسألة مختلفة . وإننى أدرك أن الناس خلال الحروب 
یعتقدون داعا أنهم غارقون ف أعظم درب عرفها التاريخ 6 ْم 00 أن 
يعودوا يتغنون بالجد الغابر يعد إقرار السلام » ولو أن حقائق ارب الاخبرة 
تنطق بذاتها وتبين آمها قد فاقت سابقانها . 


وفما يتعلق بالأحاديث الختافة التى ألقيت قبل الاعتداءات أو بعدها » فقد 
وجدت أنه من العسير اللحافظة على دقة الرواية الشفاهية فى الحالات التى كنت أنا 
فيها الراوى » أما الأشخاص الأخرون الذين أخذت عنهم تقاريرى فقد نقلوها 
بدورثم عن غيرثم ممن عاشوا التحربة ذامها . وكان منپحی هو آن آعید صیاغة 
ما يصانى بالاغة الى تبدولى أنها الأرجح وال كثر ملاءمة لكل مقام . یی 
أحافظ بإخلاص وبقدر الستطاع على العنى العام للحديث الذى لق فعلا . أما فما 


# کان هناك نی بادی"* الامر احتفال ديي بقام إجلالا للالبة( أثينا) حامية مديئة أثينا. و ۱ 
أصبدت البلاد كلها نحت حكومة واحدة صار الاحتفال بإلبة مديئة أثينا عيداً للدولة. بأسر 
و مر الاب م القدم ر ا )+ إلى رانا ابي ). ٠‏ وبلاحدظ أن القطم الأول (Pan)‏ 24 مناه كل ل أو + 6 
) ازجم مر 4 


ب ا6 تست 


بخص بوفائع ارب الادية » فإننى لم أكن راضياً عن اتباع الخيرين الرسميين أو 
تصورى الخاص . وفی الواضع الى لم أ كن فيها شاهد عیان پنفسی » حریت 
بأ كبر دقة بالغة مم-كنة كافة التفصيلات البى وصلتنى عن طريق ناقلى الروايات » 
وكان ذلكتملا مضنياً لأن شرودالأحداث الخاصة ذائها قد قدموا رواياتاختافت 
باختلاف مشاعرثم الذائية أو أولياء نعمتهم . وقد جد امور فی روایی جنانا 
لایستسینوه » الا آنی ون نافيا ؛ إذا ما قوبل مملى بالرضا من حانب 
القراء الذين يضعون نصب أعينمم دقة الملومات ف الوقائم ای لم حدث قسب» 
بل الى يكن أن دت م ای ق ان ایال د ی . لقد حاولت دام 
اا واا كتريق أذ اتوم زی اا ا 

لقد کانت ارب الفارسية اعظم حرب قبل الحرب الأخيرة » وقد وقمت 
فور الاشنباك فى البحر والبر مرتين . إلا أن الحرب الأخيرة استغرقت فترةطويلة 
ورزأت هيلاس بكوارث ليس لها مثيل فى أية فترة تاريخية سابقة . ول يحدث 
أن سقعات مدن أو دمرتبهذه الكيفية من قبل عل آبدی غبر البلینین و انحار بین 
لپلینین آنشم "۳ ول يحدث أن طرد الناس من بيوتهم أو ذبحوا بهذهالصورة 
نؤاء ف المرب دانها آو ی الاضطرابات الأْهلية . وفضلا عن ذلك فان أحدا 
مروعةوقعت على نطاق واسع وكان لها سوابق ممائلة وإن كانت قليلة . . كا هزات 
ره ان سوت ترهش ی ف ا ا ا ت 
کسوف الشمس التى لريحدث لها مثيل . وهناك أيضاً أحداث القمع الحلية القاسية 
وامجاعات السکررة » وأحد هذه اللكوارث الفظيعة الطاعون » الذى أدى إلى 
نقص عدد السكان . كل ذلك وكأن الحر ب كانت عثابة إشارة البدء لبجموم سائر 
قوى الطبيعة تلك . 


وکان شوب اذرب يعنى نقص السلام الذى دام لان عاما والذى عقده 
الائینیون والبلو بو نزیون رهل قور (يوبويا 9 م . وسوف أدلى روابه 





)١(‏ هناك حالات حدث فيها تغيرفى السكان عقب سقوط المدن (المؤاف) 
(؟) و فعت ميي جااب الأثيذيين في عام 445 في م( الحتتي): 


شب 10۷ حت 


أولية عن المنازعات التى أدت ی نقض السلام » حتی لا بغوت القاری" ما بجي 
عليه إدرا كه عن كيفية ازلاق اشلینیین إلى مثل هذا الصراع المروع . وف رألى » 
أن ما دفعمم إلى امتشاق السام » هو هذا انموف النی بثه الأئینیون فی قلوب 
الاسپر طیین ييحة شود السسکرية » وهو السبب الذى أعتبره صورة رئيسية فى 
الروايات الرسية . 


تاريخ اجرب السلو و نیز به 
( ار اشانی) 


تمن 1 رد » نحقيق ستيوارت حور 9و5 الکتاب 


الخامس . الفصول ۲۵5 -- ۲۱ ) . 


بعد أن انوت مفاوضات الماهدة والتتحالف بين ( إسبرطة ) و ( أثينا ) ؛ 
والتى ابت بمقتضاها حربالسنوات العشر ۲۳ » آلق‌الوقمون آنفسهم نی سلام(. 
ولکن ( کورینثا) ودولا آخری من‌البیلو و نز بدأت فقو یض‌دعائم‌الاستتراره 
على نحو جعل إسبرطة تغرق فى مشا كل جديدة مع حافائها . وأصبح الإسبرطيون 
عضی الزمن » برتابون بدور۸ فى الأثينيين » لأنهم أخفقوا فى تنفيذ نصوص معينة 
من شروط الاتفاقية.حقيقة أنهي أحجموا طيلةٍ الست سنوات والنصف الأوى»عن 
غزو أى إقليم من الأفالم الأخرىء إلا أنهم ل يفوتوا فرصة لإنزال الضرر آجدها 
الأخر فى ميادين أخرى . وظلت الحدنة مزعزعة » حتى حاءت ظروف دفعت مهم 
ف اتباية إلى تمكين: صف السام الى عقن بسد السنوات العشر الأوی و حول 
ای عداء مكشوف ۱ 





(۱) ۳۱ - 1۲۱ ق م ( اشقق ) . 


(؟) فى بليستولاس ؟4[واوزم]۴ وهو عام مجلس الحسكم في إسبرطة و ( اکا وس ) 
في آنا ۱ ۱ 
ق ۲ 


ست ۳ نت 


وقد كتب ث وکودیدیس الائینی 6 تار مخ الطور الثاف من ارب ح ف تعاف 
زمنى بين الشتاء والصيف » إلى يوم أن أطاح الإسبرطيون وحلفاوٌثم بالإمبراطورية 
الأثبنية » ثم احتلوا ( الجدران الطويلة ) 1/115 عدمة » و( برایوس )() 
rus‏ . وتبلغ فترة استمرار الحرب حتى هذا التاربخ سبعاً وعشرين سنة با 
فيها فترة الحدنة التى يعتبر إسقاطها من الحساب خطاً . وإذاكان هناك فاری* 
لا يوافقنى فى هذا الرأى » فا عليه إلا أن يفحص هذه الفترة فى ضوء الحقائق حتى 
يتأ كد من أن كلة (:السلام ) لم تنطبق علىفترة الحدنة . لأنكلا الفريقين لم يستعد 
أو يسترد کافة الاما كن النصوص عليه فى الاتفاقية » ناهيك عن انهالك السلم من 
جانب الفریقین فی اطروب الانتينية «عه‌مهاته/1 والاييدورية «منتتهة:0ظ وق 
مناسبات آخری ؛ ول يكف حلفاء لينا على ساحل تراقیا عن العدوان ؛ وعقد 
البيوتيون فقط هدنة على فترات متقطمة تبلغ كل فترة عشزة أيام فى كلمة . وإذا 
آدخلنا ارب الاو ( التى دامت عشر سنوات ) » والحدنه الزعومة التى أعقبتها 
والحرب الثانية التى أمهت تلك البدنة » فاٍن مموع السنوات » إذا ما حسبت 
الفصول » تبلغ أقل من الرقم الذىذ كرته بأيام قايلة ؛ ومن الصدف فإن هذه الحادثة 
إما تؤيد من يعتقد فى الرجم بالغيب . إننى أذ كر تماماً تسكرار القول دای فى دوابر 
عريضة » منذ بداية المحرب إلى نبايئها » بأن الحرب مقدرلها أن يطول أمدها إلى 
نسع سئين مضروبة فى ثلاث . ولقد عشت خلالها جما 2( وأ كن ف سن من 
يدرك سب ؛ بل كنت شم مشقة الوقوف على معلومات دقيقة . وقدر لى أن 
أنق من بإدى لعشرين سنة بعد قيادتى فى ( أمفيبوليس ). dg < Amphipolis‏ 
هذا الوقف #سکنت من آن آری‌شیتا لد یکلا الجانيين - البيلوبونزى والأثيى - 
وأن آعد دراسة حول الحرب فى وقت فراغى .ويتعين على الأن أن آسرد النازعات 
الى أعقبت خانة حرب السنوات المشر الأولى » ونقض العاهدة » وسبر الحرب 
الثانية التى تلت ذلك . 


9 ماث ال اف 6 اسوء المحظ› فل أكام مشروعه ( احفق‎ )١( 


خ ۵ سب 


بولوييوس ا يجالى 
Polybius of Megalopolis‏ 


(۲۰۱ - ۱۲۰ق .م) 
تاريخ العام 


( نص تویبنر Teubner‏ محقیق و. بشئر وإ W. Buttner—Wobst‏ ¢ 
الكتاب الأول الفصول ١‏ - 4 ) . 
إذا ماكان المؤرخون السابقون قد أغفاو | تقريظ فنهم الخاص بهم » فلقد کان 
من واجى أن أنوه بإشارة عارة عن الود الذى قوبل به هذا الفرع من الأدب . لأن 
معرفة الأحداث الاضية هى بثابة القوم الحقيق للطبيعة البشرية. وأيعاكان الأمر » 
فإن هذا الواجب لا ینبنی آن ینم بشکل شاد آو دون | کتراث . فبو من الناحية 
الفملية الإشارة التى بدا ها کافة ااژرخین تقریبا وآمهوا آمالهم» حینا آطروا دروس 
الیار مخ على اعتبار أمها أسل تربية وتدریب للحياة السياسية » وبدراسة تغبر آحوال 
الآخرين باعتمارها أ كثر المدارس فعالية » أو أمها فى الحقيقة المدرسة الوحيدة التى 
تسكنسب فيها الروح الحقة لتحمل تقلبات الحظ . وعلى هذا » فن الملل » آنه 
لا پلتمس العذر لای مرخ یکرد ما یکون قد تردد أو قيل من قبل بشكل بارع :2 
وأقل هوّلاء طراً هو کانب هذه السطور . فإن الأحداث التى اختارها مادة له مى 
بذاتها شاذة ما یکنی آن تثبر وتوقظ اننباه ی قاری" صغر أو كبر . وأىعقل هذا 
اذى ممما بلغت تفاهته أو عدم ١‏ کترائه لايستشعر تطاعاً إلى تعل تلك العملية الى 
كان من جرائها أن سقط العالم كله تقريبا حت سطوة روما دون منازع خلالفترة 
أفل من *ه عاماً » أو لا يتطلع إلى أن يل بالتنظيم السيامى الذى يعزى إليه هذا 
الانتصار -- وهى ظاهرة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الجنس البشرى ؟ وأى عقل 
هذا الذىميما خلیته مشاهد أو دراسات أخرى » كان أمامه أن جد الا أممر فة 
أ كثر فائدة من هذا المجال ؟ 


س 0 88 نت 


إن الطبيعة غير العادية والأهمية الفائقة للدشكلة التى يعبى بها انا هذا» رعا 
اا عا ار ف و هياده رونا نوا کر ارات 
شهرة فى التاريخ القديم والتى استحوذت على ائتباه الؤرخين حتى الآن . وأصدق 
هذه الحالات هى : الفرس الذين امتد ساطانهم مدة من الزمن على إمبراطورية 
شاسعة » ولكاهم منذ أن كائروا كان وه هه توا 
بر اطوريتهم .۶ سب » بل وجودم ایضا . والاسپرطیون النین تولوا مرکزا 
ادا نی هیلاس بعد نزاع طويل الأمد » وظلوا فى وضع لا نزاع فيه لمشرة ة آعوام 
فقظط » والقدو نیون 595ة1ه1186600 الذين أقاموا حكنيم فى آوروبا من الأدريانيك 
0« ی الدانوب وطدهوط ( وهو قسم ليس بذى أسمية من تلك القارة 
كا يبدو لنا الآن ) » وضعوا بعد ذلك رقعة أسيا بعد أن أطاحوا بالإمبراطورية 
الفارسية . كانت كل هذه إمبراطوريات شمهيرة ومتسعة وقوية فى زمانها » الا ما 
تركت بالفمل المزء الأ كبر من العمورة خارج حدودها . ولم تس أبداً إلى أن 
تنازع سيادة صقليةوسردينيا أو مال أفريقيا » و مجه لکذلك وجود معظم‌الشموب 
التى تنزع ال ارب فى أوروبا وهى شعوب الغرب . ومن جبة أخرى فإن الرومان 
لم يمخضعوا جزءاً من العالم سب » ولكلمم أخضعوا المالم العمور فعلا"» وأقاموا 
دولة ذات شهر: لم حط با الدول المعاصرة ما » ولم يتيسر حتى للدول التى جاءت 
بعدها أنتطمع ف التفوق عليه . وم نأهدافنا هنا أن نلتى ضوء ا على هذه الظاهر ١0:‏ 
وأن نبين الفوائد العديدة المامة التى نقدمبا إلى الدارسين الحادين لهذا الفرع 
العمل من التار خ ۱ 

إن نقطة بداية هذا العمل من الناحية التقوعية هى الأوليبياد9؟ 4دتمصر01 
الائة والأربعون.وفما بلى المعاملات الأولى السجلة : فى هيلاس . هناك ما يطلقون 
عليه ارب الفيدرالية » الى بدأت محلف عدای صد «الابتو لین» Aetolians‏ 
(۱) الس الیو نای لهذه املة متآ كل ( ألحفق ) : 
(؟) استع.ل بواوبيوس كلمة فنية خاصة للاشارة إلى مؤافه . 


۳( كان الأوليبياد ره دورياً كل أر An‏ 5 آعوام ٤‏ يقاس 6 رار الا عاب الاو یه ۲ 
وبدأ الأولمبياد الا والأربءون ف الصيف الأخير من عام ۰ فش ۳۹ الحقق )۰ 


س ن س 


بين «الاخیین» ۸146s‏ و«فیلیب» و:[ذط۴؛ ابن «دعتر يو س(Demetrius‏ 
ووالد «رسيو س» 26286108 » وفى أسيا » حرب حوف سوریا 5718 1101107 
بان« أ تنیو خس A10118)‏ و« بطلیمو سو ڊilور‏ « Ptolemy Philopator‏ 
فى إيطاليا وشمال أفريقيا » هباك الحرب بين الرومانيين القرطاجيين » والى 
تعرف عادة بالحرب المانيبالية . وهذه المعاملات تلحق بآخر جزء مسحل ف مؤلف 
« آراتوس السیکوی » ( هرهز ۶ه عدامت۸ . وفی الفترات السابقة وردت 
جمليات العالم الأهول فى آبواب مستقلة » ووردت فمها الشروعات الی سموا للقیام 
بها » والنتانج ای آحرزوها والرا کزالی‌تشتملعلمها »وردت‌ف‌شکل غیرمترابط.» 
إلا أنه منذ ذلك التارخ فصاعدا والتارخ یکنسب خاصية عضوية فاٍن المملیات 
الخاصة بإيطاليا وثعال أفريقيا » آصبحت تدرج ععن علیات هیلاس واسیا» 
وأصبحت كافة التيارات :تحه إلى هدف واحد . وهذا ألزم الكاتب بأن يبدا عله 
فالتاريخ الذكور آثقاً . فالكاتب ينظر إلى هزعة القرطاجيين على أيدى الرومان 
فى المرب الا نيباليةعلى أنمها الخطوة الحاسمة فى مسعى الرومان لاسيطرة على العالم. 

وما إن تمت هذه اللمطوة حى بجاسروا ليدوا إلى بقية العالم ویخولوا 
لأنفسهم حق التدخل 0 فى هيلاس واس 


وادا با کار جموعتا الدول اللتان تننازعان 3 العالم هده المرب مادة 
لعرفة شائمةه‌فرعا یکون من نافلة القول آن تزج بقسم عهیدی نشرح فیه السياسة 
والموارد الى آوحت المهم أن باشروا مشر وعات م هذه ۳۹۳۹ کان الامر. 
فإن الموارد السابقة وتدابير الدول الرومانية والقرطاجية كانت بالفعل غير مألوفة 
لدىأغابيةالثشعب الهليى حيث يمدو من الضرورى أن نقدم لبذا التارعم عحلذین 
عهیدبن 0 وهدا م اه انش مد آی قاری" شمه ق بداية روابى 

(۱) هو السیاسی البلیی البارز فى عصره ۲۷۱ -- ۲۱۳ ق . م ( امفق ) 

5 إن ا لحل ¢ وهو في أصلهومعناه الحرفى عيارة عن فة من‌ورق البردی آو امد »كان 
وحدة آصفر بکشر من الللد الغربى الحديث ااطبوع ( الحقق ) . 


لد تاه سب 


الرئيسية دون إحابة علىسؤاله : أية سياسة كانت فى أذهان الرومان » وأية موارد 
عسكرية واقتصادية كانت فى متناول أيديهم » عندما شرعوا فى هذا المشروعات 
الا ال ان امترا سای القع ار ی لش اب ماع ات ۲ 
وسیوضح هذان امحلران آن الوسائل الیکا ی ار آیدی اارومان قد استخدمت 
تلق الدولة المالية والامبر اطورية العالية بالصورة الّی حتوها » وذلك بشكل 
وعو للا يجاب 


ويمتبر الاتفاق الذى ساق كافة تدابير العالم فى احاه واحد ووجرها حوهدف 
واحد » هو.الخاصية الشاذة للعصر الراهن » وتعتير القسمة الخاصة للعمل الراهن 
تنيحة لمذا الاتفاق . وتفرض وحدة الاأحداث عل الورخ وحدة ماثئلة من التألیف 
عندما بصور لقرائه علية قوانین الحظ على مدى واسع » وکان هذا هو الباعت 
الرئسى المنبه لى فى العمل الذى أخذته على عائق . وإلا لكان من شأن هذا الجال 
آن بت حذيية أَقل لطموحی. والنی حدث هو أن الحروب الحلية وبع ضالتدابير 
الرتبطة بها قد تناو ها عدد مره ees‏ يوجد مؤرخ واحد »على ما أعل» 
حاول أن يفحص » من وجرة النظر العامة » العلافات الداخلية لنتا بع الأحداث 
وأسوفا ناما . وقه جعلیی بقینی‌هذا آشمر بالضرورة الطلقة لسدم اغفال.] کثر 
اجراءات الظ حدارة بالاحاب والتی لا 1 تثقيفية آو الرور دون تعلیق 
واحد عليها . إن الحظ وهو ذلك الثورى الطبار ؛ الذى جعل من حيأة البشر قطع 
شطر مج ی بدیه » ا بتر من فل غلا بطوليا مثراً للدهشة .کهذا السمل الذی 
فام به لصا جیلنا , الا آن الوضوعات التی دا الوُرخون التخصصون لا تقدم 
أى إشارة للصورة السكاملة » وإذا ظن أى قارئ” أن معاينة البلدان الرئيسية » کل 
معزل عن الأخر » أو بالأحرى ء أن تأمل توار ما ال حلية كل على حدة» منشأنه 
أن يقدم له صورة سريعة للعالم فى ترتیبه ووضعه العام ؛ فإننى أرى من واجى أن 
أسارع بفضح مغالطته هذه » لآننى أعتقد أن الإصرار على القسول بأن الدراية 
بالتاريخ ای تقدمنظرة متزنة عن الظاهرة بأسرها » أمر خاطىء كخطأ الظن بأن 
تأمل عضو من أعضاء الجسم > يعادل الملاحظة المباشرة إلكائن نفسه. بتكل ما فى 

( مع > الإغريق ) 


= رن س 


ایا طاقة وجال E ug.‏ أن أى إنسان بتمسك عثل هدا ل وضع علیه 
ان 8 حي 0 ا ا و 
اه هه ی سر ل شكله راما وف رده 
حتيقة أن الجزء قد ينىء ويقدملسة عن الكل » إلا أنه ليس من ا آن بقدم 
معرفه دقیقه و مؤكدة عنه » ستدل 5 هذا أن الا خصائین قید ا | باللزر 
اليسير حو فهم حقيق لتارشخ المالم . فان‌دراسة الاتصالات العامة وال لاقات 
والاثلات العامة والاختلافات العامة هى الطريق الوحيد لمهم عام »> وبذیرها 
لا عکن استخلاص فائدة آو متعة من البحث التار ى 


اريخ العام 
مقدمة امد الناسع 


( نص توبنر تحقیق بتتر وبست الکتاب الناسم » فصول ۲۰-۱ ) 


إننى ادرك أن هناك شيا ما لا بسنساغ فى عمل » على اعتبار أنه يوافق طبقة 
خاصة من القر اج واه معرص للنقد سس رتابة آسلو به . إن سار الكتاب 
الأخرين تا تا 6 او غالبيمهم عل أى تقدير » يقدمون جميع فروع الكتابة 
التارؤية على اختلافها » ولحدا فبم يحتدبون يورا را يتصفح موؤلفامهم . 
فن حب القصة .مجذبه المانب اتلاص بالانساب » والمتول التواقة للاستطلاع 
والتمحیص تحنبها أحاث آصول الدول وقیام الستعمرات وموضوعات‌الاجناس 
البشرية كتلك التى نحدها عند « إيفورس »© ودام » ی حن عیل العقول 
ذات الاتحاه السياسى إلى ذلك الماني الذى يمنى بأعمال الناس والدول والمكام . 
آما نا فقد هیات نی بوجه خاص إلى هذا الحاف الأخير »ونا اذ أجمع عمل 
كله حول هذا الركز الذى طاب لى » أ كون » كا قلت > قد جعلته يناسب طبقة 





۷۱ ۸۰ - ۳۳۸ ق .۸( الحقق ) . 


س 66 سب 


خاصة من القراء » وذلك عل حساب جعله مادة غير جذاية بالاسبة للفالبية . أما 

الأسباب الت حدت ف إلى نبذ افروع الأخرى والتزام ا مانب الممی» فقد شرحتها 

00 واف ف مكان ا ٠‏ وسدو أنه لبس هناك سا حول دون ابحازها مره 
أخرى حتى که الاتحاه وأفيد قرائى . 


وحقيقة الأمر» أن قصة عل الأجناس والأصول والأساطير والسلالات 
والاستعار قد تعددت روایسا من جات تایه ؟ شرین لدرحة نياع مؤرخ 
يتناول القضة ا » لا بحد مندوحة من أن ختار ببن إعادة قول الغير على أنه 
" قوله » وهدا مسلاگ غبر أمين بار 2 » أو أن باذع إلى تقرير حقيقة قاعة لاسبیل ال 
إخفائها » فيعترف ضراحة بان الوضوع الذى يبنى عليه أفكاره وراعته الادبية 
إا قد تناوله من سبقوه إصورة وافيه . ولهذا السبب ولثيره من أسباب مخليت 
عن هذه الفروع من جبة واحتضنت الفروع الخاصة بالإجراءات العملية ‏ فأولا » 
لأن الادة الحديثة تراك داماً وتتطلب تسجيلا حدیث ( لاه بستحیل ننطنياً 
آن مخبرنا کتاب الاضی عماملات الفترات التأخرة ) » وثانیا ء لأنه فرع اثقبيق 
أ كثر من 00000 تاره سید على الدوام » إلا أنه ل یکن وي 
کا هو صحیح الیوم + إذ أن تقدم الم رفة والتس‌کنيك قد بلغ حدا أ أمكن ممه تنا 
أى ظاهرة يكشف عنْها تطور الأحداث تناولاً عامياً وبأيد خبيرة . ومن ثم ١‏ 
أسنهدف امتاع القاری" العادی بقدر ما استهدفت تثتیف الدارس الحاد . وعلى 
هذا فقد | لیت عل نفسی أن أعثل هذا الفرع وأن هل الفروع و 
أجد أقوى دليل على إنصاف رأنى عند الدارس الواعى . 


بت ۷۰ ات 


دیو دورس الاجروی 
Diodorus of Agyrium‏ 
) ۰ سب ۲۰ ق. مم ( 


مكتبة التاريخ العالمى 


( نص تويبئر» #قيق ل .فوجل ۷0۵۵1 ۳۰ الکتاب الاول الفصول -1١‏ ه) 

بستحق کتاب لت العالی شکر زملامم ¢ واءبر افهم بالفضل لاروح الى 
دقدمون بها أعمالهم من أجل خير ااشر . لقد ۱ كتشفوا سر قديم المار من التحر به 
دون عناء » ولهذا لديهم معرفة ذات قيمة لا تقدر يقدمومها إلى قراء مؤلفاتهم . 
وإن المشاق والخاطر لبى ضريبة المسكة التجريبية التى تجلما المياة الهومية » 
وإننا لنحد أن اابطل الاسطوری الذی تعتبر خبراته ينة جداً » علیه آن یتکید 
المشاق المضنية من أجل .. 


أن ری ماوى أناس كثيرين 
وأن ۳ م حش ف صدورم 


(u‏ جد التارعخ قادراً على آن بقدم معلومانه دون آلام تتدعه فكرة عن 
فشل الأخرين وتخاحهم . ون مديئون كذلك إمؤلاء الؤلفين 1 بذلوا من‌جهد 
للف سار الحنس البشرى» النی بنخرط أعضاؤه جميعا فى نظام واحد عظم » 
رغم حواجز المكان والزمان . و فى مسعاثم هذا م بعتيروا أنفسهم أ كثر من 
خدام للعناية الإلهية . وقد ربط الله رعايتة سير جوم السماء وطبائع الناس ف 
نظام واحد » وحفظها فى حركة دائمة إلى الأبد . وأعطى لكل واحد حظه المقسوم 
هذا“ بِننا يقوم مؤرخو العالم بتسجيل العاملات العامة للعالم کا لو كان تمه قاع 
مفرده »ويفضلون تدابير العناية الإلبية خلال القيام بعملية الفحص العظم للتنظيم 
الداخل . 


س إ۹ س ۰ 


وإنه ان نعم الله علينا أن يعطينا الفرصة لتطوير أنفسنا بتتحاشى أخطاءالآخرين» 
وق كافة فرص هذه الحياة الزائلة وتنيراتها » فإن امرء حر فى أن يكرر بجاح 
للافى بدلا من أن يكون مبراً على تحربة مؤلة فى الحاضر . وفى أمور الحياة 
آلعادیه » تعر آحسکام الخيل ال کر مقيولة داعا من حانب اليل الأصذر » وذلك 
للخيرة التى حصل علمها ذلك الجيل على مر الزمن » إلا أن العرفة التى يقدمما 
التاريخ تفوق خيرة الأفراد فى قيمسها » وذلك لتفوقها الواضح فى الدرجة والقيمة . 
وسوف تكون الفائدة الكبرى من هذه الدراسة موضم رضا عام بالنسبة سكل 
موقف معقول فى الهياة . ويفيد الصغار من هذه الدراسة عن طريق فهم الكبار » 

وتتضاعف بفضلها نحربة الكبار إلى مائة ضعف » و بنضلها يتحول عامة الناس إلى 
قادة » والذين ولدوا ليتولوا مرا كز قيادية يثيرحم خلود ااشهرة التى تقدمها لهم 
جده الدراسة فیقومون عشروعات نبیلة » وینمر الحنود ارا باد الرنقب‌مایدفع 
جهم إلى الغامرة بحيامهم ی سبیل بلادم . أما الاثمون فيقف فى وجوههم 
ازى الأبدى الذى يتوعدثم به التاريخ جزاء دوافعهم الشريرة . وعلى العموم »فإن 
فضائل التارعخ لقيت دا كبيراً » حتى إن الأمل قد دفم بالبعض لیتوموا بتأسيس 
الدول ؛ وبالبعض الاخر ک یقدم قوانین تسهم فى أمن البشر © وبالبعض اثالث 
اك يقوموا با کتشافات عية وعلية آفاد منها الحنس البشرى كله . وتزايدت 
حرجة السعادة الإنسانية نتيجة لكل هذه الجرود » فينيفى والمال هكذا أنيعود 
المد كاه إلى التار م » فهو السب الزئيسى فى هذا كاه . إذ يمكن القول بآن 
التارجم وصى على الذين بريدون الاحتفاظط بالشهرة “وهو الشاهد على الذين ين رطون 
عيبا “وهو صا الفض عل الإنسانية بأسرها . حتى إن أ سطور ةا محم "وهی خرافية 
عام تعتير أداة فعالة لتحويل قلوب ااناس إلى الر وعافة الله .وعلى هذا “فبأى قدر 
عن العظمة » حب علينا أن ندرك أننا القوة الفعالة عظيمة القدر بالنسية للتارريم » 
نى الحقيقة وينبوع الفلسفة ؟ وسر الطبيعة هى أن حياة الأفراد جزء ضثيل جداً 
من الابدية |ذا ماقورنت بالزمن الذی حیء وم غير موجودين فيه أما أولك 


الذين.لم بنحر وا ماستحق 3 رق حیا یم » فان موت الحسد دعشه انتراص 


1 ند ده خر 


وجودمم عاما » أما أولئك الذين أكسيتهم قدراتهم الجد »:فإن الثناء الذى. بقطر 
من شفاه الثارخ القدسية لِيوُ كد ذ كرى خلود أمالهم . والشخص الحكم هو. 
من يَدْ فى الشهرة الخالدة الطبع تعویضا جزیاعن التاعب الائلة . ومن العروف 
اما أن « هرقل »4 116220165 قد س وقنه كله الذى قضاه ی هدا المالم 
فى حمل ثورى لاتاعب والأخطار المضنية الستمرة . ومن أجل هذا كان ينبن 
أن محظی بانلود باعتباره صاجب فضل عل انس البشری ۰ کذلك القدیسون, 
الذین حازوا شرفا بطونیا و البیا ؛ مدینون جمیما بسکل ماحصاوا علیه من عسد 
ی انلود.الذی جمل التارخ یتفرغ لا حققوه . آما سار الذ کریات الأخری‌فهی 
زائلة وعرضة لاتاف حت ظروف کثبرة » الا آن التار مخ » الفی عتد ساطانه على 
العالم » وجد فى الزمی متلافا کیبرا * وحارساً فى الوقت ذاته لتراثه الدائممن أجل 
الأجيال القادمة . 

والتاريخ مەل البلاغه » وموهية الواهي » فالبلاغة حمل الهليى فىم رتب ةأعل 
من غير الهلينى » والتعلم فوق الجاهل > وهى السلاح الوحيد الذى يكن رجلة 
(کفرده مین آن یتغلب عی كتين ن . وعلى العموم» فإن أية قضية تتوقف عل‌مقدرة 
الرحل الدی يعرضمأ ۰ إننا نطلق على الطييين دن الئاس er‏ ) جدرون بالذ كر 
الطيب ) كعنى أنه الحزاء الدی استحقوه. لقاء ما ما قاموا به فق الفروع العد ده" 
اج تی تلقسم الما اابلاغة 6 بقسدم الشعر المتعة ل من ٠‏ النفعة “ والّشریح سح 
للعقوبة أ کثر منه للتعلیم . کذلث فان الفروع الاخری لانسمهم فی السعادة 
الإنسانية ولا تقدم عفرلا مم ان الخنطة والحشاش بل عون بعضها 
٠+‏ ولیس ف التار.خ اساق بان الحقائق ومعناها الدرفى یش 1 بل 
هناك ولحدة اکل متفعة . انظر إلى ارہ فا دوك أنه دی لاصواب وشد 
الشر و>بذ افير » وبعبارة موجزة > يضيف إلى الذين يدرسونه الححة 
الإنسانية . 

إنتأمل الإستحسانالذىقوبل به الؤرخوزقد أثار فى حاسا مماثلا للهوضنوع» 
أو لهمتی دراسة من سبقولی فى هذا الغمار أقو ماع للاتفاقمعهم فى الودف- 


وا کاد.آشمر ق‌الوفت فسه » بأن (مسکانیات المرفة الزاخرة والکامنة قد حققت 
ف اعمال ٠‏ وتتوقف قيمة مثل هذه الأعال بالفسبة للقارى » على درحة عهید 
أ كبر عددمن. الظروف وتبايبها » إلا أن معظم الؤرخين يققتصرون فىتسحيلاتهم 
علی حروب متفرقة شنما آناس‌بمينمم آو دول بمینها » پیما حاولت قلة مم‌م‌تسحیل 
أعمال الجنس البشرى منذ أقدم العصؤر حتى عصرثم . ومن هذه القلة أيديا » تمر 
اقتصروا على الأمال التى قام بها الال الهلينى . ورفض البعض 
آساطیر الاقدمین عی اعتبار انرا مادة مسة .اناق القدو النيض الأ فر 
أن ينححوا فى إعام بزناحهم الذى شرعوا فيه » لدرجة أنه لايوجد بين الذين 
.وضعوا لأنفسسهم ناما عدداً بدؤا e‏ » كائب واحد واضل تأريخه إلى 
ما بعد عصر المقدونيين . وقد احتتم البعض تسحيلاته بأعمال فيليب . وتوقف 
حون عند ( الاسکندر Alexander‏ « وان عند خلفاء الاسکندر ق الیل 
الأول أو الثاتى . وبرغم أن الأعمال فما بين التاريخ الأخير وجيلنا » والتى ركت 
دون أن يقربها أحد » عديدة وهامة » فإن إنساع الوضوع قد منع أى مؤرخ من 
آن محاول تناوشا نی حدود عمل واحد . وترنب عل هذا آن تبعبر تسحیل الاعمال 
الثاركية ؤعدةاملفات كا مو ر خرن سعنددون وتتادلوا فنبا الفتزات السا ة: 


ولهذا كان من العسير أن تتح فى الوضوع كوحدة كاملة أو حتى تتذ كره . 


وبمد آن انمپیت من خص مولفات ختاف الکتاب الننین سبقت الاشارة 
الهم » قررت أن أ كرس جهدى فموضوعتاريضى جمع | منفعة ممكنة مع 
أقل احمّالات إدخال الملل على القارى” . وقد وضح لى أن كلمؤرخ منهم بذ ل أقصى 
امد ی تعقب الاعمال التاريخية السجلة عن العالم. بأسره منذ أقدم العصور » على 
أساس تناول الموضوع من ناحية واحدة . وبهذا أل على عاتقه عبثا هائلا » إلا 
أن العمل الناجم عن محهوداته فى الوقت نفسه »كان من شأنه » أن يؤتى كماره 
مور القراء ويعتير ا عنم يستطيع كل واحد أن بل منه ما يروى هاه 
دون مشقة . والفراء الذین محاولون آن پتامسوا طریقمم وسط تیه الامال التار خية 


القائمة » يواجهون ف الحل الأول ؛ صعوبة الحصول على مداخل لاسكتي اللازمة 


ويحدون » فى الحل الثانى » أن سيادة الأحداث تنوه مهم فى أشتات الؤلفات 
النشورة التشعیه ۰ ومن حره اة ¢ فان تناول الوضوع کوحدة سمهل المهمة عل 
القارى” وذلك پزویده رواية مستفيضة »یسهل اتحک فها. وحمل القول » فان 
فوق هدا الفر ع من التار مخ عل بقية الفرو ع بقدر مدا تقدر ملفعه الكل الفائقة 
بالنسبة إلى الجزء > وعتفعة الدوام بالنسبة إلى عدم الاستمرار » فضلا عن فوائده 


فى إبحاد تقوم دقیق لاروابات لا بکاد يظور ۳4 أكثر أدلة التار خ موضا 1 


وانطبع فى تسى أيضا مدى الفائدة من حمل يحتذى المهج السابقذ كردرهم 
ااتضحية بالحهد والوقت اللازمین » وغل ذلك فتن کرست ادن عام اده 
الهمة » تمرضت تاليا لتاقن وعاطر لابآس اق القيام رحلات طویل نی آسیا 
وق أورويا 5 .وقد قررث أن أقف بنفسی عل أ کر ال ما کن 2 عل الافل 
الهامة مها » لأن الافتقار إلى معرفة خصائص الأما كن ضلل داعا الكتابالذين 
هوق اش ی العادی» أو حی بعص من داع ص مهم : وكان رأسمالى الوحيد 
لتنفیذ مشروعی هو جاس لاعمل -- تلث الروح التی مسکنت الطبيعة البشريةمن 
قعل الستحیلات الواحة ددج إلى ذلك ¢ مواد در اسه‌موضوعی الق تتوافر فروما. 
إن قوق روما وساطاتم ا الذق عقن إلى أقاصى الأرضن قد وقر ل خلال الفبرة 
الطويلة التى أقّت فما هناك مصادر لاحصی وتسهیلات . أما موطنى ( أجيريم ) 
ق صقایه 6 و اتصال بالستوطنین الناطقين با للا تننیه ف الحريرة ¢ فقدجعلنی أجيد 
اللغة اللدنيئية احادة ام 4 و لردا استطعت أن لاسن معلومات دقيقة عن كافة 
الماملات الرومانية من السجلات الحاية » التى كانت محفوظة منذ تاريخ مبكر٠‏ 
وانخذدت الأصول الاسطورية للعالمين البليبى وغير الهلینی ¢ نقطة بدابة لتار ےی ¢ 


حسب الروايات التباينة التى لم أدخر وسعاً فى الإفادة منها . 
والان وقد مم ر اجى » قبل أن أعرض تاج جمودی على . الملا 2 


)١(‏ كانت اللغة السائدة نی صقلية حین داك ( وحی لقرن امادی عقس بعد المسيح )هی 
اللغة اليونانية ( الحقق ) . 


تست ۵ بت 


شش أن آمهد ما محدول صغير يمحتوى على العمل د قائمة بذامپا . فحادای 
الستة الأولى حتوی علی آعمال وأساطیر سابقة عل المرب الطروادية - الجلرات 
الثلائة الأولى غير هلينية “ بيا تزخر غالبية الجلدات الباقية بتار هيلاس القديم. 
وسجات ف المجلدات الأحد عشر الأعال العامة للمالم منذ امرب الطروادية حتی 
موت الإسكددر » بي أتيح لى فى الجلدات الثلاثة والمشرين التالية أن أسجل 
سائر الا مالبين ذلكالناريخ وبدايةالحرب الكلقية ‏ الرومانية ده -- 66010 
ال حطسم فيبا « جاوس ولیوس صر « Gaius Julius Caesar‏ « 


( 


قائد القوات الرومانية التى أحرزت له شرفاً قدسياً ؛ مقاومة غالبية الشس الكلتى 
) عا فا معظم الها ار بن ( 6 وط سيادة 7 حتی امزر البر يطانية 5 وقد ع 
العملیات الاوی ذه الرب ف السدوات الأوال للاولیبیاد ال والمانن» وفق 


السنه الق 2 فا « هيرودس » 11620065 فى أثينا 1 


كانت تلك هى الابماد اژمنیة اعمل » الا آنی آسم إلى تقو محددلا حداث 
ماقبل الحرب الطروادية » طالما ل تقع فى يدى أية قائمة محتوى على تواريخ لهذه 
الفتره سکن أن يوثق بها وا بين اهرب الطروادية وعودة « بى همقل » 
حذوت حذو « أبولودورس » ۸001100075 الأثينى فى افتراضه فترة عانن ابا 
وأن الفترة بين التا ريخ الأخير والأوا. عاد الاول قدقدرت ثلاعا ائهو عانیتوعشرن 
€ ام فا حك ملوك إسبرطة 48:م5 » فى حين أن الفترة بين الأوليبياد 
الأول واش تاريخ لعمللى» هو بداية الحرب الكلتية » تقدر بسبمائة وثلاثين غاما 
ينبغى أن توضم فى الاعتبار . لذلك فإن الأربمين علدا التى تشتمل عل تمل بأ كل 
حتل فترة تقدر ب ١١۳۸‏ سنة ٠‏ دون أن تدخل فما الفترة التى حدثت 


فمها أحداث سابقة على ارب ااطروادية . 


إن اسدف من هده القاعة الدقيقة لاحتوبات م يس عل لديم مفهوم 
للطتى كسب » بل عنع أيضا حار النشر عن ممارسة تشويه مؤلفاتالغير.والزاء 


الوحید الدی ازو هو آن مد اافثرات الناححة 1 مؤلق قبولا كرعا وأن ول 


الأخطاء تصویبا من جاني قراء أ كبر مبى كفاية . فپذا یتمم برناحی » وماعل 
الآن الا آن آحاول !از وعدی فأقدم العمل ذاته . 


دیونوسوس اپالیکارنامی 
Dionysius of Halicarnasuss:‏ 
( عرف فى النصف الأخير من القرن الأول ق .م ) 
تاريخ روما القدم 


) نص تویبثر » ع كك چ C. Gacoby‏ الكتاب الأول 1 
اافصول 71ج ۸( 


أراتى مازما » وهذا ۱ لا أرغت فيه كثشيراً » آن آقدم هذه اللاحظات 
ا و نلق فی مقدمات الأال التارخية وأ كن 
الأعس » فإننى لاأتوى أن أضوت فى الحديث عن جدارتقى » لاي أدرك ناما أن 
الحديث فمهامن شأنه أن يمعث السأم لدى قرالى؛ 6 لا آنویانموضنی‌النیل‌من‌زملانی 
الکتات اقل سر مأ فعل2« اس ») 428112261268 و « "يو :ومبوس » 
0ه ومقدمات مؤلفاتهما التاريية . أما الدافم عندى » فهو بساطة » 
شرح الاسباب ای خدت نی شخصیاً آن آاشر هذا السل » وأن أولى بعض 
الأمية لصادرمءلومانى. وأعتق دأ نأىفرد ريدأ نيترك للا جيال ا لقبلة بعضالذ کریات 
مت بعد زوال وحوده الادی » علیه‌آن ام س بالدرحة الأول ٤‏ ولاسما 53 
الولمات التار خیة(ذلك الذى يقدس مانعتقدأنه لبداًالأول لکل حكة وإدراك 
وهو الحمق)- باختیار موضو ع حید ذی طمیعة‌سامیة فيد القار ی" حتا ٠‏ وبل ذلك 
فى الاهية آن بول هذا السكاتي أقصى العناية والبذل لازويد نفسه المصادر 
الصحيحة اؤلفه انماص . وهناك بالطبع مؤلفون دفمهم التعطش للشمهرة إلى 


الضلال » دون نظر إلى طبيمة هذه الشمرة آو العاسبات التی پمرضون فا قدرتمم 


الأدبية فى عمل من أعمال البطولة . وهناك من |مخذوا من أحداث‌شائنة آوسیخيفة 
أساساً لسبلهم . فثسل هؤلاء اکتاب لا پستهوذون عل |مجاب الاأجیال القبلة 
ععارفهم ولا يشتهرون بأعمالهم أو قدراتهم » بل إنهم .بتر .كون » فى كل عقل 
يدرس مؤافاتهم » انطباعاً مؤداه أن أهدافهم الشخصية فى المياة قد نكست 
فما بنشرون - إذ أن امؤلفات الأدبية ينظر إلمها فى العادة وبشكل عامعلى أسها م أة 
لشخصية مؤلنها . كذلك السكتاب الذين يختارون موضوعات طريفة إلا أمهم 
يكشفون فهها عن سوأمهم وعن اعمّادثم الصربح على الإشاعات » لاينالون أى 
ثقة فما يختارونه » لان هذا الاجاه يؤذى مشاعرنا » حيما ری تاریخ الامم 
المعروفة ومشاهير الحسكام يعالم بطريقة ار محالية . کانت تلك إِذن هى البادى” 
الى أعتبرها ضر ورية لکتاب التار ۹2 قد آولیت اهتیاما را لكل ما › 
و لهذا لم أشأ أن أتركها دون تسحيل » وما كنت لأحد مكانا ۲ ملاعة لا 


من مقدمه موی هذا 3 


3 على نقة أن الأمر لا بتطلب عبارات كر لتوضیح حوده الوضوع 
الذى اخترته » ومو طبيمته أو اتساع نطاق الافادة منه ۰ هذا آذا ما اترضت 
سلنا فى قرالى الالام بالادی" الاو لیةللتار یخ العام 5 وما عل هو لاء إلا أن بعودوا 
بذا ال امبراطوریات الاخی و اء التى ارت شكل المدن الرئيسية أو 
شكل الأمم ( والى لمأ سحلات حت أبدينا ¢ وان فحصو ھا آولا منفردة م 
ا آبها حاز سيطرة أوسم وقام با کار الأمال لاعية فى الس 
وارب . وسیحدون آن الامبراطورية ارومانية قد فاقت بشکل لا عکن قیاسه 
كافة لام اطوریات التار حية التی سبفنها » لیس فى انساع رقمتها وروعة أعمالما 
لس ) تلك الأعمال الى ل تقدر بعد حىقى قدر «ا ف الأب ( 2 واعا ف طول. 
آمدها ى عصر نا اراهن آیضا ۰ أن الإمبراطور به الا Assyrian‏ القدعة 
شمه الا اد رقعما إلى ا من حرء قاس ¢ والامبر اطورية: 
اليدية ههذةه3 التى أطاخت بالإميراطورية الأشورية وأظبرت ساطانا أعظم » 
فقد افتقرت إلى البقاء وسقطت فى اليل الرابع والفرس الذن قبروا الميديين 


وامتد سلطامبي على سار آسيا تقريباً » لاقت اولاتهم فى الاق الهزعة بشعوب 
اورا صاحا عنودا وظل ضعف سلطامهم اقوس فون كدلك الميطرة 
القدونية التى أطاحت بفارس القوية وفاقت رقءنها كافة الإمير طوريات السابقة » 
كنف ترعاه عار ونداتق الا ممخاال غفتف. سوت الاسکندر :و شنت 
الامبراطورية » فى الحيل الأول لخلفائه » بين عدد من السکام التنافسین » وظلت 
قونها مدة جیلین آو ثلائة فقط قبل أن تنبار بفمل التدهور ای حیث | کنسیحها 
انا .حتی الامبراطورية القدونية م تبسط سیادتها الشاملة عل البحر 
والبر » ول حرز موطتاً لقدم فى ثعال أفريقيا بعيداً عن الرکن الجاور لصر » ول 
پتیسر ن ا روباءوم تتقدم شعالى القارة التى تقع فما إلى آبعد من 


) راقیا ) شرقا أو أبعد من الادر باتيك ۳ 


تلك كانت أقصى حدود السلطان وارخاء التی بلذتها الامبراطورية السابق 
واللى بوجد مها قبل آن تسقط سحل تار ی حت ۳ . کا بالنسبة للدول 
الملينية » فان امتداد امپراطورینها وفترة عظمتبا کانت سليلة جداً (ذا ما قورنت 
بالامبراطوریات ال ابق ذکرها دون أی وجه لمقار ن.واقتصرت‌الامبراطوریات 
لاينية ای طلت غانية وستبن عاماً ؛ عی الساحل وعل محرد شریط ضیق بان 
البحر الأسود واابحر البامفیلی هزار ط مه۸ حتى فى لوح ساطان یا 
الیعری ۰ إن الإسيرطيين » الذين اهت إمبراطور يمم ٤‏ قبل أن يتمتعوا بها 
أ كثر من ثلاثينعاماً كاملة »على أيدى أهلطيية » >حوا فقط فى بسط سلطانهم 
على زر البيلوبونيز وبقية هيلاس ك فملت مقدونيا وأصبح أمام روما أن تقم 
|مبراطورینها عل کل ما عکن الوصول الیه من متلکات عل وجه الاق 
حدود العمران الشرى » وكذلك الينحر بأمره - لا البحر المقوسط كسب © 
ال لهس اهاط السائلة سير ا ا وکا دون ا ر اول 


الى عرفها التأريخ فيك عصوره الأول ؛ فى أولمن امتدت حدودها » من مشرق 


(۱) حلیج أضاليا 18ل40 ( الحقق ) . 


2 


الشمس إل مفیما ¢ وحافظات عل سلطا ما لا لفدرة زمنیه وجبره تسس بل لفترة 
اناا رق ادو ار غ ا و ف کک ا ت 
اسا a4‏ ماشرة على جيرامها اما ار بن العد ید ن 4 وم فلت آی مد آفس‌من ۰ انلضوع 
شاک و انعتد شال و اء النصر‌هدادون ال لدوسيعائة و هسه ة وأربءين عاماءحنی‌زمن 
قنصلية رن +نرون « Claudius Nero Q0)‏ و » بنزوكالبورنيوس ع« 
Ps0 Calpurnius‏ اللین اشخبا ی الاولبیاد الثالك والنسعين بعد الئة . وما 
إن ركعت سار آجزاء ایطالیا حت أقدام روما © حتی تطلعت فی جرة ای سیادة 
العالم . وحینا طردت ( قرطاجنة ) 02۳/06 الدولة البحرية الاول من البحار» 
وقبرت مقدو نيا ¢ الى كانت تعشر الدولة البرية الأول من قىل ٤‏ یت روما دون 
منافس فی العالم الحلييى وغير' الهلينى على السواء . إن إمبراطورية روما العامية » 
الى قامت على هذه الصورة» بلغت الآن الیل السابع » ولا تکاد توجد أمة 
ی ناهيك عن سیادتها المالية ۰ ویقینا فانی فی 
حل من إيراد أى إيضاح أ کثر بخرج لی عن الوضوع الاصلی . لانتی لم آختر 
موضوعا ثافها و أقرر أن أرى أعمالا سخيفة أو تافهة . 


es REGS‏ فلت ان وى 
ف (تار بخ روما القديم ( كان قراراً افا عن رو وتعقل اده وأنا ف وضع 
تسا ندها لمج القنعة . وإلافشمة خطر فى أن أصبح عل إدانة آولئك النقادانلصوم 
الذين لا بسرم شیء » والذین سوف بلومونی لأنى أعرضت عن كافة اروت 
الشهيرة التى يتضمها تاريخ روما وانصرافى إلى تاريخها القدمغير الو اح . س 
پقولون لی ان محد روما العاصر ولید أصول وضيمة غبر محيدة ولا تستحق ار 
التاريخى . فشهرمها وعظمما تعودان ال إلحاق از عة بالدول القدو نية وانتصارها 


ولید اطروب ا Punic war‏ » لمدة أجيال معنت ديا . وردى عل 


(۱) کان تولیه المج للدرة ااثانية فى عام ٠‏ 
(؟) البونية . الفينيقية . . مثل القرطاحيينض ( ١احقق‏ ) . 
۰ 


الأجيال القادمة فى الحل الأول » جزاء اللیبین الصادقین » ومن‌حذا حذوم . وهذا 
من شأنه أن ينسخ الطبيعة البشرية ولد أعمال الناس بمد مونهم. وفی الحل الثالى 
ستدفع هذه الشهرة الأحياء وخلفاء هؤلاء الأبطال الذين لم يولدوا بعد إلى تفضيل 
حياة الطموح النبيل على حياة المتءة والدعة » وفى اعتقادهم أن أولئك الذين تاقوا 
هبة وراثية أولية خصية » كان ينبغى علمهم أن هوا أنفسهم فى مستوى أعلى » 
وألا نا اا غير جدبر ن بالا تساب ب إلىأسلافهم . إن < زا الو حید عل انصرانی 
لهذا العمل » دون التفكير فی القلق » بل التفکیر فى المق والعدل ( وهی الأهداف 
اقيقية اسکل تارخ ) » يظهر أو لا فى التماطف مع كافة الذين ابنهحوا بشرف 
لدراسة الأحداث العظيمة الليءة » وثانياً » فى إزحاء الشکر إلى روما . وهذا ما فی 
وسعى :ذا كرا النزية والهبات الأذرى الى أسدتها لى روما أثناء إقامى ره 
داخل أسوارها . 


أما وقد قدمت الآن عمرضاً لبرنايجى » فلا نزال من واجى أن أتعرض لامصادر 
الى رجەت إليها عن لد كتابتى هذا القار عم . إن القراء الذين بألفون ف,للاً 
(هبرو نیموس» و «تمایوس» و <بولوبیوس» 0 من الذين امم 
عدن E OSE e e‏ یی 
مولفات هولاء الکتات و ل ن ن 


مادلى غير موحود ی 


ام شبر راضینعن الصادر التی‌اسنقیت منها معلومای. وبوسعی آن آزیل ثل‌هذه 
الشكوكم ن آذعان قرالی بتقديم بعض الملاحظات الأواية عن الكتب والسجلات 
اق اذم دعا أساسيا ل وااق الى کست ف إبطاليا ؤفك أن كال ارت 
الأهلية توشك على مهاينها على يدى « أغسطس قيصر »6 Augustus Caesar‏ 
ى منتصف الأوليبياد السابع والثانين بعدالائة ۴ . ومنذ ذلك العارخ مر اثنان 
وعشرون عاما ول أغادر روما أبداً . فقد تمهت الاغة اللاتينية » وألممت بالأدب 


وشغات نفسى بشسكل مستمر بالدراسات المتعلةة عوضوعى الراهن . وقد حصلت 


(۱) نثلا ۳۰ ق م ( الجقق ) . 


ال مد 


هن طریق ار واية الشفا اهية جزء من معلومای من أفو الک اارومان 
المشهورين الذين اتصلت et‏ تهون وها لك جزءاً م ن الاعمال التار ية الى 
“فى ET‏ شهرة بين الرومان أنفسهم »من متيال د فور قرس" كاتو « 
6 2010105 و « فابيوس ۵ زان « Fabius Maximus‏ و«فالر وس 
الانتیوی» Valerius of Antium‏ و«لیکینیوس‌ما کر 6 ۱۷۲۵66۲ Licinius‏ 
واب زا۸۵ وجيل 66111 ا Calpurni‏ وغيرثم من مه الکتا اب المتازین. 
.وتعقبر هذه الأعال (.التى ثل التوارۓ اللينية الحلية ) من الأسس التى اعتمدت 
علمها فى مؤلق . ولست في حاجة للحديث عن قبى أ كثر > وعلى 1 
الهدود ازمنية لسل؛ وحتویاته از ثينية و خطته الامة 


وأبدأ قصتی بالاساطیر الوغلة فی القدم والتی آغنلرا الورخون الذین سبتونی» 
نها کانت تاج فی حقيقما إلى بحت مضن, . وأصل بروایی الی بداية اجرب 
المونية الأولى وال برجعتارعخها إلى السنة الثا من الا ییاد اشامن والمشر ین 
بعد اماه 7'؟ وقد سردت سا حروب روبا. المارجية التى وقعت فى تلك الفترة » 
0 الاط راب ف لمان ري ا مع بيان الأساب التى أدت الها 
وإلىإنما ها وسبل ذلك . وأتناول کذلاک دساتیر روما التماقية سواء قبل سقوط 
اللكية أو بعدها ؛ وأصف مجلداتها کت أكثر أنظلمتها احابا وأ كثر 
قواننمها شهرة ۰ وبالا,ختصاز. أقدم صورةکاملة بعن ی حياة اه زار 
و مختلف الخطة التى أبى علمها مؤلق عن تلك المطة الى يسلكها. الؤرخ الحربى 
و الدستوری اتلالص » ولا بکاد یشبه المرض الوجز النی بسوقه الاخصای 
وينشره عن تاريخ أثينا امحل » فبناك رتابة كامنة فى سائر هذه الْمَاذْج التى سرعان, 
ما تبعث الاستياء فی نفس القاری" .وحاولت فى مولن أن جم بين الحوان الثلاة 
للادب وه الجوانب الجدلية والماهية والترويحية » على أمل أن يرضى ذل ككتاب 
الثشثون الذولية » الذذين يكين اهمامهم فى التأمل الفلسنى » وأى قارى” يبحث عن 


)1( عام موق م ( العقق ) . 
وه -- الاغریتی ) 


س ي۷ س 
شكل هادى” من اللو ف در اسه التاريخ و ةى اوت الآن موصوع 
مؤاى وخطته ۰ 


( التوقيع ) ديونؤسيوس ابن الإسكندر الهاليكارناسى ( مؤلف تاريخ روما 
القديم ) . 


إجيل القديس اوقا 

[ العبدالحديدف الأصل اليونانى . >قيقب.ف.وستكوت 776510044 .7 .8 
و ف .۰۱ هورت 11070 ۸۰ .1 ۰ ( لندن 6م1١‏ الناشر ما كيلان) الاعصاح 
الااول. الایات 4-۱ : مپداة ال اوفیلس] 

عرری 

۰ ۱ 

لقد سمی شهود كثيرون من قبل الی آن یژلفوا قصة فی الامور التی عت: فى 
محتمعنا »نوما ن وصلت الينا الكلمة من‌الذین کانوا منذ البدء معاینین ما و کرسوا 
مهم لصیانها » رأيت أنا أيضاءإذ قد تبعت كل شىء حتی أصوله الأولى » أن 
أكتب إليك تباعا. لصالحك ؛ على أمل أن أمدك بكلام ميح ف الرواية التىصأحطت 
عا ا شفاهة ... 


2 
فلافیوس بوسیفوس‌الاورشلیمی‎ 
Flaviuus Josephus of Jerusalme 


( ۴۷ — ۱۰۰م( 


اجرب اليهودبة 


(نص تويير» موعة الأعمال »ایند الخامس» حقيق س .٠‏ تابر ۷۵6۲ .۸ ٩,‏ 
الكتاب الأول الفصول ٩ - ١‏ ) 


إن الحرب النهودية الرومانية هى أعظم حرب فى أزمئتنا » ولا نكون مغالين 


نت 6 س 


إذا ما أضفنا أمها أعظم المروبالى سجات بين الدن العالمية أو الأمم على السواء. 
ومع ذلك فان الؤلفين الذين ل يشتركوا فالأحداث ذاتها » كتيوا تاريها بأسلوب 
أكادعى ؛ إلا أمهم جعوا ماتوائر من أقوال اعتباطية وتعليلات متباينة عن طريق 
الاشاعات بینا حاول شهود العیان الاول»محض |رادنهم » آن یتملقوا ارومانیین 
آو آن محر فوا الوقائع بسبب کراهیتپم للمپود . وحتوی مثل هذه الأعمال على قدح 
ومدح متبادلين » دون أثر لأية دقة تاريخية » ما دفمنى الى أن ققدم مور 
و » فى ترجة إلى اليونانية » عملا خاصاً لى » تم تأليفه أصلا 

فى لفت الوطنية 9 ونشر فى الشرق غير الحليى 7 . واسمى « يوسيفوس » بن 
» 7 تياس » :۰۸/۵۱ واآنا عبرى يك المنشأ من أورشلم » وكاهن بحكم الهنة 
حاريت ضد الرومانيين فى مسنهل ارب » واضطررت إلى أن أشهد 
ا ار 

لقد کانت هذه المرب * كا أشرت » اتنجاراً على أعظم جانب من :الأهمية » 
وقع الرومان خلاما اڪ الداخلية » فى حين أن العنصر الثورى بين 
الود » الذی کان فی آوج ده فی رءوس الأموال والقوات على السواء » حدد 
وقت رده بمحيث يفيد من الاضطرابات النتشرة . وكانت المزات التماقة عنيفة 
لهرجة أن مصبر الشرق تعلق فى اليزان بين الطرفین المتحار بين » وکان لدى كل 
حلرف على حدةأمل وخوف من النتيجة: اللهائية . فالمهود كانوا يأملون فى أن 
يضم إلمهم فىهبتهم» مواطنوم عن بكرة ابم فما وراء ہرالفرات ۵8ا۲۹ ام۴ 
نما أقضت مضاجم الرومان جات جيرامهم الألان 9 » والقلاقل بين رعايام 
الكلتيين ۲٠1۲:١‏ » والهزات الشاملة الى أعقبث موت « نيرون » » إذ نتج عن 


(۱) اللغة الأرامية مزصوهإA‏ ( المحقق ) . 

٠‏ (؟)المعني الحرى ( فيا بببغير الهليئين ف الداخل ) فەل 2 ال أن «الداخل» خاف 
دود الغمرقية للامراطورية الا » بتحدد من ساحل ابعر, لاف ااتوسط حق أواسيط 
الأراضى المحيطة (الجتق) . 

(؟) فى اليونانية حلاتیون طوز) وج ( ااحتق ) . 


م 5 نم 
ان ۳ 8 
EE 9 2‏ 3 

م عد 0 3 


VE 


الوضع السیاسی: أن تطلم عدد من التنافسين إلى العرش والدلطة العسكرية». 
وأهبهمالأمل فالثروة والجاس لیر السیأی , وا بأنه ا 
تظل ال الات بأحداث ذات أهية 3 و 
أنأحيط «البارثیین « OS‏ و«اليابلين». : فموتههاترطة8 وسكان الجزيرة 
ال TSN e Arabia‏ 
le Adiabene‏ ماو وبشكلدقيق خلال جهودىأساساً » بتقليات الحرب وننيجتها 
المهائية فها لم يكن لدى الماينيين وائر الرومان الذين لم يشتركوا فى اة » أفضل,. 
7 اللق أو ار ويات الكاذية التى حب القيقة . 
إن فا سکتاب.النین أشرت' إليهم وقاحة جعاتم م يلون ن ( توارخ ) لأعمال. 
هن سب ) ل وف رآ یه ی هدفهم آن رفعوا 
ن قدر ارومان وألا ثفات مهم 0 ة لمحق الههود وتحقيرهم » رغم نی 
لاأستطيع آن آدرك » أية غظمة سکن أن تؤجة فى.التغلب على خعم تافه . وأیا 
کان الا فان هؤلاء السادة»ل مخجاوا سواء منطول مدا كا ا 
ات فادة الرومان الفا ثقة -- وثم فى رألى التواضع ؛ قد حر موا محد 
الهو د التى بذلوها فى خصارم الشدد عل أورشلم بسب الط من قدر أعمالهم. 


0 ی » فانی لا أقصد أبداً »أن 0 الحلية. ضد Î‏ ال الوا 
أعمال كلا الفر یبن آجمل‌من تعليق عل e‏ نظرى, 
الذاتية ٠‏ وقد أسمم لمشاعرئ الشخصية أن نحد ثفرة للنواح على مصائب بإدى. إن 
بلادی قد سقطت کا يسقط البيت الذى ينقسم على نفسه ؛ واشتد ساعد الرومان. 
بسس طفيان قادة الييود > واندلعت اأثيران ف العيد القدس بسب أفمالهم . وقد 
)١(‏ المصطلحات الجغرافية الحديئة ( الارانیون والراتیون والسکان السرب الأوله 
والمستعمرات الهودية شرق الفرات وسكان وادى الموسل »على سيل المثال أثم سكان الشرق 
الأومط فيا س الهند و والامبراطور ةالو ومافة من حاف ۳ ¢ وكان الآرا موه م 
صل الوصلى فى التجارة والثقانة كا كان الإغريتي في حدوه المائب الووماتى - ( المحقق ) . 


بت ٩/۱‏ دت 


آقر بهذا « تيتس قمر » sa۲مھ€‏ و10 » الذی قام اال التدمير , > آنه 
تروی فی استخدام سلطة اشورین ازاء السکان العزل خلال المصار » وأحل 
الپحوم عل الدينة مات کثبرة » عی أمل آن بصل هوّلاء السئولون ای حل 
معقول خلال فترة الحصار الطويلة ٠‏ إن وی الشدید عل الطفاة قطاع الطرق » 
إعا هو بدافع لام ازاء الصاب الی آغرقوا فیها بادی . وٍذا ما رغب أى قارى' 
آن تخل من هدا رصيده ضدى »© فبوسعى ةمل أن اطا به بالتخلى.ء ق امرف 
التار نی فیعطی فرصه لشاعری ون يضم ف ذهُنه أن ) القدر ( قد رفم مدينتنا 
إلى قّة من الرخاء أعل من اھ ی کات وق ور روا م باقى مها .فى العهاية 
ال ان ار ات راهان كانه رامین ار 
التی عرفت منذ بداية التار مخ لتتضاءل » فى رألى » إذا ما قورنت باإلكوارث الی 
حلت بالبهود » وسولية هذه الا کاذین لا :2 قع. على ا عفن قرب 
وق مثل هذه اروف لا بل من جید بشری هائل مد مشاعری . ولکن ۳ 
فيا ا قا لوو ا اليد سرب إلى قلبه الرحة » فإنى آتوسل إليه أن 
ينظر إلى الكتاب على أسا س الرواية ١‏ اا ات ولیحاسبی أن 
شخصياً على النواح ٠‏ 


وينبنى فى المقيقة أن يلتمس لىالعذرق التهج معلل الؤرخين البلينيين ولوى 
لهم على ساو ثم e‏ یج رون:» ازاء آحداث معاصرة عثل هده الاهمية ؛تتضاءل 
آمامما اس التدعة » یرون أن بظوا نقاداً » وتقاداً معزن »لکتاب 
الذین ینارون باقتحام هذه الساحة ( رغم أنهم يتضاءلون إلى جانبهم فى الفهوم 
بالدرجة التى يتفوقون بها عليهم فى العمل الأدلى ) . إنهم برضون لأقسهم كتابة 
تار مخ آشو ڍر Media laj Assyria‏ وكأنهم استطاعوا أن يدخلوا تحسينا على 
.ما قدمه الورخون القدای » ی حین أنهم فى المقيقة أقل من الآخرين فى القدرة 
الأدبية والذهنية. لقد كرس جیم ال رخین‌القدای آفسهم لكنابة تازرخ عصورم 
حن ساعد مم مشا ركم الشخصية ف الأحداث على إيضاح عرضهم التارنخى.وكان 
.من الؤكد أن يكشف الجبور الذى٠يعرف‏ هذه الأحداث أى تزبيف يقم من 


جانبهم . إن تسديل أحداث لم ترو من قبل » وإمكان وصول الأجيال القادمة 
الی التار مخ العاصر اپو نشاط جدر بان تقف آمامه وتقدره .ولا پشتمل البحت 
آلتارخی الاصیل عل رد اعادة ترتیب الادة الخاصة باللاخرن » واعا يشتمل على 
إقامة بناء راسخ من المرفة التار مخية الی‌تثبت شکلا جديداً للحديث . فآنا ارجل 
الأجنبى » ل أدخر جهداً أو مالا فى سبيل إهداء الحليئيين والرومان مذ كرات عن 
آمالم ¢ lu‏ يفغر بشو وطنى أفواهم » وتتدلى ألسنتهم حيث تلفق الأسوال كبلك 
فى (ألحان) وضدون آشمهم مسکمی الافواه ومكتوف الأيدىحيث يسكونهناك 
عو ن ات جسم بالبحث الضیی ی کتابة التاریخ ۰ ام 
يتركون هذه المهمة الأدبية إلى الإخوة الذين لايامون بأعمال الشخصيات البارزة - 
إن أقل ما يكن أن نفعله تحن الشرقبين هو أن ولى الحق الناريخى بعض الأعمية > 
نی لا تشه هلان ی خاب ا 


تاربخ الم‌ود لدم رد عل Apion a‏ 
( مهدی إل إسأفروديتوس Epaphroditus‏ ( 


( نص تویتر » مموعة الاعمال الجلد السادس محقیق س.|. نار الكتاب 
الاول افصول ۱ - ۵٩‏ ) 

عرری 

آدرك آنی قد بینت » فی موی عن التارخ القدیم » بشکل کاف لای فرد 
على درحة متوافرة من حسن أأنية تؤهله ليصيح من عداد 0 ا التارخ 
الوغل فى القدم لحنسنا المبودی » ونقاء مموعته الاصاية والفاروف الّی استقر فا 
ف المداية ف البلاد ای ما زاات موطنا لنا ء وهذه القصة » ااتی غتد ال فترق 


كان کت قديراً ley‏ بو تما عرف HE‏ ازشدید لاهود ؛ وهو ع ادوس 
اليونابين الثلاثة الدرين قابلوا كاوس بعد فتنة الإسكندرية. الشهيرة (المترحم) . 


باس ۹ لس 


. مسا لاف‌عام» أخذتها من كتبنا المقدسة وأعيد كتابنها باللئة اليونانية . ی 
حين أننى » أجد قسما لا بأس به من اججمهور يتأثر بشكل كاف بالتحریفات 
الغرضة من .حانب أعدائنا الحقيقيين » .وذلك حتىبرثابوا فى روايتى عن ارتا 
القدیم» ويدوا دلیلیم عل آن جنسنا خدیث الاصل »نی أن أ كثر الؤرخين 
اماینیین‌شمرة قد جهاوا وجوده . وبناء على هذا أحسست بأننى ملزم بأن أسهم 
قليلا فىهذه الجادلة » ک أفضح القصد المبيث والإفك المييت من جانب الذين 
يفترون عليئا» و حتی اصح ح جہ لمحتا لمهم وا فاسل امام سار ادن تمون اسلا 
عمرفة حقيقة صوانا . وتدعما لارای » سوف أسرد دليل الكتاب الذين ينظر 
الحلينيون إلمهم على أمهم [ كبر الثقاة فى محال التاريخ القديم بأسره » وذلك حينم 
أبين كيف أن الكتاب الذين افتروا علينا وح رفوا أفكارنا » يمسكن إدانتهم من 
أفوامهم. . وسوف آأحاول شرس الاسباب التی آدت باشلینیین ای ذ کر عدد ۳ 
تسیا من جنسنا ف‌مولفامم التار ية » وسوف آبن فما بعد ا لالات التی ۸ يبمل 
فمها بارمخنا » ی آوائك القراء الذین لا بمرفونم ام ی 


إن الباعث الأول لى هوأن أعبر عن دهشى إزاء أولئك الذينيعتيرون اللينيين 
ثم الثقاة الوخيدين الذين عکن تعر حقيقة التار خ القدم "ممم > فی حين نهم 
بمتبروننا والأخرين جيماً غير جدیرن بالتصدیق . والأمر کا أراه أناء هو أنهذا 
قلب كامل للحقائق » هذا إذا لم. يكن علينا أن نسترشد بتأملات فارغة وإما 
نترك الحقائق تنطق بنفسها . وفی الحقيقة »-سوف مد آن الحضارة املينية 
بأس‌ها حدیثة جداً اي درجة عکن وصنما با عت بالامس و اول آمس 
إننى أشير إلى تأسيس الدول الحلينية » وإلى ابتكار اها المادية »وصياغة مواد قانونها 
آما آخر تقاط عنوا به فى هيلاس فهو كتابة التاريم . ومن ناجية أخرى» فإن 
ا ملینیان دس مون ( وم لا پمارضوننی فی‌هذا ) اناو وكلدانيا “ وفينيقيا ‏ 
و لنیعد الموودية من ٠‏ القاعة الان لديبا سحلات تار خية داعة وموغلة فى القدم . 
وكافة هذه الامج تقطن مناطق ماو -نصفة خاصة مه ن التآثيرات الحوية ار بة » وقد 


عأنت 1 حی ۷ ترك ا أعماليا دون تسحیل ¢ ويحفظومبا عل الدوام 


س مړ س . 


لد خبراء فالسجلات العمومية .وعلى عك س ذلك » فإن المعطقة النى تقم فما هيلاش 
قد تعرضت تخر ببات‌طبيمية لاحصی طمست سحل‌الاضی ؟وقد کان‌سکان هیلاس 
مضطرین الى أن يبدءوا حيائهم من جديد على الدوام » وفى كل ظرف من هذه 
الظروف اعتيروا فترتهم بداية الأشياء كلها ؟ وقدكان | كتسابهم. لفن السكتابة 
عملية متأخرة ومضنية . وحتی آولثك الذین بزعون باهم کان لدیهم منذ. البداية 
أكثر التوارخ قدماً > فإنهم يتباهون بأمهم ١‏ كتسبوها من « الکادموس » 
usص a4‏ والفینیتان ات الوقت » کان من الستحیل أن توح وايقة مكتوبة 
سواء NNN‏ حفظت حتى من تلك الفترة » تأخذ 
فى اعتبارها مقدار التأملات اا ای ارت لعا ا کی فن اکا 
معروفا لاحي الذى ام بالجلة على طروادة» وهى جادثة ذا تالتاريخ التأخر_كثيراً: 
إن الرأىالقائل بأن مهاج كتتابننا الراهن لم ١‏ وروا هم هو أكثر الاحتالات 
ا 4 ومن او كد أنه » لا يوجد فى العالم الم 9 فى عوذج لاسکتابة ی حوله 
أ کار قدماً من شەر هوم . ومن الواضح بسا 1 أن « هوص » متأخر 
ال e‏ 507 إنه وإن لم يترك شعر | مکتوبا » الا آن 
تداولوه شفاهة جع بعد ذلك من ا القصائد الختلفة ) الامر الذى أدئ ال 
التناقضا ات العديدة الثی حتوی عا تعر هسسومر ٠‏ وقما ا رواد السكتاية 
البلينية التاريخية » وأعنى بم( کادموس الیلیتی ¢ Cadmus of Meletus‏ « 
و« ا كوزيلاوس الأرجوسى» Acusilaus of Argos‏ gخslil‏ ) أكوزيلاوس» 
عن حفظ لد | التار خآ اء م ¢ فم كانوا سابقين للغزو الفارسى يلاس نفترة 
وجزة . وفضلا عن ذلك » فإن آباء التأمل الطلينى فى الفنك وألدين ».مثل 
«فيريكودس السیروسی 5۲056 ]0 Pherecydes‏ و «فیثاغورس 4 0۲۵5ع ها ۳ 
و«طظاليس 1881656 قد ساموا جيماً بأنهم تتاهذو اعللى أيدى الصريين والكلدانيين 
قبل أن يكتبوا مؤلفاتهم المتواضعة.٠‏ إلا أن البلينيين الذين يعتبرون هذه الؤلفات 
کت ۳ ای ا ین هو شا الا شا الشهو رین : 


وعلى صو ء هذا كاه ¢ 4 بن غير المتول بکل کید أن ام ی آملینیون e‏ 


ات ۷ سب 


وحدثم ا أ ار القديم 0 وحدثم أصم ب الروايات الصحيحة والدقيقة : 
واذا دنا مو لفامهم يتضح عا 0 انبا لا :تقوم على ا ر 49 3 فو كدة » واعا تقوم 
.عل الحدس. والتتخمين . وعلى أية حال » فلیس لا کتبوه آر ‏ کثرامی کشف 
أحدثم للا خر . وثم لا يترددون على الإطلاق فىإنشاء القضايا التناقضة حول نقاط 
ل و كو ار من حانئ أن أحيط من هوأ كثر منى ی عم التاقضات 
الى عات بين « هبلانیکوس »© Hellanicus‏ و ÇÎ»‏ وزیلاوس » ونها و۸ 


حول مسائل الأنساب » وحول تصويبات « هسيود 4 8104م الى قام با 
5 کوزبلاوس »4 آو الطريقة الى و ( ایفوروس » 5دحاو عدم 
ذقة هيلانيكوس فى آغلب السائل » وعدم دقة « ایفوروس » الی آظپرهسا 
( تمایوس » Timaeus‏ نا ۶ « مایوس »© الى أظهرها خلفاؤه » وأخطاء 
هیرودوت 1 فى أظررها كل اسان . فان ( تماپوس 4 تشع مسد تى بشأن مسا 3 
التار خ الصقل احل يانه مطالر ان يروى المكابة طقسم | روا مدرسه 
«أنتيوخس» قتتطوه1اصق و « فیلیستوس » فتاوذاند1 آو CaaS)‏ 
کذاك الأمر فا یتعاق بسکتاب التاریخ الائهنی الذين لم یترسم وانحد مهم خی 
الاخر نی مسائل هذا التاریخ » ولاخطی الورخین الارجیفیین فما یتعلق‌بالتاریخ 
الأرجيق 0 وأعا كان الامر ¢ فلسئأ ق‌حاحة للحدیث غن التارييخ الل وانلاص 
مؤضوع محدد »٠‏ عندما عتلف. أ.كثر' المؤرخين شهرة حول مامختص بأعمال الجلة 
الفارسية حتی و کودیدیشس الذى يعتبر من أ کار مؤرخى عصره دقة » ممم بعدم 


او حى' الدقة ف مسائل ا من جا نب نقأد معيلان . 


وقد بودی البحث ال کف عدد من أسباب هذا التناقض البالغ » إلاأنى 
و إلى سيين 8 . وسوف أبدأ بالسبب الذى 
أعثيره أ کنر اسبیین أهمية . إن حقيقة عدم عناية البلينيين منذ البدأية بالاحتفاظ 
بسحلات مومية للا اک اتش انی ال باق كه اط ادى 
٠‏ وقم فيه التكتاب الذين حاولوا تباغاً تناول التازيخ القديم .وهو السب بالذى أدى 
إلى ارتسكاب الأخطاء التى ؤقموا فيها . ان تستعیل الاأحداث ۸ یرل قی هیلاس 


كبا سب » بل فى أثينا أيضاً » تلك الدينة الثى اشتهر أهليا بالثقافة والاحتفاء 
ولحي لع ا ر و قافو ر ا ا و 
يقال أنه التشريع الجنالى ل » دوا کون ) 1223608 » وهو فى تاريخ متقدم قليلا 
عن فثرة حك الطاغية « بزستراتوس» Peisistratus‏ . أما بالنسبة للا ركاديين › 
فان زحمهم بقدم تاريخهم تنفيه الحقيقة التى تقضى بأنهم تححوا بالكاد ف السيطرة 
على زمن الكتابة حتى فى تار متأخر عن هذا . 


إن عدم وحود أساس موك من قل اض اش السحلات العمومية ¢ 
الى حون قد أفادت الذين رغبوا فى معرفة الحق » وفقدت عدم الدقة © يعتير 
هو السبب الرئيسى ف التناقض بين كتاب التاريخ البلينيين . والسبب الثانی 
هو أن الهلينيينالذين تطلعوا للتأايف لم يكن لديهمأى غيرة على الحق » وعلى الرغم 
من أن الحزم بعسكس ذلك كان على شفاههم دائماء إلا أنهم كانوا يبتمون بإظهار 
قدر مهم الادنية ۰ 


وعلى هذا » واءموا أنفسهم مع أى منهج يقدم لهم صورة تيز منافسيهم حسناً 
فى هذا الشأن . وقد لا بعضهم إلى اارواية » والبعض إلى تملق الدول واكام 
عن قصد.. ومخصص أخرون فى كيل الانبامات للا عمال ومن قام بتسجیلپا » 
على اعتمار أن هذا محال يمسكن أن يامعوا فيه . وباختصار فإنهم يثابرون على عادة 
تناق عاما مع الروح التارذية . .إن العلامة المميزة لتار یخ الصحیح می الاتفاق 
الإجاعى على مسائل ذانم! من جانب کل من الدارسین والكتاب » پینا اعتبر 
الورخون أن أفضل وسائل إرساء الدقة السامية » هى أن يقفوا ی وصف‌الاحداث 
الَاثلة إلى جانب الأقلية المعارضة . أما فما مختتص بالشّكل الأدبى والرونق » 
فيجب علينا نحن الشرقبين أن نسل بانتصار الؤرخين البلينين » ولكن ليس 
بسب صحة تثاول التاريخ القديم ولاسا عندما بتعلق الا بتاريخنا الى . 


تشه کل مض ار ها مس ره 
الإخصائيين س وم الكمنة فى مصر والكلدانيون فى بابل - وقد أفاد 


الفينيقيون » دون ا الشرقيين الذين احت‌کوا بالهلینیین » ا کر ند موق 
الكتابة من أجل تدبير شئومهم الخاصة ومن أجل تسجيل الأحداث العامة 
۳۳ ۰ وهده الحقائق مسل بها عاما فلا أرى العودة الما قما بعك ۰ وسوف 
أمضى الأن إلى أسلافنا وسأحاول أن أوضح » على قدر مايهكنى من إيحاز » 
انهم 5و متخسصین » شانهم شان جر انیم سو لا أدخل فى موضوع ما إذا 
كانوا حاليا أ كثر مخصساً عما كانوا عليه من ذى قبل ) فى حفظ السحلات » 
حى إنهم وكلوا هذه الهمة کبار التكبنة والأنبياء» وبقي تممارسة هذه اليمة » 
حتى يومنا هذا ( کت القول با سوف تكون كذلك فما بمد ) 
بالغة الدقة . 


وم لا يضعون هذا القسم بحت إشراف صفوة الرحال الذین یلتزمون مخدمة 
الله من البداية سب » بل پم بتخذون الاجراء‌ات لصیانة عنصر الکهنة 
نیا غبر مختلط . ومن يتطلم إلى المكبانة يحب أن يكون مولوداً من أم يوودية . 
ولا تدخل الثروة والرتبة من الشروط . وعلى طالب الكمانة أن يشت نسبه من 
احفوظات ویأ ی بعدد من الشپود . وهذه الارسة لیست مقصورة على اليپودية . 
خیما بوجد موطن لأمتنا یکون سحل الروام الدقیق محفوظاً لدی الک ۲ » 
وشلون مور مه ال أورشلم؛حيث يدون اسم والد الزوجة وأسلافها السابقين » 
وكذلك أسماء الشعرود . وى <الة الحربءالتى تكررت عسات كثيرة قبل الأن 20 ؛ 
فان أعضاء الكهانة » الذين ما زالوا أحياء » يعيدون قيد السحلات القدعة 
ویفحصون النساء اللایی ما زان آحیاء . ولا یماد قید الساء اللای وقمن فى السى 
( مذا ااسب ) » وذلك للشكوك التى تنشأ من الاختلاط الدائم » فى مثل هذه 
الظروف بيهن وبين الذكور منغيرالمهود . إن أبرزالدلائل على دقتناهى أن الكبنة 

3 إن أشير إلى السكبنةالهود ومصر وبابل وأى قسم آلذرمن العالم بنتشر فیه‎ )١( 
AE 


5 . 3 1 ۰ ۰ 
(؟) على سبيل المثال عزوات البلاد عی آیدی آتیوخس ابیفا نیس» و ومبیوس ماحنوس 
وکوینتبوس فاروس » وعلی الخس آحداث زماننا ( الژلف ) . 


خا ا ج 


فى مجتمعنا كن ل ”سلس غير ¢ لألفين كن 2 4 من الاب 
الشروط السا بق امعد من الخدمة ف الدج ولا يفوم ق دور ق‌الصادة ۰ 
.ولیس هنا الامس يدا ين بل ا مئاص منه شا 4 إذا ما ا مره أخوق 
آن حق ادق اللات ن مروك طرية تصرف آفراد.خصوصین واه 
هناك تناقض بين القيودات ؛ فإن الامتيازات مقصورة عل الأنياء » الذين بامون 
عمظم الا و » والئین بسحلون الاحداث العاصرة ۸ 
باحسکام 


تا 
ولسنق أدينا أسمار كدرة اف مع ای ان الا مهاية ۰ بل 

واطمتنان . وخحسة منها هی آعمال موسی » حتوی عل النوامپس وروایات خلق 

اسان دم تى وفاة مودى ۰ من وفاة ود حسکم » ونا | ك5 rE‏ 


5ك ) خاينة 0 ين ( على عرش 0 » وهی سدل الا 


الذينخافوا موسى وأحداث أزمنتهم ففثلاثةعش رسفراً. و حتو ىالأسفارا لأربعةالباقية 
على تسا بيحالر ب.والار شادات التعلقة بساوك الحياةالإنسانية.و من ل 0 a‏ « 
حتى أزمنتنا بوجد سحل متصل : إلا أنه لا ينظر إليه بمثل الاتكال الوطيد على 
الوثائئق الأولى » لأن توالى الأنبياء لم يحبفظ بشكل دقيق . وتشرح الوقائع ذاتها 
بشكل واف موقفنا ماه سیحلاتنا احلية . لال الفترة السكبيرة الى مغد 
تأليفها » لم يحازف أحد بأن يضيف إلمها آو حذف منها و پغیر ترتیما ۰ وینظر 
المبا کل یپودی منذ مولده بشكل غريزى على أنها ناموس الله » التى يرعاها 
باخلاص ويلاق الوت فى سبيلها عن طيب خاطر » إذا ما تطلب الآمر ذلك . 
واشتهر آسری بپود کثیرون قبل الآن » فی مناسبات يود ا 


: التعديب وصنوف الوت ا أروعة ف السارخ العامة وم ينسوا E‏ ۳ صد 





الناموس آو الوصایا التی تتصل به . فبل پتحمل ی هلیی مثل هذا فی شخصه ؟ 
أنه لا مان 5 متاعی نی سبیل الناظعی آعال‌الادب ا ..وينظر ا 9 
ال مثل هی الاعالعل ۳ عبارأت م دص حسب أهو اء لکتاب ؛ وم معدورون 
بکل تأكيد في امخاذ هذا الوقف من آدبپم القدیم لام ن ف اكات 
اا الا برواية تاريخ الأحداث القى لم يشار 0 افيا بأنقسهم. 
ونظر ا إلى أنهم م يبذلوا أى جهد ليتعغوا الحقيقة من أو لبك الذين لدم لوقائع : 
وف يتملق تحربنا الحديثة » فان الکنب الثتى تندرج بحت قاعة (التواريخ ) قد 
نشرها الؤافون الذين لم پزوروا مرح لأحداث »أو يقر بوه حي وقعت هذه 
الاحدات » ولکمم جموا بمضا من اروایات اللتناقلة کمذر ذا لاني الجن 
الذى شنت سم التار مخ 


ان سحلی انماص باطرب فقی مموغها صحيم »- والتفاصيل الصغيرة” كذلك 
صحییحه ) لأنى کت ل »كافة الأحداث . اقد کفت ق-قيادة قواتنا 
م كان NEES Ue NAE E‏ 
ارومان»واضطری «فسسیان ٩2»‏ «هزههنهی۷ و «نینس » لأن أظل حت 
الأراقية » وکنت فى بداية الأمر فى القيود » : نم أطلق: » براح مد دك » وأرسلت 
من الاسکندرية» فى خدمة تيتس » أثناء حضاره أؤرشلم' . ول يحدث شنىء خلال 
تلف انيع ركان عرق EO e‏ سل الا عوات ی اسر 
ازؤفان او اولي كاي و حید-النی استعلاع آن پنیم تقازز 
الفارن من ا مانب المهودی. وعندما كانت كافة مواردى فى <الة إعداد 'سليمة » 
أفدت من فرصة ة راغى فى روما وأفذدت من امساعدين لى بالاغة اليونانية » 
زهکذا کب روايق 
ما فام به « فسسیان » و « نینس » اللذان کانا قادخ ارب » کا 


.إن اعای بصواب م أعرضه کان ا حنى لق 0 


بادی" الأمر ٠‏ وبعيارة احرف ؛ كانا ول شخصين عرضت عايهما أعالى » وبعدئد 





(9) فسسيان » نودي به إمبراطورأحينا كإن يقوم بقمع الساة الود وبعد أن قد 
إلى روما وكلى إلى ابنه تيقسى أعن الحرب شد البهوة ١ ١‏ المترجم العربي ) 


شترا نسخا ای اارومان الذين اشترکوا نیا 21 وال کثبر من مواطنی +ومن 
ان هو لا ء من نال و من التعلم اهلیی ¢ عا فم » دو لیوس آرخیلاوس «( 
Julius Archelaus‏ وصاحبالفخامة«هيرودس» Herodes‏ وصاحب الحلالة 
العظم اللاك «أغر بباس )7ك وممنيع قم نفسه . وشهد هو لا ء الاشخاص الرموقون 
بأننى کنت. رطلا رل جاب للن » ولم بتر ددو | بالتأ كيد فى أن يقفوا عند نقطة 
ما آذا کان الهل او اللق قد آوفمای فى بلبلة أو إغفال واقعة من الوقائع . وأيا 
كان الأمر 6 ذبناك آشخاص phar‏ غير حديربن بالاهمام حاولوا أن يشككوا 
فار وس و | مسلك التلاميذ حيئا يعرض علبهع فى حلقة الدرس انهام 
مسان ومتناقض : وافق أنه لا حوز لاحن أن سحل حقيقة لصا لح اخرين 
دون أن يكون قد وقف بنفسهأولا بدقة على الوقائع » سواء بتتبع الأحداك أو 
بالتاً كد مها عن طريق الذين يعرفونها . وأعا كان الأمر » فإننى أغبط نفسى 
"لانتی قد وفیت شخصیا هذه الطالب فى كل من مؤافاتى . فإن تاريخى القديم » 
الذى كان6ا ذئرت رجة من الاسفار القدسة » هو عمل كاهن بطمیعته رل عل 
فاسفة السکتاب القدس . إن تاريخى عن الحرب هو تاريخ من أسهم فى كثير 
من الأحداث وشاهدها كلها تقريباً ؛ ويستطيع أن يقول إنه ما من شىء قيل أو 
وقع إلا وقد لاحظه . وإننى لا أستطيع القول كيف يكن المؤلاء الأشخاص 
الذين حاولوا أن حادلوا فی‌صیاغتی للا حداث » أن يكو نوا ريشن من الوقاحة. فقد 
يعثرفون بأنه كان لديهم صلة بذ كرات القادة » إلا أنهم لم یکو نوا بالطبع على صلة 
کذلك بأحداثنا التى كانت ف الجائب العادى لم . 
وقد بدا لى أن الاحراف السابق لا عسکن منبه إذا ما قدر لى أن أدمغ 
)۱ کان هیرو دس الک وال على البهودية من قبل قیصرعام ۷ 1 ق.م وق عام 30 
ق.م عینه ملس الشیوخ حا کا علی الیل وکا ی البپ-ودية:. وآرخیلاوس هو ابنه من 
اراد ا موث أبيه عام £{ ف ۰م ول جک أدومية وال اي والپودية وعد وفاته 
سينة لام أصبحت اليبودية محكمها حاك فرعی حت جاء هبرودس أنمريياس الأول 9 


عام ۳۹م أعطاه حاوس ولاية الیل وبعد موت ابوس ع یله کلودیوین مد ملكا على “قاسبطين 
( الترحم العر نی ( 


کک ا 


تساهل کتاب التار مخ العترف بهم * وفى تصورى أنى قد أوضحت الان عا فيه 
السكناية آن مارسة تسحیل آحداث الاضی علاحظات آولية قلیلة موجهة ضد 
النقاد الذين حاولون آن شتوا حدائة وجودنا جيعا على أساس أنه ليس هناك أى 
ذکر لنا ( حسب وجمة نظرهم ) عند الؤرخين الهلينيين . وسأسرد الان الدلیل على 
قدمنا فى آداب الشعوب الأخرى » وسوف أبين أن الافتراءات التى نشرت ضد 
جنسنا لا أساس ليا . 


آربان الیقومیدی 


Arrian of Nicomedia 


) ۰ — ۱۷۰ م( 


( نص توینر محقیق |. چ . روس 8055 .6 .4 : الکتاب‌لاول 


یا بقدم( بطلیوسنلاجوس « دهیه] ۵۶ زنتمام:۳ »وه آسطو پولوس 

بن أرسطو بولوس» رواية معاثلة ق‌مولفامهها عن‌الاسکندر بن فلیب » فانی ارس 
..-خطاها بثقة مطلقة فى دقنها . وحيما. تلفان فإننى أرجم الرواية التى تبدو لى 
أكثر ثقة » وأ كثر أهمية فى الوقت نفسه . ! إن لدى كل من مؤرخى الإسكندر 
واا ا و ا فج ار رفن ما ند گرم 
ااورخین آو اختلفواحولا آ کارمن هذه ال خصية .وأنا شخسیا آعتبر بطلیموس 
وأرسطو بولوس .جديرين . بالثقة 4 من غبرها لان .أرسطوبولوس كان 
دناه ك الو ی الدع »وبا وض اسمة اناد عن اه ن 
فهو يس بالحزى أ کنر من الاناس المادیین إذا ما فشل فى ذ كر الحقيقة » وكان 
الإثنان بامثل بعيدين عن الحاجة إلى حريف الوقائم أو الباعث على تحريفها » لأا 
کتبا مولفاهپا بمد وفاة الاسکندر . ولد ضمنت ل أا 


مؤلفات ری 4 عندما يدث ل أ مب هامة ف حل ذانها وحدرة بالاهمام 4 وذلاك 
حت عنوان حسکایات غهر مق کدة ٠‏ فإذا ما مال أى قار إلى الدهشة فها رغبنى 

فى اك شروعق هدا العمل ف ار حشد مو فان لفن هكذا ¢ فان فى أتوسل اليه أن يؤحل 
السك > حتى شحص سار عماجم دی بنفسهة عؤلق . 


Appian of Alexandria 
سب ۱۰ م(‎ ۶ ) 
دراسات فى التاريخ ارومای‎ 


(نص لوتر يحقيق 9 . مندلسم‌ون 09000 م۷ .ا :اجار الاول القدمه ( 


غ ع 


٠‏ یت یکی روا » شرت آنه مر ن الضروری آن أقد 
سار الامم حت السك الروماتى . ۰ 


| ویاأف العردردض بعد ذلك ]. 

ورم أن الرومان کون الآن کل هده الأمم الةو یه > فقَد.ظلوا #سماثة العام 
كاملة فى نضال شاق حبی یتموا اخضاع ایطالیا و مر ' إخضاعا تام . وعاشوا. 
خلال النصف الأول من هنده اافتره 2 ظل الاسکية ¢ u.‏ ظلوا الفترة الى أقية سا 
دعل أن طر دو | اللوك وأقسموا ۰ حادين ألا يدعو ا ا وما ت اللكية مره اة 
اللذان أعةبا الجسة قرون الأو لى عظلمة إمبراطوريتهم . وتقع فى هذه الفترتالسلطة 
التى | كتسبوها والتى لا حدود لا فى الخارج وكذلك هزعة أغابية القومياتالتى 
تدحل و رعاياثم . ويعدكئد فرص « جايوس قيصر »6 04684 Gaiu8‏ 0 الدى. 
كان قد غطى على أ كثر معاصر به سطوة ¢ وعرر سطو نه وأقام رات فسا 
للحفاظ علمها ) أقام نفسه كلك أعظم » ينما أبق على الأسماء والأشكال الدستووية. 


القائمة . ومنذ ذلك التاريخ حى يومنا هذا » استمرت د اللإميراطورية الرومائية حت 
ظل 2 الأفراد » الذين لم یتخنوا آلتاب اللوک ۲۳ واعا امخذوا ألقاب 
ارت ومو وط ف اال بقادنهم العسكربين ااوُقتین . 
وأا كان الام ره فام ف الق قةيشحلون بكافة سحايا الللكية . وقد تقلرهولاء 
الأباطر ة السلطة ا يقرب من قرنين إضافيين < ارقت الراهن -- وهی قرون 
وصلت فم | الدولة إلى قّة تنظيمما » ۱ » ووصل الدخل العام أعلى رقم له » وقد کان من 
تا فرة السل الطویلة الدامة أن رفعت العالم إلى مستوى مضمون من الرخاء . 
وقد أضيف عب دد قليل من الأمم التابعة على. أبدى الاباطرة إلى تلك الامم 
الق انت ق زمام الرومان. بالفعل .. وقد او الا م الأخرى الى شقك 
عصا الطاعة » ولكن مادام الرومان کانوا یستحوذون بالفعل علی أحسن أجزاء 
الكرة الأرضية من بابس وماء » فقد کانوا ا 70 ن يبدفوا 
إلى الإبقاء على ما فى أيديهم دون التوسع فى إمبراطوريتهم إلى مالا مهاية له علی 
الاقالم الدفنة فى الفقر وعدد من الأمم غير التحضرة عدعة الفائدة . ولقدشيدت 
أنا بنفسى تمثلين لهذه الأمم ينتظرون فى روما فى بعئات دباوماسية ويطلبون أن 
بكو نوا من رعایاهاءوالامبراطور يرفض قبول تبعية شعوب ليست بذات قيمة 
لحكومته. وهناك عديد من الامم التی دد سا وکیا الرومان ن أنقسهم ی ۱ 
لا يشعرون بفائدة من مها إلى إمبراطوريهم . وهناك بعض م ن الامم 

قدمت لروما هبات می خزائنها » وه نقورة بألا ترفض دوما 4 رغم 
أنها عبء مالى ثقيل ٠‏ لقد حصنوا حدود |مبراطورينم بمحلقة من امیوش القوية 
وقاموا بحراسة هذه الساحة الواسعة م من الارض والبحر بسمپولة کا لو کانت 


مررعه 4 متو اضعة ۰ 


615 لق أعون ان هن ] كام لضن اسل اذلف 5 


(؟)..« الأوتوقراطيون » نی اليونانية ترادف رسماً ( الأإطرة ) فى اللاتينية 
( الجتق ) . 1 
SE‏ 


س ها سب 


ولم نتم حی ی الان إمبراطورية عثل هذه العظمة » دام بقاؤها لثل هذه الفترة 

قاء الامبر اطوریات الماينية ل يقد إلى أى عدد كبير من السئين » حتى لو جعت 
۳ فترات السطوة التعاقبة لكمرياً وإسبرطة وطيبة » فما بين ممصسلة « دارا » 
5 » وهی مناسبة حق لهم فمبا جدا آن بباهوا باشسهم » وقامة سيادة 
فیلیب ین آمینتاس » ۸۳0۱۵۵ علی هیلاس. وبالاضافة إلى ذلك » فإننضالهم 
لم یکن‌شاقا لتكوين الإمبر اطورية بمطاردة المتنافسينالتبادلين » بيا حدثت آ کثر 
1 فى الدفاع عنحريمهم ضد عدوان الدول الأجنبية » وقد واجهت الکوارث 

ن اع ر منهم إلى صقلية أملا فى السيطرة الخارجية » وتراجع کل من عبر مم 
0 ا يا على الفور » بعد أن أحرز قايلا فى هذا الحاب کا هو 1 ی الاب 
الآخر . وعلی العموم » فان إمبريالية البلينين » على الرغم من آنهم ناضلوا دون 
هوادة من أجل سيادتهم » فإنها لم حد أبداً موطىء قدم مابتا فما وراء حدود 
هيلاس ذاتها . لقدكانوا ناجحين بدرجة مدهشة ى تأجيل يوم المزعة الأغبر 
ووم الوقوع فى الأسر » ولكن يبدو لى eç‏ منذ زمن فيليب بن أمينتاس وزمن 
الإسكندر بن فيليب » كان لهم تاريخ من الفشل لا یتفق وماضم‌م . 


أما بالنسبة للا مبريالية الأسيويه » فإن الأعمالوالصفات التىترتبط بها لاتقوى 
على القارية مع أقل الأمال ثمهرة فى أوروبا » وهذا بالنسبة لضعف الأمم الآسيوية 
وخشيتها. وسوفيتضح هذا كلاعرضت تاريخى » لأنه لم يكاف الرومان إلا معارك 
قليلة لهزعة سائر دول أسيا التى ستظل نحت حكنهم » هب ذا على الرغم من أن 
القدو نیین کانوا يظهرو نأسبابهم. عظور المطولة . اس حرد:)م فى أفريقيا وأورويا 
"انق اودت اتوتان بوالال کرت باه لا شروش وان وار 
أعظم |مبراطوریات ثلاث قبل‌الاسکندر ب‌فیلیب » فاٍن مدة استمرارها فىجموعما 
لا تصل إلى فترةالقرون النسعة التى تتمتع مما روما حجٍ ی الآن » ما لا عند اتساع 
رقعنهم » فى تصورى » إلى نصف رقعة الإمبراطورية الرومانية . وأنا أقم هذا 
ن غروب الشمس وانحيط 
الغربى حتى منطقة القوقاز » ومن نهر الفرات وقلب آئیوبیا » التى عتد فى المنطقة 


الافتراض على حقيقة أن الإمبراطورية الرومانية عتد م 


جد ۹ 5 


عر مصر و اطزيرة العربية اي محیط الشرق . ان دود اارومانية هی‌احیط الذی 
بشرق فیه الک وکب القدس ویفرب » واارومان ۸ آسیاد البحر الاأپیضالتوسط 
وساتر الزر الأوقيانوسية فى ريطا نیا . ولم بسط « اأیدون » و « ارس » 
سلطامهم البحرى إلى ما وراء انملیج البامفيل أو إلى جزر أبعد من قرص 
8 وجزيرة أو جزيرتين صغيرتين من أيونيا . أما بالنسبة للخليج الفارسى 
( الذى سيطروا عليه أيضاً ) » فا هو الامتداد الفملى لسطح مائه ؟ 


E‏ إل دولة القدونيين -- ففترة ما قبل «فيليب» بن «أمينتاس» 
أ E‏ حت سيطرة أجننية بين الین والحين 7 كان عمل فيل 
على الرغم من ۳ يدعو للامحاب باعتباره مثالا لاحهد الشاق » کان محصور 
فى هیلاس والناطق ااتاحمة . وفى زمن الاسکندر » آذهات الامبراطورية القدونية 
المالم باتساع رقعتها » وسرعة علیاتبا وتجاح تداییرها "لا آنها لم تدم أ كثر من 
ومضة الضوء » هذاء على الرغم من أن الجد قد عم الأجزاء طويلا » حتی بعد آن 
حللت المعددمن الولايات 27 المنفصلة ٠‏ وقدإحتفظ سلاطيننا © وحدثم بحيش 
پتکون من ۰۰۰ر۲۰۰ می‌للشاة و ٠٠٠ر»ة‏ فارس و١٠"‏ فيل قتال و١٠٠7‏ عربة 
مسلحة و ۰۰+ر۳۰۰ من المتاد الاحتیاطی . وکانت هذه هی قوانمم البرية » بيا 
کانت قوامهم البحرية تشکون‌من ۲۰۰ زورق و۱۵۰۰ مقاتل ( مرتببن من درجة 
ونصف إلى خمس رتب ) امع ضعف هذا اارقم من العدات اللازمة ومن 
القواربالصغيرة التی‌طایت‌مقدماترا وموخرانها عاء الم » وکان‌اللوك يتفقدون 
بأتفسسهم الأسطاو لعلىهذه القوارب. وكان لديهم أخيراً ا بقدرب» ۰ «ر ۷۵۰ 
وزنة مصرية فى خزائنهم . وعسنه لارتام هی الى أظورتها السجلات اللكية 


)١(‏ ( الجافظ ) d Strap‏ البونانية هی القابل الفارسى ي لسکلمة ( باشا) 
العمانة الحديثة ( المحقق ) . 

( )شلا اش ة البطالسةااقدو نية الق حکت‌مصر وسواحل وحزراً کثرة والادان 
الشرقية على سال البحر الا بض المتوسط ذما ن وفاة الاسکندر وغرو مهم على د 
أغسطس ( ااحقق ) . 


A a‏ ب 


للك مصر الثای «مد الاسکندر لا وصلت إليه أسلیدنه RT‏ وال ر عل 
هذا :الأساس:الثابت . ولم يزه أى ملك سواء فى القدره الالية » أو فى البذل عن 
او تطاق اعألّة المامة ؛ الا آن کثبرا من الاباك الأدوف تاوت بعد 
ذلكتعدة ليست بالطويلة . و آعا كان الأمر » فإنها قد تمزقت ف اليل الثاتى» يفعل 
الإبادة المتبادلة -- وقد أصبح الاضطراب الداخلى هو الرض الوحيد القتأل 
للا ميراطوريات العظيمة . 


وقذ ساعد الرمن اكد الرومان على أن يبرعوا فى بسط إمبراطوريتهم 
و ج : لقد تواس ائر الامم الأخرى ق الشحاعة والاحمال والثارة الى 
و فر فزوها لأسپس سیطرمم . . ول يدعوا أنفسهم يغترون بالتحاح فأقامو | سیادمم 
بشسكز_كامل » و يتطرق اليأس إلى نفوسمم بفعل السکوارث » على الرغممن أنه 
ار أحداث آهلکت فى يوم واحد ۲۰٠۰۰‏ .أو ٤٠٠٠٠‏ 
او ۰ بالفعل من رجالهم اللقائلين . ولقد تعرضت المعاصعة ذا ها لاخطر 
عا | غات مستمرة من الطاعون » والا‌طرابا RTE‏ 
دون آن حیدوا عن طموحهم » فشيدوا إمبراطوريهم بوضعها الراهن خلال سبعة 
قرون من التاعب والاخطار الضنية » وجنوا فى المهاية هذا الرخاء وهو جزاء 


ارات یاه 


إن هذه القصة » التى تملا ر قعة أوسع من تاريخ الإمبراطورية القدونية 
( أعظم الإميراطوريات قبل روما ) كتبها بالفعل مؤرخون. هلينيون ورومان 
كقيؤون» وعلن أية حال » فمندما ا دراسها كى أحصل على صورة كاملة 
لاعال روما فى حالة كل أمة من الأمم الي ات علا وجوت شی داعا 
أنتقل عسئوليانى من قرطاجنة إلى أسبانيا » ومن أسبانيا إلى صقلية أو مقدونيا » 
أو إلى البءئات الدبلوماسية أو الحالفات التى اشتملت على الأمم الأخرى » وصية 
آخری, » آعود إلى حلقة: مفرغة » إلى قرطاجة أو صقلية » وذلك حتی زول 


ىت 
مرة واحدة فقط من على هذه السارح قبل أن يسدل الستار . وأخيرا > 


فقد جعت لنفعتی الخاصة » الأجزاء التفرقة ‏ على سبيل الثال » جيع الجلات » 
والمعثات ال بلوماسیهو الاجراءات‌الاخریمن حانى الرومانفى صقليةحتى التار إخالذى 
أقاموا فيه النظام الراهن فى الهزيرة » وكذلك » سار حروبهم ومعاهداتهم مع 
قرطاحنة » و كافة البعثات الدبلوماسية المتبادلة بين الدولتين » و كافة الضر بات 
التبادلة الى وجموها أو تلقوها » حتی التار مخ النی صرع فیه الرومان قرطاجنة > 
وضموا أمة البربر » واستعمروا بالتالى القرطاجنيين آنفسمم و آسسوا النظام الم 
نی شال‌غرب آفربقیا . [واتیت الاجراء ذانه فی حلّة کل أمة » بقصد ئیات 
أن أعال الرومان المعينة فى هذه الناحية - هى حمل الفاوپ أوضعفه » وشحاعة 
الغالبين وحسن طالعهم » وكافة الأزمات والأحداث الطارئة |. اعتقاداً بأ نالآخرين 
قد يفضلون مثلى أن يدرسوا تار روما على هذه الصورة » وأنا أ كتبه الآن أمة 
أمة » مفضلا حذف كافة أعمال أية أمة أخرى نشوش الروايةو أ نقلها إلى قىم خاص 
عا الا ورات اا کرو لتار مخ کل حادثة » الا آننی سوف‌آشیر اار2 
الاحداث البارزة فى جل اعتراضية . وفما ختص وضع الاساء » فان ازومان 
يتسمون ف الاصل باسم منفرد اسکل فرد » شأمهم شأن سار الأمم . ثم زاد عدد 
الأسماء بعد ذلك ال آسين » وم عض وقت طویل حتی کان مم اسم ثالث ؟ مشتق 
من العيب أو الكفاية الشخصية » بدأ يضاف كملامة مميزة فى حالاث معيئة » 
تمامامثلها اعتاد بعض الهلينيينأنيحملوا ألقاباً بالإضافة إلى أسمامهم. وغالباً ماسأورد 
الامم كاملا » خاصة فى حلة مشاهير الرجال»“حتى أحدد شخصيتهم » إلا أنه 
نی الالات المادية سوف آشبر ال شخصیاتی بلاا+ الى اعتاد الروسان 


أن يعتيروها أكثر عيزاء شاه کاک تلك الشخصيات شهيرة أو غير شم‌بره ۰ 


وسوف مد فی امملدات الثلائة الأولی حکاية اارومان عاق اطا 
وعكن اعتبار هذه اجلدات الثلاثة كلها خاصة بايطاليا » على الرغم من أن ضخامة 
مادة الوضوع قد اضطر تی ای آن آضم ا 3 تا شم اللد الأول أعال 
اللوكك السسعة نی ترتیب زمی » وأعطین له عنوان [ دراسات رومانية - کناب 


الوك ] ويتناول الجلد التالى » بقية ايطاليا فما عدا الق الساحلى للخليح الأبونی(۱) 
وهو نسمى دراسات رومانية ع کتاب إيطاليا | وذلك حثی أميزه عن امحلد 
الأول . وكانت الأمة الإيطالية آخر ما كان على الرومان أن يتعاملوا معپا » 
كانت أعظم وأفظع احاد للسامنیت 38«۳0:/65 نی الزء الساحل للخليج اون 
ودام الصراع ثمانين ا ؛ حتى حم |ارومان فى إخضاع السامنيين أيضاء وكذلك 
الأمم امحاورة الى كانت متحالفة ممم والمستعمرات اأهلينية عل طول سواحل 
إطاليا الجنوبية . ويتميز هذا الجلد بمنوان [ دراسات رومانية -- کتاب السکلت 
وصقلية فاخشا تا وهاسال وقرطاحنة ومقدو نا ا[ 1 وهكذا 98 فان رتیما 5 
تاريخياً يتعلق ببداية كل حرب » حتى على الرغم من أن المهاية الخاصة لتلك الأمة 
قد تقع فتارخ متأخر عن أمم كثيرة أخرى.دأت قصها بمدها . إن الاضطرابات 
اا واو لمك فر ف وا عات م مظاعة :1 ر 
من آیمضاعفات خارجية » تقسم ال محلدات حسب قادة کل مرحلة -- «ماریوس» 
Marius‏ و « سوللا » عااندد و « بومی 6 ۳0۳06105 و < قیصر » 
تشوعة) و « أنطونيوس » كداصها«4 والقيصر الأ ر اللقب « أغسطس » 
Augustus‏ » ومن بان مؤلاء اشترك الاثنان الأخيران ف حر ب أهلية ضدةتلةقيصر 
لرل ودند حارب الواحد منها ضد الاخر . وق د ارب اا و ر 


سالمسلة اطروب » حضصعت مهس نحت سيادة روما و روما نفسها لكيه 


هذه.مى الجلدات التىقسمتها على أساس الأمم الختلفة » والقادة الذين جعت 
تحت أسامهم الحرب الأهلية.وسوفيتءرض الجلد الأخير لكل القوى العسكرية 
التى محتفظ بها الرومان » وسائر الدخل الذی بستخرجونه من کل أمة » آو زيادة 
الصروفات الداخلية عل التحصینات والحطات البحرية واصلاحات أخرى 
من هذا القبيل . إن الوّاف الذى يتطلع إلى أن يصف عظمة روما عليه أن يبدأ 


ات 


(۱) هذا الزء من البحر الأبيضالمتوسط الذى يحوطه حايس الأدرياتيك فى الشمال وشريط. 
ضيق بلاصق الدود الصقلية فى أقكصى المنوب و بلو و نریا ف الوب ( ا ماحقق 6 


سب وھ سب 


بوصف أصله هو . ان‌شخصية کانب‌هذه السطور معروفة لقراء کثبرین وقد أوضحها 
هو بنئفسة » و لكن من أجل التحديد » عليه أن ا أنه « آبیان ( 
من الإسكندرية وقد تولى منصباً قبادياً فى بلده » وترافم فی محسكة الاستثناف 
فى روما » وكان يحوز شرف منصب فى الخدمة الإإمير اطورية . إن أى قارى يتوق 
إلى أن يعلم تفاصيل أكثر سوف يحدها فى تاريخ حياة الؤاف لنفسه . 


دیو کسوس 1 و تون النقاوى 


Dio Cassius Cocceianus of Nicaea 


ro — ۱۵۵ (‏ م( 


ناريح روما 
) نص Tauchnitz jai glî‏ ا ظیق الاضا: ¢ امار انامس ¢ الكتاب 
الثای والسیمون . الفصل ۲۳ ) . 


إن السبب الذى دفعنى إلى كتابة تاريخ اممرزوب العنيفة والاضطرابات الاهلية 
الق أعقبت وفاة د « ù Commodus‏ & بل : کنت قد کتت 
قبل ونشرت كتاباً عن الأحلام والتفاؤل التى لهمت « سيفروس » 56۲625 
ا یاک . وقد قرأ هذا الكتاب الإمبراطور نفسه ىنسخة 
آهدینها الیه » وقد کان عطوفا ا 
وقد وصلبى هذا الخطاب متأخراً فى الساء قبل أن أذهب إلى النوم مباشرة » وقد 
كان موضوع تاليف عمل تاريخى يلح على فى نوى بقوة خارقة للطبيءة . وهسکذا 
أخذت فى كتابة تاريخ الفترة التى وصات إلمها الآن . ولاكان هذا القال قد قوبل 
بشكل مرض للغاية من حانب « سيفيروس »© نفسه 5 حدث من حانب احمهور » 
عند هذا دفمتتى رغبتى إلى كتابة تاريخ كامل روما . وعليه قررت ألا أترك 
لقال الأول كزء منفصل » بل أضمنه فى هذا الكتاب الأوسم ae‏ 
کتابة القصة کاها من البداية حتى النقطة التى يسمح بها ( الحظ ) » وهى عثابة 


عا او بك 


وي لتاف : ۱ اد آزری ( سيدنا الحظ ) فى عمل » مكافأة على الروح الوقوزة 

0 مزال ار و TT‏ 000 
1 يلونبى لع ار و خصنضص لىن > بدا ل ¢ ؛ اللاك الحا رس ف هده الحياة ¢ وأنا 
باشل عاد له :إن مجعة مواد ملى الى تشم لتار يروما بأسره من البداية حتی زوال 
« سیذیروس » استغر قت می عشر ه أعوام ¢ واستغرقت كتا ره 4 روا نی عشر 
عاما زيادة على ذلك:. وسوف أ کتب ناد بالسرعة التی تتطلبها الاحداث . 


۱ ۰ 
هیرودیان ااسوری‎ 
Herodian The Syrian 


( عرف ف النصف الأول من القرن الثالث بعد السییم ) 


تاريخ الارمبر اطورية ارومانسه بعد وفاة ی آوریلیوس (* 


Marcus Aurelius 
) الکتاب الأول . الفصل الأول‎ .J.1 Bekker نص تو يبر بیکر‎ 


إن معظم السكتاب الذين شغلوا أنفسهم بالكتابة التارينية وعنوا بإحياء 
ذ کری الأحداث القدعة » المسوا شمرة مقافية خالدة . وخشوا ذا ما فشاوا ىأن 
يعبزوا ع نأنفسهم » أن يطومهم التموض‌السکییر التضاعف » الا نهم فی روایانهم 
المرمخية انم قلیلا إلى الحقيقة وكرسوا اتتباههم الرئيسى للمحسنات البديعية » 
"متأ کدین عام 2 إذا أخطأوا فى محال الأسطورة » فسوف يكافأون على سحر 
آساومم » ون صیأغتهم لأحقيقة سوف لا مخضم #حیص دقيق .. وقد اندفع 
البعض فأسبغ على الأحداث الطفيفة أو التافمة خطورة مبالفاً فمها بفضل تألق فنهم 
الأدى وذلك بسبب عدائمم آو کراهيتهم لاحکام المستبدين » أو يسبب نظرتهم » 


سواء کانوا بدافع الاهمام آو الاصالة ؛ إلى الاو لك والبلدان آو الافر اد . أما بالنسية 
لدورى فإ م E‏ اا تتاو ل ةلا دوين و ر اف 

لايمكن أن يدك فيه © إلا أن نى جعت مواد على بدقة متناهية فى وقت كانت 
فيه ذ كرى الاحذاث التى تسحليا ما تزال حديثة فى عقول أواغك الذين ينبغى 
عم أن نوا فوا النطن . وانی آمل أیضاً آن آدرس الاحداث الکبيرة التی 
جمعت فی فترة لا طرافة فيها.لأجيال المستقبل . إن مقارنة هذه الفئرة بسكل الزمن 
الذىانقفى منذ أن أصبحت الإمبراطورية الرومانية ملكية فعصر «أغسطس» 
سوف تسکشف عن آنه تفر 3 خلال القر نین اللذين يفصلان تلك الحقبة عن عدسر 
ا لم تكن هناك سلسلة سريمة من التغيرات على العرسمثل 
هذه السلسلة .6 أنه لر : توجد تقلبات عنيفة فى الحرب الارجية والاهلية » 
آو افجاراتی الامم أو مهب الدن سواءفءالنا أو ىبإدان كثيرة غبرمتحضرة» 
وكذلك ل تشهد مثل هذه الهزات الأرضية أو حالات الو الوبائية ولا مل هذا 
السلوك الشاذ للطفاة والأناطرة ( وهو سلوك لا مد مثيلاً له إلا قليلاً سحلات 
ای )وی ی ولا a CEE‏ 
وبعضهم إلى مدة أقل » ينما لايكاد الآخرون يتمتعون باللقب وشرف اليقاء بمض 
یوم قبل آن یپل‌کوا . لأن الامبراطورية الرومانية قد انقسمت خلال الستین عاما 
إلى عدد أعظم من الحكام أ كثر م ن الزمن اللازم » مع عواقب غرية وعنيفة . 
وكان من الفروض على مثل أولئك الحكام » وقد طعنوا فى:السن» أن مكهم 
خبرتهم من صيانة مصالجهم الخاصة ومصالح رعايام » إلا أن الاخرین الذین کانوا 
فى مقتمل العمر كانوا غير طبيعيين فى حيامهم الخاصة ووریین ف ادار مم . وهده 
الاختلافات فى العمر والمسئولية تبعتها بالضرورة اختلانفات فى السلوك » وسوف 
أسارع الآن يزبظ تاريخ هذه الأحداث فى تفصيل » وسأتناول الحسكام التباغدين 
فى البرتيب الرمنى 


— بريه — 


يونا ببوس اأسردیسی 
Eunapius of Sardis‏ 


( ۰و۳ مس 6 م) 


6) a O, 
متابعة نار و سوم وو 82 الطيكة العامة‎ 


1012007] ل دندورف‎ Jê Historici Graeci Minores نص توبير‎ ) 


ماد الاو ص ۲۰۷ ) 


ان تاریخ « د صییوس الأنبى » مرب حسب سنوات الحسكام السئويين 
۳ مل هبعهم الأول ¢ مم التنويه عن عام من القناصل الرومان ¢ برعم أن 
اروایةذانها تبدأ قبل أن يسمع عن أى من القناصل أو الضباط . إن السمة المميزة 
لعمل دكسيبوس هى أنه یفل الفترة البا کرة التی تدخل ى نطاق الشعر » فهو 
بر کر لأقلام اک كفا من قأمه ف اي عل نفس القاری" ¢ سا يقوم مم 
أ کثر الادلة جوهریةهء‌والنی‌برز عضی‌الزمن » وي ركزه فى شکل من الدقة التار مخية 
والنقد الاصیل أ كثر قابلية للتأثير . اه بسوق روایته ق قااب زمتی بترکزها 
ى الأولمبياد وسنوات الحسكومة الأثينية التى بقع كل أولعبياد فيها . إن الداخل 
الد را کتابه مفعمة باال» وهو بظیر خلال عرضه مدخلا راما 
بأبعاده المحسنات. الخرافية والقدعة ( الى رددها إلى الصيادلة الذين وصفوها نی 
بدابة الامر ¢ لاسما من طرار قد.م ود شمبیته ) . آنه سمح ليده انات 
الحرافية والقدعة بالظهور » عنبما رن بصدد عرص القبة الصرية » وبصدد 
الث كيز على سئوات الك البا كرة فى كل بلد؛ وبصدد ملاحظة مؤسسى التاريخ 


(۱) وهی ااطبعة الی استبعد منها الژلف لجد ما لفجمات ال شا ضد السحيةق 
الطبعة الأولى . دكسييوسء والذى كان نونابيوس امتداداً له ؛ كان مؤرخاً أثيننا شبيراً وكان 
رحلا منقذاً نی القرن الثالث بعد السیح ( الحقق ) . 


5٩۵4 —‏ دسه 


وآبائه ؛فنه حاول‌توضیح-ذالم ی كدرسميافعبارات كثيرة_أنأسلافه ينتظرو نهدا عا 
فىمقدمةعنا صر غير أركخية. وتشمهروايته المحسكةالركدة محزن‌عطارة عام»فیه تنسیق 
بدىم وا ليضائم تارخية مستورده فورا دعك عملا عل یدق تشكيلة 0 
من صناعها.و ند كافة الأحداث ذات الاهمية التارخية من وحبة النظر العامة 
آو الأحداث ذات الصلة میاه أفراد مير زيل معینان ¢ عدھا معروضة بلا ملل 
ومنتظمه ق حل (.دکسیبوس » الذى مختمه بالامیر اطور « كلوذ يوس الثانى 2 
1[ 115لن18ن) . ويدخل « دکسیوس »6 فى حسابه ا من الاو امبیاد مع 
القناصل وموظى أثينا الختصين ¢ ا الف عام كاملة اساسا أشروعه ٠‏ وسدق 
أنه يخم عليه انموف من فشله فى أن يعد قراءه بعدد كب ركاف من السنين . 


أما وقد امخذت هذا العمل موضم دراسة لى فقد تمسكنت من أن أتعلم من 
مثال « دكسيبوس » تفسه وأن أقدر قيمة الأخطار الحقيقية التى تشتمل علمها 
ا كتابة تاريخ فى شكل حوليات » ولا سما عندها يعترف اأؤلف ننفسه لقرائه 
بان نقوعه لیس دقیقا اعا هو موضوع ختلف حوله الاراء » وعندما يكاد الؤرخ 
يعم نوسه ا » کا قعل د كسيبوس » بأنه ق اوخا روا مضطربة مكتظة 
بااتناقضات ( عثاية اجماع دون رئيس ) خلال التزامه بسلوك المج التقوى . 
ويتردد فى أذلى داعا » المثل البيوتى الذى يقول ( إنها لست موسيق ) » وقد 
ذكرت سى بأن الهدف اثالى وهدف التاریخ هو تسديل الأحداث فى ضوء 
الحقيقة عع تقليل عنصر الذائية » أما هذه الحسابات التقوعية الصارمة » الثى تندفع 
كتفرج ل توجه إليه دعوة » فلا قيمة للها فى هذا الصدد . فاذا عکن آن یسمم 
به انار يش الزمنى ى حكة « سقراط » 5060:8068 أو فى عبقرية « نيمست وكليس » 
Jag! Themistocles‏ الصيف هن ای یا اه اوه بدا 





(۱) ۲۱۸ - ۲۷۰ ( الحقق ) . 

شا ف العام الأول من حکه والذى ۳ قبه ذلك المي وانتبی عن كان کلو دوس قد 
ج الإمبراطورية لعام واحد ذقط 2 على الرغم من أن عض الثقات درون ان A>‏ قد امتد. 
عاما آخر ( الولف ) . 


س مت 


آمم بنمون أو يظللون صفاتهم انلقية طبقا (فصول السنة کا یفعل الشحر ؟! آو 
هرانا أن نقرر أن صفاهم الفطرية والغريزية كانت فى كل حالقكت ممارستها 
وحفظها فى نشاطها بدون توقف أو انقطاع ؟] وإذل ,اکان الأمر كذلك فأىمغزى 
ف امدف اتب للتاريخ يمكن أن ينيه من وراء معرقة أن الهاينيين قد كسيرا 
مع رك عند ظبور 1 و كى الشعرى ؟ أو كيف تتحسن التربية التاريخية عند القارئ”* 
عندما يعرف أن فلانا قد ولد بى هذا اليوم أو ذاك » هذا الذى أصيح ما يعد 
شاعراً أو عازقاً شهيراً؟وإذا ماكان المميار المهالى للقم التاريؤية هو القوةنى عرض 
قدر لاحدود له من الأحداث فى فترة زمئنية قصيرة وى مقرر سريع للقراءة » أو أن 
نتوقم حکة العصر فى أيام شبابنا بمعرفة الماضى الذى يتلائم مع معرفة الير 
والشر ؛ عندئذ فأنا مقتنم بأن هدف التاريخ قد أفسد مسعاه ااكتاب الذي 
بدمرون الغذاء الصحی الذی يقدمه ااتاريخ لمم فى ثوب غريب من القصص 
الاستطرادية التی لا ازوم لها » والذین يلوثون مياه قصحبم اللوة بالأساوب 
الأسن.وأعا كان الأمر» فقد یکون من نافلة القول الافراط نی امحدیث عن معرفة 
لا ازوم لا » كا لاحظ «دکسیوس » نفسه آن التقاوم غالبا ما تسکون 
متناقضة » با لا بوجد اختلاف فى الرويات الحلية اموغلة فى القدم . وأبة شخصية 
تطاول « يكور جوس الاسرطی € curs‏ رة فى جبوربه الاداب ؟ 
إن كل واحد بالف شمادة اسماء ال صار عو جما » لیکورجوس 6 کاهنا بشکل 
واضح سب نشاطه التشريعى؛ إلا أنه ليس هناك کانب بنحث ف هذه الأسطورة 
یقفق مع آی کاب خر فما يتعلق بالتار مخ الى سن فيه النشريع er!‏ يشمهون 
ملا حلىمبنى أو عمو دأو نصب تذ کار ی‌هندسی » بتفقون‌جیعا حو لحقيقة وحوده » 
الا أنبع علا" ون امحلرات عناقشات منمقة حول تار .ی بناله . إن « وکودیدس « 
وهو عوذج للدقة يسحل فملاأن الحرب العطيمة والشبيرة والتى يؤرخ ما اس فما 
تفسه الذسكسة » وهى الاصل والناسبة الّی اختلفت حولبا الأطراف حول تارغخ 
الاستيلاء علمدن معيئة » فالؤزخ نفسة غير قادر على أن بحسم لوقف بدقة وبالتالى 
أن يبرز الححج الختلفة لكل منها . وما إن يصل إلى مشكلة الایام < حی یکشف 


نیت ام ۱ مسبت 


ا 


و بطلان الدراشات والاحات: التقوعية وعدم حدواها 5 

وبعد جدل داخلى لا باش به » وبعد التأمل فى انلطوطالبينة آنفاء‌وصلت ال 
نتيحة ( أوضى بها بالتالى كل التحمسين للتقوع ٠)‏ أن اللاحطة الدقيقة للا يام 
فى الندوم والذين يمبمكون صراحة نی الدراسات الرباضية أیضا وعل هذا یننی 
آن آحذر قرافی الوقت ااناسب مین آنی با شرعت فق مهمة تسحیل الاحداث 
الماضية والمعاصرة وأنا أثق عاما بقدراتی انماصة » فانی آستبعد اضطرارى إلى 
تاريخ السنة أو اليوم على اعتبار آنه پنای روح التایخ » طالا ینظر ی 
حك الأناطرة» على أنه وحدات زمنية عدية . وسوف يحدق قرایی أسجل 
هذه المادثة أو تلك التى وقعت إبان حك هذا أو ذاك» وأنى ركت 
للا خر بن أن يقفزوا فى المواء الكاذب لتحديد عام أو يوم . وعندما أعبر عن 
اله ف قدرای 4 فانی أعنى اتباع اایعاه الذین. كا نوا لامد طويل ثم الستنرین ف 
عصر ناءوالذين بدأوا ku‏ یل لا نقاد أحرات عصر نا من اللسیان .ومن الفترة 
التى تفصله عن النقطة النى يننهى عندها تاريخ « دكسيبوس » - وهى فترة لم 
لسن آن آولاها مۇرخ مرموق عنانئه : وف التكفل بهذا الامر > وهو شائع 
لدی ولدی من شا ۵ خر حک الامبراطور ( جولیان » «وذاه[ کوضوعی 
الرئیسی فهو یکتتف حياتى أنا . 

لقد کان انس الشری بأسره پسحل هذا الامپراطور باعتبار آنه له . 

( وعند هذا الحد يصبح المخطوط غير صالح . . . الحقق ) 


(نص تو رببر 5 Historici Graeci‏ » حقیق ل. دندورف . امد 
الأول صفعده ۰۵ ). 

فی الفصول السابقة » تم وصف الاحداث التی شفلت اة ان 
النقطة التى اننهی عندها مولف دیکسیبوس وأزمنة جولیان » عم وصفها 
بشکل مناسب فى تداول موجز بقدر الامکان ..وتتناول قصتی هنا البطل الذی کان 


ست ۲ و ٩‏ سب 


هدفا ی منذ البداية » ويدفعنى إلى أن أنفمسف عله يكل عواطف الود الى أ كنا 
له . هذا فى حين آنی لم ارف اه أستمتع عيزة الاتصال الشخصی به ۰ فمندما کان 
جوليان على العرش كان كاتي هذه السطور عرد طفل . إلا أن عواطف انس 
البشرى العامة ووحدة الآراء فىالضريبة التى تدفع لذكراه لما تأثير غريب لايقاوم 
يلقن الو لوالاو كيك ينسنى لى أن أصعت ازاء موضوع لا.عکن لأى إنسان 
آخر أن يلتزم الصمت إزائه ؟ كيف عتنع الرء عن حكاية تستحسنها حتی شفاه 
غير التعل والجاهل ١ ١‏ كتتزت عصر بطل الذهى باعتباره موضوعاً طلاوة لا يفوقها 
شىء ؟ إن الرجل العادى لا يشعر بأنه ملزم بأن يعير عن عواطفه الشاملة فى شکل 
أدنى ؛ ولسكن فى المالة التى أنا بصددها فإن أكثر الأشخاص شهرة وترزاً فى 
لالم الأدنى أبوا إعفاتى من مبمة أعنى أنا تفسى مها بسرور . اقد أظهروا لى 
النشحیم وعروض العونة » ولد عبر الصدیق ام للامراطور « حولیان » 
«آوریباسپوس الرجامومی » تمتتصوعء2 ؟ه فناذووةط0:1 الذى جمله تدريبه 
ف العم الطبیعی مستفارا ا عظما ¢ وما زال عارس الطب بشكل عظم ¢ بان 
فى لغة سهلة أنهمن الرممن حانى إذا لم آباشر الهمة . وقد شرع « آوریباسیوس» 
لإرشادى » فى تأليف مذكرات تفصيلية عن أعمال الإمبراطور » وكل ما يعرفه 
عملومات كاملة من جانب أول من شاهدها ؛ وعلى ذلك وجدت نفسی لا عذر ی 
للتملص من العمل حتى إذا ما رغبت فى ذلك . 


قار لويش ان 
Mercus The Deacon‏ 
( ۳۷۵ - ۲۵۵م) 


ع 


( نص تویبتر حقیق آعضاء حمع الفيلولوجيا فى بون : الفصول ۳-۰۱ ) . 


إن نضال الرحال القدسين واشتياقهم الافی وغير مهم هی la‏ ر4 النظر الذی 
یثبت عیون التفرج.ان النظر للل هذا التضال بوحی بالاجاب . وبذات الوقت فان 


۱۰۳ نت 


قد محصل علمهلومات لا بآس بما من القصة |ذاما آعیدت رواینها » عندما تلقنها 
لأرواح القراء عتول تلم باقائق إلاماً دقيقاً . وعلى الرغم م نأن النضالقصورته 
الأولى أ كثر قابلية للتصديق من صورته الثانية » إلا أن الأخير يحمل فى طياته 
الإقناع إذا ما استمد من مصادر موثوق بها . وإذا ما بقيت سجلات الأحداث 
الزاخرة بالعرفة دون عبث ولم ينسرب الزيف إلى المق لبدت كتابة مؤلفات فى 
هذا الوضوع لا ازوم شا . إن إشاعة الق بين قاوب .كل جيل عن طريق التراث 
الشفاهى من شأنه أن يكون فى هذه الهالة كفي لأغراض التثقيف . وكذلك » لم 
كان الزمن قد أفسد السجلات » سواء بتقادم المهد على المذ كرات » آو العبت‌عداً 
فى الرواية»فقداضطر فىهذا إلى أن أتكفل بالمؤاف الى ٠‏ وهدفى هو إنقاذ مذ كرات 
رحسل قديس مثل القديس « بورفوريوس » من أن يطمسه مرور الزمن . فإن 
نسحیل ما قام به ليعتبر وقاية حقيقية لأولئك الذين يقرءون له » ومن ن الأوضاع 
التناقضة آن ۱ سكتاب ااسرحیین واللفین الآخرين يبذلون طاقاتهم الأدبية فى 
الطرف وعکایات السيدات السنات » بيما تترك ذ كرى القديسين للنسيان » دون 
آأی جهد لانقاذها من الصبر الأخبر الذی ینتظرها . نی آرحف عندما آفکر فى 
الجرعة النى أرتكبها إذا ما أنا فشلت فى إعلاء شأن مصير رجل كهذا - بوب 
من اله = فى شكل أدبى دائم مصير غيور على الدينة السماوية التن نستمد مها 
إدراك الحياة . 


وسوف لا أنص على حروبه ومنازعاته ضد قادة عبدة الأوثان وأبطا لهم سب 
بل صد سکان ۳ أ كلهم استحود د علمم انون ف كافة أشكاله كا ٠.‏ لقد 0 
القديس كلاتالحوارى البارك » التى بقول فمها :.« اتتكل على الله . حتى تكون 
فادرا على أن تقاوم فى اليوم الخيف » وأن تق إذ أ كلت كافية الأشياء» . وهذا 
هو السلاح الذى عنطق به التلمید السالف ال کر عندما دخل ی منازعاته » وان 
« بورفبریوس » الذی ووجه بتضال فى مثل قسوة النضال الذى واحه الحوارى » 
ضد خصوم ممائان ق ااعدد والفظاعة » قد وج بنصر محيد مثاما وج به الحوارى 
ایضا . وقد شید تذ کار هذا التصر فی قلب بلاد المدو » فى شكل كئيسة السيح 


س )ا ده 


القدسة التى أسسنها القديس ف غزة ٠‏ ولم سکن طبيعته الإنسانية هى القوة التى 
أحرزتها » ولسكنها . الحسكة التى جابت.النعمة النماوية على هذا الماطنى الحب 
لاسکنسة » والذی آعد. ليقوم سكل این ر ویقاسی فق قضیته من آجلبا ۱ و کمن 
شمه مر ره من أنذق الأعداء 1 بصمد ما هدا الشخص الب وک ردعه 
فقا 0 ة فمها ینظر المها عل آنها مشکوكگ فی حقیقنها . ومذا سوفآحصر 
نفسى فى رواية حقائق قليلة أتذ كرها أنا شخصيا من الفترة الطويلة لإقامتى ممه » 
عندما كان لىحظ الاسته‌تاع ده اروح امنا رکه والوهة الى کان ما اتقون 
م الاک . هذا القده س الذی وهب كل صفات الكال جدير إثناء المنس 
الشرى كله 4 وسا أنا حر ص عل أن لاک الصفات لثل هده الشخصية فوق 
التعبير عم بکلیات»فان صلواتهالقدسية ۳ حی آشمر أن هذه الحاولة حب 
أن تتم . وسوف لاتسكون هناك رفة ف اللغة التى شوف أسرد بها قصتهاجميلة. 
والسكتاباتلاعسكنها أن تضيف إلى زيئة حياة رجال عثل هذه الشخصية زينة. بل 
عل المسکس 6 فان کال سلو 99 يشرف اكات التى تسحله . وعلى هذا فإننى 
يم ق حالتی ¢ ,صلوات القدس ات الز کر ¢ شناول هده ااهمه الادبية ۰ 
وخلال شفاعة ھ ده الصلوات م فإننى أصلى م ن أجل 00 ۵ ربنا شوم السیح 
و مساعدنه لسکننی بكافة الوسا كل »أن فت كل ذلك الرجل القدوس و المسمن 
قراء هذا العمل لا برتابوا عحتویاته . لقد کنت شاهد عیان کال« بورفریوس» 
باعتبارى زميلاً له ی الميشة والرحال والوقوع ضحية الاضطباد حتی آخر یوم 
من حياته هنا على الأزض . 1 


س م ما د 


رو گوسوس القیصری 


Procopius of Caesarea 


o1 — °۰۰)‏ م( 


تاريخ جروت حت :ميال Justinian‏ 


(نص تویبتر.. موعة الأعمال . الجر الأول تحقيق ج . هارى السكتاب الأول . 
الفصل الأول ( . 


کب رو وبپوس القیصری تاریخ شتی امروب التی شما « حستنیان » 
إمبراطور الرومان» ضد غير الرومانيين فى الشرق والغرب . وهدفه من ذلت‌انتاد 
أعمال على درجة كبرى من الأ*مية من أن تتعرض » إذا لم تسجل » لا كتساح 
امن النتصر اللانهای > الذى يهدد بإلقاتها ى خغم النسيان عي در 
و ها اما شید از اف انسیا ههد ال سوف رن شا آبارهانه 
ومنيدة للا جیال الاضرة والتبلة » فى حالة إذا ما وقم [ اللنس البشری ] مرة 
أخرى خلال التاريخ حت ضغط موقف ممائل . وإن الأطراف التى تحفزها إرادة 
الحرب أو تدفعها لنشر ع فى حربة القوة » هذه الاطراف شا دروس قيمة تتعاما 
من انتايح الى تقدمها آحاث من هدا القبیل » وهده النتایج قادرة ق <الة عرض 
نضال مماثل فى الاغى عل , أن تلتق ضوءاً على مشكلة الحاضر محتملة الوقوع ( على 
افْراض أن الوقف يماح حكة ) . ويشعر الولف نفسه أنه أهل بصفة خاصة 
لكتابة هذا العمل لسبب واحد وكاف » هو أنه لما كان الناصم الآمين لاجنرال 
« بلیزاریوس » فدنتمعناهظ » .فتد كان من حقه آن سم شخصیا ی سار 
لاحدات تقریبا موضم البحث.وهو يعتقد بأن زينة الصحافة الحقيقية» هى التألق 
وزينة الشعر هی‌المواطف وأما زينة التاریخ فهی اقيقة وشذا السبب» فان الوّلف 
لى يدار الحانب الغا عند مناشة حى آقرب الاصدفاء إليه » إلا أنه وصف 


رم ۷ -- الاغریق ) 


سد |" و ٩‏ س 


باساب شاك كافة هده الشخصیات ) سواء كان 7 ره دم أو العکس ( 


بدقة واعیة . 


وسوف يدون من الواضح » بالنسبة إلى عقل غير متحيز » آن آحداث هده 
الأروب كانت على الأقل بإرزة ومبيبة مثل أى حادثة أخرى . لقد كانت هذه 
الأحداث مسئولة عن ی ی رز شدودا 6ا کر غيرها » من 
الحداث الباقية السلة » با عدا ( عل وجه الاحتال ) من وجهة نظر لتاری* 
النئيصر على إعطاء الأولوية للقديم ويرفض أن يتأثر بأئ شىء ف العالم الماصر . 
والثال الاول اننی بتطرق ال ذهبی هو کلف الاشارة ای الفضائل المصرية مقل 
« رماة التبال » والاختفاظ پیعض الالقاب ( مقائل بد فی بد ) او ( رجال عت 
السلاح ) المتانلین القدای » متوهین بشکل وثیق آن هذه الصنات المسكرية 
منقرضة فى عصرنا . ومثل هذه الافتراضات إنما تكشف عن سطحية غادرة 
ونقص مطاق فى خبرة الذین یفترضونما . ولم يخطر,ببالحم أن رماة النبال فى شعر 
« هومر » ثم من شهر فى وجوهمم السلاح دلالة على اللقب الشین » ۸ بسکن 
دمم لحم خيول فى ركبهم ولا رماح فى أيديهم ولا سترة حديدية تغطيهم . لقد 
ذهبوا للقتال على الأقدام » وأجبروا على أن يتستروا خلف درع واق لاحسد 
رفاقهم أو الاحماء فى ضرح - أجيروا على ا وو حال بيهم وبين 
انتشال سم من امزعه ومن مطاردة عدو يتقبقر » وفوق هذا کاه » من القتال 
فى العراء . ومن ثم فان شهرمم جاءت من قیامهم بدور مستور ف لمبة ارب » 
نا لاا قلي مع فمهم بمعزل عن ذلك كله > الذى يقضى بأن يشدوا فى قذيفتهم 
خيط القوس إلى الصدر » وینتج عن ذلك بطبيعة الحال أن تذتهى القذيفة » ويبطل 
تأثيرها بفعل الفترة التى تصل فيها إلى الحهدف. وقدكان هذا بلاشك هو الستوی 
الذى وقفت عنده النبال فى أزمنة باكرة . وعلى النقيض فإن النيال العصرية 
تستخدم محمزة بدرع وركب جلدية وجعبة سهام على ال انب الأعن والسيف على 
الجانب الأخر » بها بعض الفصائل لديها رماح معلقة فوق أ كتافهم وترس صغير 


- ۱۰۷ مث 


بلا مقابض 07 علی شکل قطر دایّة یفطی الوجه وارقبة . آما وقسد آصبحوا 
ای مرموقان » فقد تدربوا عل آن شنوا قوسهم دون جهد على الحناح عند 
او وان تن و وا يطاردثم فى مؤخرته كا يضرب العدو الذى 
يتقهقر فى مقدمته . إنهم يشدون حبل القوس إلى الوجه » فی مستوی الأذن الهنى 
تقر 3 » الذى يجعل للقديفة قوة ل ای ن اصطداما فاتله حقيقة ولا 
يستطيع الترس أو الدرع أن يقاوم زخته (قوته التحركة). وأيا كان الأمر » فبمض 
الناس يؤثر مجاهل وجود هذه الفضائل ويثار على تلق مسكشوف القديم ويرفض 
أن يسم بتفوق امحخترعات العصر ند . إن سوء فهم على هذه الشأ كاة » لا قيمة له 
بالطبع » فى سل الحروب الصغيرة آهینپا اائقة . 


تاريخ 4 بنشر 


( نص تویبتر » مموعة الأعمال » الجلد الثالث » الحزء الأول > تحقيق ج . 
هاری تاریخ لم دشر 6 الکتات الاول » مقدمه .( 


فى كتابى ( التارخغ الحری لاشعب الرومانی ) حتی التار مخ الراهن » قد رتبت 
وصن للاحداث تحت عناوین زمنية وجذرافية بأقصی ما نی وسعی . وق‌بقية عل 
سوف أتبنى مبدأ مغايراً فى التأليف»فسوف أسج ل كلثبىء حدث فعلاق كافةأرجاء 
اا روا و اد هیا الب تهر اه کت الیل آن سل 
هذهالأحداث بطريقة صميحة » طالما بتى أصحابها على قيد الحياة .كان من المستحيل 
بابرجةالا ول»ان فلت من جیش الحواسیسآو آن مپرب‌من‌دمار الوبالرخب» 
إذا ما | کتشف آمرنا » بینا لاعسکن آن تسکون‌هناك ثقة فى ولاء حتى فى أقرب 


الفارس البارز للملاك حسرو الثاى ملاك فارس 0 حتکم °۹۱ TTA e‏ 3 ( ف تاك باه عه 
.وستان »الذى أعاد عرضه Jy) Am Tor von Asien E. Herzfeld J‏ 14۲۰ 
ر گر ( . المحقق 4 


= ام سب 


القربین وغل هذا كن قير آن آحخحب ساب كتين من لفان الذ کورة 
ا وه اھر ا ھی ن اا ن ی کان مرت 
ا وال ات کان ر وان ا 


وعند الشروع ق هذه المحاولة الثانية العسبرة التی لا تقاوم » وهی اولة 
كتابة تاريخ حياة « جستنيان » و« تیودورا » ۲960007 فاننی‌آجد ملكانى 
وقد شات عندما أفكر أن محتويات .العمل راهن تبدو أنها ليست جديرة بالثقة 
آو التصدیق من جانب آجیال الستقبل » ولا سها عندما أضع ف اغتنارى. كيف 
أن محرى الزمن الدائم يستزف العمر الضعیف ی کل رواية . إننى أخقى أصلا 
| کتساپ شهرة ازوای وأخشی آأن أوضع ى مصاف الؤلفين ال و كر 
من مصاف الورخین . وأعا كان الاس» فلدی سب و احدللقه یعنبی من‌الا ححام 
عن حمل عبء على » وهذا السب هو وجود شهود عيان على صواب روايتى . 
فإن اليل الراهنهو شاهد بل جيداً بالأحداث محل البحث » وإنىقد أثركها لأيدى 
أميئة 0 تدقل لقرای ی المستقبل اعتقادثم الخاص بصدق . 


وأعا کان الامر فياك اعثبار ا 2 عاقنی حم أس: تجو د عل ماس 
هذه المهمةالأدبية . وتشككت فى أن يكون 0 كارا الخال امف إن 1 كر 
۳۳۹ فظاعة م یل وحه التحديد تلك الج تى رغب فى إحفامها عن الخلف » 
يتطلع الحسكام.المستبدون إلى عدم تسكرارها ما يفعلون ذلك ولا شك إذا ما وصلت 
معارفيم . إن حكام اليوم ثم فى العادة غير واهمين . إذ أنهم يحدون من الأوفق أن 
يروا الجانب السىء من أسلافهم وقد ظهر فى محا كامهم » وآن خطام فى القاومة 
الاقل دعید بشكل غير مغاير أ أخطاء الافی . وأعا کان الامر » فقد دفعت هنا بالتالى 
إلى سحيل تاريخ الأحداث متا بالتأمل الذى شهی نان طغاة الستقبل سوف 
يتلقون معها د معينة مفيدة -- أولما أن الز اء عل و لم ل يس من ٠‏ المحتمل 
أن بصم ٠:‏ 6 أصاب آشخاص‌روایتی. » سا ف امحل الا سوف يسجل سا وكبع 
وشخصيتهم إلى الأبد » وهو اعتبار قد أوقف الباعث عندثم على الحطأ ٠‏ إن عمل 


۱:6 


« سرامیس » وژمهتزصه5 الداعر وجنون «سردانابالوس» 56082858105 
و« نيرون »6 بعد هذا كله 5 نكن ليعرفهأ فرد واحد فى الاجيال القلة إذا لم 
تسكن السجلات قد تركت لهم من الؤرخين العاصرين » والمدير بالذ كر فى هذا 
الصدد أن الروابه قل تمدو کہا مفيلة لضحانا طغاة الستقبل فى ظروف ماثلة 6 إن 
التكادحين يستمدون السلوى عادة من إدرا 9 أنهم ليسوا وحدث فى الصائب 

ولهذا سوف أبدأ بروايتى » وسوف أصف فبها من البداية سلوك « بايزاريوس ٠»‏ 


2 ی۶ ۰ والسلو له المشين ستنیان وئیودورا بعل ذلك . 


Agathias of Myrrbina 


) 0۳۷/۰۳۹ زره ( م 
0 تار بخ عهم ۵ ( 


( نص ودر Historici Graeci Minores‏ 3 ل . دندورف س اا 
۲ صفحه ۱۳۲ . الكتاب الأول » مقدمة ( 


ثم بريق نحاح بحيط بانتصارات الحرب وأكاليلها » ودمار الدول وعظمتهاء 
وکا زینات ال مرانق ال کر ودرا كد و 
الفا رو را ها نم میا پم وله انا دون هه یداب وعشرن ان 
العالم الآخر > لا جدون من الیسبر أن يحملوا أمالمم معهم . فيتسلل النسنيان 
الما ویلفها » حتی تفسد السار اتیی للا حدات » وحتی حینا رحل‌شمود المیان 
عن هذه الدنيا بدورثم » فإن معرفة » الوفائع تنطنىء مم و ال و 

ا عثاة وثم لا طائل ته فليس له صفة الدوام أو قوة ابا نا 
جنب مع الزمن فی‌امتداده الدامم .وف اعتقادى » أن الابطا ل الذين حازفوا عامدين 
حيائهم وسبيل بلادثم أو تحملوا عبء الآخرين فوق أ كتافهم » هؤلاء ما كانوا 
لوليا سانا و انوا کون أنهم حيما يصاون إلى قة العمل الانسای » 


س ۰ا س 


سوف تفنى شه ر مهم معهم وتتحلل إلى لا ثىء خلال فترة حيامهم القصيرة » فيا 
عدا ما 5 ف أن يعقر عثابة العناية 2 الا میة ال تى قوت ضعف ااطبيعة المشر بة بتقد م 
نعم وامال دافقة من فن التاریخ . وانی انور انال کون :و أطراف البقدو نس 
لم توح إلى الظافرين بالأولهب أن يظوروا عراة فى الحلبة » وكذلك فإن الرغبة ى 
المنفعة المماشرة من الهائزة المالية ليست هىالتى دفعت بر ة الحنود إلى أن يتحملوا 
مشاق ارب الفروضة والی لايْكن اللطأ فنا . إن المائزة الى كدح فى سبيلها 
الفريقان هى الجد البراق غير القابل لاتلف » وهذا ما يمكن الحصول عليه فقط 
باخملود القصور عل ار » الذی لا حمل مساجسه آی مشابهة اطقوس 
« زامولكسير © وداه‌صع2 وحاقات العقيدة الحيتية "° ما6 » ولکا 
وسائل امية حقيقية وخالدة وهی الوسائل الوحیدة التی عکن عقتضاها للسكائنات 
ایه ان تسا از باق نو فر اه ان عم و دافم 
التی علا" بها التاريخ حياة ( الإنسان )» إلا آنی لا أستطيع أن أنمتما فى عبارة 
ات آعر عن الرأی الذی لا بمطی الا ولوية عاما إلى الفاسفة السياسية وقد 
کن ا ار الا و ان ا اسا مره اه 
لا عکن الساس بها » توزع أوامرها وتضم أ ما ارا الاهداف السليمة ای 
بحرن عا أو حاشو ما + بان اقناعها لا خلو بدا من عناصر الا کراه » با 
بعتمد التاريخ إلى أقصى حد ممكن على الحاذبية » فیحیط دروسه بتبوع خصب من 
الایضاحات » ویقدم فى شكل أدلى » الامثلة التی حصل بها الرحال على الثقة 
من وراء ممارسة المكة والاستقامة وتلك الامثلة الاخری التى انقاد فما 
ارحال ال خطوة زائفة بسب قرار أو فرصة مشكومةوذلكحتى يغرسوا فىاانفوس 
رفة وبشکل غبر محسوس الصفات التي زدانون بپا مد کببر » والی توضح 
آ او ووا حتى تصبح متجانسة فى الطبع ویتتباونها طواعية . 


و نيجه ة لتمصر طود بل وتأمل ف امتيازات التاريخ ؛ شعرث بأنه من ا 


55 كن امو شین ى المبهم لاجد تبين أو الداقيين وهی قببلة هاحرت ( فی القرن 
ایا ع ق f°‏ على و حه کک ( مه ن آقایم اسک شرع آوراسیا ۷ ی وادی الدانوب سس 1 .لقان 
والكاريين وقد خلت معا عقيدة م4 تقله ع ی اللود فتن مها || بلينيون ) الحقق ). 


مت 


آدفع له فريضة الإيجاب وأن أثنى على فضائل الانسانية التی آمحزت بالفعل تاج 
ال لغات‌التار مخيةه الا أننىلم أشعر بأى إلزام فى أن ضع يدى فى هذه الميمة بنفسى 
حتی ولا محرد آن أحاول ذاك . قد کان حی الا ول» منذ صبای»لشعر البطولی » 
وانی سرور ق خیلاء هی عثابة التوابل للفن الشعری . ونا فى الواقع 
مؤاف قصسائد قصيرة ذات تفصيلات ستة وبعنوان ( همونصطمو2 ) موشاة 
برومانسية عاشقة ومفعمة بحاذبيات أخرى من النوع ذاته . وبدا لى أيضا» دات 
مرة أنه عمل حدير بالثناء والشكر» أن أنقل مموعة کاملة على قدر مأ عکن بقصيدة 
موسمية حديثة م تكن حتى ذلك الحين ذات صفة عامة » ولكنها كانت تتردد على 
شفاه قليلة دون اهمام O A EDS‏ لا 
و لقد کنت موفقاً ف تنفيد هذا انشر وع إلى حجان عدد 5 من المشروعات 
الأدبية “ التی یعکن آن تستحوذ عل جاذبية معينة وسحرخاص بها » على الرغم من 
أنه يكاديمكن القول بأن لما هدفا عملياً. وبالإضافة إلى هذا » فإن الشعر شىء 
قدسى وخارق للطبيعة . فهو لب النفوس غبرة ( كا يمير الفيلسوف 
ابن أرشتون 42 00 ( و بتولد عنه نتاج م الجال الفائق > إذا ما كان 
ملپمً ی الأصل‌واستحوذ علیه افوس الاطمی . وعل‌هذا کان ضرق أن 1 كرس 
وقتى للشعر وألا أثر ك باختيارى هذه الحرفة الرقيقا والمحة E‏ أتبع 
تعالم دلق وان« اعرف شقن نماد أب ( 

وأعا كان الأمر “فقد قدر لى أن أولد فى جيل.نشبت فيه حروب كبيرة غير 
انآ ور من العالم وهاجرت بعض الشعوبغير المتحضرة إلىأوطان 
جديدة . وزخرت حياة الحنس الشری کله بسلسلة من الاحداث الفامَة ولا 
فاق تصديقها لاس انسمت بمابات شاذة » و بدپدیات الظ المنيفة » وابادة 
الاخاش سفن نیرت و هلول تيون خرف یا موق اوخت ان 
رژية هذه الأحداث المشثومة وغيرها ببعض الشكوك المينة کتلك التی ینینی عل" 


(۱) هو آفلاطون ( الحقق ) . 
(۲) کان النقش ااشهور فی دانی هو ( اعرف نفسك ) الحقق . 
(؟) تنویه منم فقرة فی مقدمة و کودیدس ( العقق ) . 


ح ۲ج 


ألا أكون مخطثاً فى حق ('النور ) إذ أ ركبا دون تسجیل و 
کنت»نیالاقصی حل أحداث کیذه ذات أهميةفائقة > ب‌آنتکونطاقيمة موضوعية 
ارخاء . ولقد وصلت الی اناعة التی ینبنی لا کون بمیدة عن عنایتی لعمل 
بمض مارب نی کنا بة التاريخ»حتى, کی ان ی کان ا ل وا 
الاب وغرائبه » ولکن مب آن ر م الثار السملية عل خبر وجه . 
وقد زاد الباعث عندی قوة واثارة الحاح کشر من أصدفای وتشحیممم » وعل 
الأخص من حانب الصديق الصغير «يوثيخيانوس» قتتصوقطءطانا بِيما المبادرة 
قد عت من حانب ر ھی فق اه اوه 4 ات و ف اة ودنه 
التوقد وكال تعليمه زينة متألقة لبيت ( فلورى) ۴٥‏ . فهذا السيد الذى وضع 
مضا و ون ی اه سراق ای الاد اوا 
العامانية » نابر على أن حفز یی ویتمیی ی النجاح .ول يدع لى أن أعثير ال روع 
5 أو فى غير طاقتى » ولا آن تشط هی محدة التحربة كا يفعل رجل البر فى 
رحلته المحدرية لأول دو واا اسل وجبة نظر وهی أن التارخ ن 
بعيد النال من الشعر » وأن الفنين شقيقان فى أسرة واحدة وليسيبنهما ما لمكن 
إدرا كه » فا عدا نظ م الشعر ای بفرق الواحد عره ن الاخر ESS‏ أعتير 
نفسى فى ببتى ف كل من العسكرات وأن أحرك وأبداً العمل بثقة وطاقةمماثلتين . 

لقد وصلت تعأويد أصدقا' ی ال ناكما غیه فتنو ی تو عا ا ( وا 
باتزاب اموي اقل اا ان اه هه رنف در و 


وقد 1۳ بق تقر یا ی أهمية الاحدات السحلة 


وعلی بادی" ذى بدء أن أقتنى أثر التحربة الءتادة لكتاب التاريخ وأن 
أوضح هويتى . إناسمى الخاص هو أجائياس » ومسقط رأسى هو « ميرهينا » 
وألى هو « ميمنونيوس © 8فناتأسمصصة]8 ومهنتى. هى القانون والحاما 
و( مبرهينا ) التى أشرت إلا ليست عاصمة البلاد فى تراقيا » كذلك فليس 
هناك مسکان آخر فى وروی أو أفريقيا مل هذا الاسم »فها عدا مستعمرة 
(آیو ليان ( d Aeolian‏ ۳ 1 الى قم عندمص مر ) بشکوس «Pythicus(‏ 


دسم 


الذى ينبع من بلاد ليديا » 1:018» ويصب ف الخلاء الداخلى لخليج الولياتيك 
11 . وامل آن آرد ال مسقط رای جزاء تربیی امكاطة لی » ون آشر 
تاريناً مفصلاً جديداً . لكافة أعمالها التاريخية الشبيرة من جيل إلى جيل . وأما فما 
يتعلق بالو قت‌الراهن قاين مسا أن تقل ثناى راضیا وف تفم ماس أقدم وأمفى 
به ای الا حداث الکببرة ذات الاهمية المظمی . 

وسوف لا یتمثل کتانی فی طبیعته بمض‌ما سلکه الورخون الماصرون . 
ناك بالظيم » آخرون نی الوقت الراهن شرعرا بالفمل ق الهمة ذانها »لا آمهم 
أولوا اهّاماً ضئيلا فى مءظم الأجزاء للحقيقة أو رواية الأحداث 5 تشكات فعلا 
من جانب الظ » و اثرو بدلا من ذلک آن یتملقوا وشاماوا عسدداً من ذوی 
الاصب المائية بطريتة لا عکن لاحد أ ناسنا » حتی |ذا ما تصادف آن قالوا 
الحقيقة . وأعاكان الا مر > فتد آعلن انراء آن البالغة ی جدارة الفرد هی من 
وظيفة الصحافة » والصحافة وحدها » ما التاریخ » علی الرعم من أنه لا يرفض 
من تاحية البدا : الاشاخة بالا عمال البانشته ون الانبیارات:» واظن 6 آنی 
أقبل هذا كدف للتار وخاصية له » ٍذ آن سماء الاحداث تفترض‌الدح أو الذم» 
فالتار مخ لیس مطاق الید فی آن بصن الا حداث آو بوشیها . إلا أن مؤلاء الؤلفين 
الذين يدللون على أنهم کشو ن التار بخ وسمحون بأن 2 ن هدا الا مر و ات 
فى اعترافا تالصفحات الاولى » قد اقتنعوا نتيجة لفحص ممارسة سريعة ومنساية» 
اقتسوا بالاسم الذى ينتحاونه لؤلفاتهم دوعق تناول الا یام (,سواء حدث 
هذا بالنسبة لاحكام أو لرجال | خرين مرموقين ) لا ينون علمهم فى رواية 
أمالهم سب ( التی قد تکون خطاً يختفر إلى حدما ) » ولكنهم يعملون أيضا 
عل ایضاحها لكل قاری" يك 0 اھا م الوحید قد زاد عن الحد الضرورى 
ادح أبطاطهم وعحيدم . ومر ناحية آخری » فعند تناول الاموات » 
آیا کانت شخصينمم القيتية » فانهم اما آن بقدمو باعتبارم محرمین ومن 
ا الجتمع » وإما يسلكون مسلكا معتدلا فیتجاهاومم يسكرون كل 
ذكر لوجودم . وهذا هو تصورش اءالمة المصالح الؤقتة وتأمين النافع الشخصية 
بالخنوع لاسلطات القائمة . وحم لا يدركون أنه حتى أولئك الذين يكيلون لمم الثناء 


جد 1 


لا رضون أنفسهم بهذا الاهّام » واضعين فى الاعتبار كيف أن هذا الخيط الدقيق 
من اللق عکن آن یعزی ای‌شهرنم . ويحب على هؤلاء الؤلفين أن بكتبوا كأيشير 
علوم الاماه والتمود » الا أنى فى حالتى » امم على أن آضع الق نی اعتباری 
الأول » أياً كانت الظروف 


ومرن ا غا هة ا و کر ا 
غير إإروماتى حتى تاريخنا راهن ( دون إهال أى شىء هام ) » وسوف لا آقصر 
روايتق عل اعمال الاشخاص الذین ما زالوا أحیاء » ولکن‌سو فآفسح حیزاا كبر 
ل ء أو شخص رحل الآن» وعلى هذا فعلى الرغم من أننى أ تعرض ل اريخالفترة 
التى تلت وفاة حسانیان » حیعا ماجح « حسكن » 0815[ الأسخر فى التربع على 
النصب الامبراطوری» الا آنی سوف ارجم إلى الفترة السابقةوجل هى أن أبحث 
عن أَية آحداث ل یسبقی الما مرخ آخر . ان الجزء الا کبر من آحداث عصر 
« جستنیان » قد سحل بالفعل وتفصیل عل ید « بر وکوبیوس ال 
وال سول راا ل دقيقا على يديه . ومهمتى 
الوحيدة أن أتناول القصة حيث رکا رو تون أقصى حد من قدر .. 


[ بلى بعد ذلك جدول بمحتويات تارجم برو كوبيوس ] 


إن الأحداث المشار إلمها ف الحدول || ابق تصل بالرواية حی العام السادس 
والعشرین من تک عن 0 » وهذه ( إن م أكن خطا ) هى المسالة الى 
خم عندها » ر وکوبیوس 4 له وأمباه عندها 3 وعل هذا سوف انتقل الان 
إلى ا التالى وهو م کان ھدوا ل مند النداية 


(۱) اشای (الولف ) . 


(۲) ۵۲ م ( الحقق ) . 


نت ۱۱ 55 
اریخ عصر ه : مدمه المحلد الات 


(نص Historici Graeci Mi "0188S gi‏ صمقیق J‏ . دندورف . الجلد 


الثای صفحةٌ ۲۳۰ الکتات الالث . الفصل الأول ( 


نافشت ی امملد السابق أنطمة فارس » وئوراما السياسية العقدة » والسائل 
الاساسية ( كا أراها ( والتىتتعاق ؛ «خسرو » وج وأسرته ٠‏ وعلى الرغم 
من البز الذی لا باس به والذی خصصته لتناول هذا الا حراف » والارتباطات 
الطفيفة القار نة مع‌ما سبقها » فإننى على ان عند ساق ف لایشعر بانما من نافلة 
انتول آو لا طائّل نبا » الا آن قرانی سوق یتهتون معی فی آن‌فمها ارتباطا 
وت من المبجة والعرفة. ومتصدی» کا هو مفطور عندی » ومسمای الاد هو 
أن (أمزجبين ربات النمم دعوم والاهات‌الفنون ابيلة دم 31)» إلا أنهموم 
هذا الام كانت تشدلى الى جاه أخر داعا » وتضطزلى الحاجة إلى أن أسير ضد 
كافة میولی . ان مولن التارخی یمتبر ا کثر الاعال اع وة کن أن عرز 
انسان» انه أرفم من‌آی عمل‌دنیوی آخر ؛ الا آنه ( مصداقا لنشدی‌پیو نیا المذاب) 
قد وضع 2 ق الرتبة‌الثانية من حخة الحياة » وقدمنعت أنأحيا الحياة كاملة فى 
عال رغبی . وینبلی أن أعد دراسة تكيلية لأدب الماضى حتى 


كا ينبغى أن أتأمل وأخص فى تفضيل التحمعات التلفة لهادة التارذية » وأن 


أذذها عو ا لىع 


أطلق ذهنى يتفرغ ويركر محبوده لهذا النشاطات. وبدلا من هذاقبءتف الثرفةمن 
الصباح‌حتق الساء الذى ات توت ات لاحسرشاوآوراق لاعددها. وانق حانق 
على الوكلين الذين زعحوننى » كا أننى أحس بالدهشة عندما لا يزعحونى بدرجة 
كافية ¢ لأنى لي فاقوا عل أن کت قوت وی دون متاعی وعناء . وأعا 
كان الأ مر » فما كانت الع ركة شاقة فسوف لا أ كف عن الءناء الذهنى طالما كان 
افعای مضدی ¢ أيا كان من الستفرب أن مهدف للارتفاع جدا ) و آن سعی 
أتحد a‏ ف وعاء الفخار ( ٠.‏ وقد پسکتب الئقاد عن مل أنه حنان عقل كاذب 
وخر سکن ادرا که وحاثر بفسل شتات مصالح كبيرة » إلا آنى آمل على الاقل 


۱۹ س 


فأن أ کون‌واحدآمن النشدینغبر الموسيقيين الذين بقدمونمتعة وراك 9 نفسمهم ٠‏ 
۹ كان الامر ¢ تلد حان اوقت أن أرجع إلى روايتى ¢ لا نه اذا ۳ انفمست ۳ 
احراف أبعد فقد أتهم ی |رتکاب ذنب لا یطاق . 


9 مسأندر لد بدبان‎ 
Menander the Guardsman 


) من القرن السادس بعد السیح‎ NERE 


نار ریخ عهمر ۵ 

نص تويمتر Historici Graeci Minores‏ رن ل . دندورف الجاد ۳ 
صفحه ۱ ( 

یشمقم أنى » « یوفرائس » ۲۵۱65ط0د۳ > ,کان مو اطن مخ 2 
عيزة | تعليم الءالى» آما خی « هیرودوت » .فقد اشطر » عندما تذوق التعلیم 
الا توت فاليداية» إلى الثورةضدااستقيل القا وق ولم پسمح لى وعى الذان أن 
أ القانون حتی اش دراستی » وعل هدا فقد اعا على أفضل م أستطيع 
إلا أننى لم أمارس العمل القانوتى أبدأ . وم أجد العمل فى الحا كم من نوع واحد» 
وما ذال فى الاتحاه المنتظم فى القاعات والجرود الذى من شأنه أن يوجد تأثيرا 
اا على المتقاضين بالتألق الذهنى أقل مر تمه. وعل هذا أهمات مستقیلی بساب 
موأصلة الا سمپتار والشذیر ا غير مرعوب فنه ۰ لقد كان قلى بنتظم ف 
ری لش و هبات I‏ 
ومت عاق بصعوبة على الصخور حتی الك رعت‌عنی معطق و معه ذوق العام 

وات اعلياة 5 


* يعرف ق التارغ ااسیحی عیناندر العراف ‏ إذ قال إنه ( الاس ) وإن اللائكة 
خالقة العام ( الترحم ) . 

)١(‏ ها الفريقان ( الأزرق والأخضر ) اللذان ييدان ا يول الختافة فى السباف ء وکانا 
منظمین پاتقان حق AE A ANSE E E‏ فی السطنطينية 
( العثق ) . 


وت 


وقد استمر هذا حتى تقلد « موريس »© »1/2716 التاج الاءبراطوری » 
النى لم يظهر قلقاً وراثيا سب إزاء رعایاء » وا که کان ایضا با للا دب » 
وفارثًاً غیوراً للشمر والتارخ لدرجة آنه اعتاد آن پقضی الزء الا كبر من الساء 
فى متابعة هذه التمة » وبالتالى يشحم الاذهان التراخية ویشرها عرغبات مالية . 
وق ذلك الوقت اضطرتنى ضيق الوْل للوسائل غير الكافية » والتی کانت‌عقوبة 
لاحرافى فى الخيال » اضطرتنى إلى أن أضع ق‌اعتباری آیضا تبذرى الذى لا طائل 
تحته . وعلىهذا قررت أن أضع هدذا مالحياتى بتحويل طاقاتى الى العمل الراهن 
الذی اخذت فیه وفاة سل « أجاثياس » استهلالا لتاريخى . . 


وقد أقت امال فى النجاح على أهمية موضوعى ا کثر من‌امتباز آساونی » لانه 
لا عکنی أن أبلغ ¢ بشکل معقول » ذلاك الستوی من الثقافة الذى برر تعر ھی 
للتأليف_الأدبى » واضماً فى اعتبارى المياة التى لا أهمنية الما والضطربة التى 
سا حی الآن ۰ 


2 9 ا‎ و٥‎ 
Theophylactus : Simocatta The Egyptian 


( ° — ۰م( 


1 


تام الكو فى : حوار بين الفاسفة والتاريخ 
) نص وتر حفیق ك . دی ور (CC. de Boor‏ 


الفلسفة : ما هذا يا بنى ؟ هلا حللت لى هذه المشكلة التى أتطلع لعرفة سرها » 
كر ده هن رتیه رشق ان ادع ااه ا ي ا اجه 
تناول التأملات بالغ الصعوبة ى تباوله ٠.‏ 





(۱) معناه ( القیا آفطس الاّف ) - الحقق . 


التار مخ EE‏ هل ال رز » إذا ماكان يصح حقيقة أن 
أ ن لك ¢ وتكونين تمیدة ی » لاجبت بقدر ما سمح به ذکانی ۰ انی 
ا 7 فيلسرف برقة 0 J Cyrene‏ رعمی ألا أجبل 8 ور معر فته . 


۶ 


الفلسفة : أود أن أسألك با بى » ما هى الوسائل بالتحدید التی جلبت بها 
اميا للا مس وأول من أمس » إلا أن عباراتى تتعثر مرة أخرى » وكا لو كان 
المنان بازمی الصمت » معتتدة أن الرغبات بغمرها الیاء ۰ هل ضللتتی خدعة 
مشموذة ؟ یا ظفل » لقد مت لامد طویل - منذ آن تم غزو البلاط الامبراطوری 
عْ بدی الطاغية الکلیدوشی؟ عمادمتزاهی الکتسی بالقولاذ » وشییه 
الغول التوحش‌الک و کلوبس Cyclops‏ والکنتور الذى لوث جلال 
رداء الإمبراطور وحط من شأن التاج الإمبراطورى لقاء جائزة من الدعارة . وأنا 
لا أستطيع آن آذ کر جراعه الأخری |ذا ما آنا راعیت وفار القاری" وکرامته . 
وبهدا 1 نفسه » فقد کنت ضا فق أقضيك عن النطاق الاامبر اطوریوم خد 
ماوق 0 یک ریق امه ۲ ا 
Thracian Anytus‏ eطا.‏ وف الوقت اناس حاء « بثو هل[ )° انللاص ؛ 
واعادوا الدستور وطهروا القصر من الدنس » وآعادوی مرة آخری فی الهاية ال 
الاراضی الامبر اطورية . وترده صدی صوی ف‌الاما کن الامبراطورية ک و کنت: 
ألحن اللحن الأتيى القديم . كاهو المال الآن » ولكن » با ببى E‏ 
إنقاذك » وعلى أيدى من ؟ 

التارعخ : أيتها اللكة » ألا تعرفين الكاهن الأعلى العظم وسيد المعمورة 
۰ ۱ 


۱ رءعا کان آرستوبس آو کالماخوس -- اشحفق . 
(۲) هو الامبراطور فوکاس الذی حکم من ٩۰۲‏ 1۱۰ م ( الحقق ) 
د ) صاب العين المستديرة ( عمالقة متو حشول 8 کلون لوم البشر ) امرحم ( 
۳ ااقصود هرقل واس الى أطاحث بف وكاس وذربته ‏ الحقق ( ۰ 
20 دصر برد ا(قس‌طنطیز 4 ) سرحیوس ( الحقق 


4 — 
الفلسفة : لاذا يا ببى » إنه من أقدم أصدقا ی وذخری انماص . 


التار خ: إذن أينها اللكة»قد وجدت بنفسك ارد على تساؤلك. إنه هو الذى 
رفعنى منمقبرة الجهالةوتفخ فى أ تناس الياة. لق د کن تکل کال کستیس نا۸165 
وآعادی هو یکل جاية هرقل . وب‌کزم الامر اء أخذلى إلى منزله والس نی مالاس 
زاهی وزینی بعقد من ذهب . وهده اللسر مه التی ریا قد رشق علیها جندیا 
ذه‌بیا ۴۳ » قد آلبسنی إياه الحسسن المجيب » والذى جعلنىأشع بوهج‌عتل اراهن» 
وقدم ل منبر خطابة شيد عن طیب خاطر لاستعال انفاص »وأطلق لى حرية 


قول الحق دون خوف من الأخطار 


الفلسفة : يابنى .. انی أجل الرئيس النبيل لشهامته التى أبداها . ماأص 
مرق الاعال انى تسلقه )» حن تى احتل مكانه عل ف اللاموت الشاهته 
وأقام مأواه على سمت الفضائل . إلا أنه ل يحتقر النجاحات الضئيلة . وقد كرس 
حياته إلى أسمى النشاطات الذهنية > لأنه لا يمكن أن يتحمل أن يبقى هذا العام 
الارفی ف فوضی ۲ فېل بو لیینی کل آحبای تقمهم کا يفعل هو ۰ بكل ا ¢ 
فإن الفسكر إذا م يكن قد تفاسف على الأرض فى شكل غبر هيولى » لاصبح 
متحستاأ وعاش شیا بالانسان بان الاس : 


اتارخ : با ملیکتی » ما جل نسج | كليل ثنائك » ولكن إذا ما تفضلت » 
هلا جلست قلیلا حت جذع هذه الشحرة الفارعة ؟ إذ أن فروعبا تنتشر بشكل 
جذاب ¢ وار تفاع شحر ه الصفصاف وظلالها هذه مدرة بالاحاب م 5 


الفلسفة : فلتبدأ الطريق يابنى » وقدم للقاری" امالی مقدمة کنقطة بدء 
لارواية . وسوف أمنحك فكرى كأى ملك من ( إتاكا ) «عادط1 وسوف 
لا أصم أذنى» وإعا سوف أصغى لصوتك الفلتن وأنت مي قصتك . 


. ) إشارة لا معنى لها إلى عبارة فى مقدمة توكوتيدس ( ااحقق‎ )١( 
. ) (؟) تنويه ساذج عحاورات أفلاطون ( الحقق‎ 


¢ 


کے 


التارخ : ع الك ¢ تقو ین ییات وسوف آهز قيثارة التار خ ۰ وناز 
قتصیتفان قوسا لی ۱ کم الافراس الوسيقية ق ای فیذار:..: ان یط شرقة 
ومعهل فصاحة . فيك تسکن كل نعمه E‏ ا طه محر لا ان 2 


التار بخ الكو فى مقدمة 
(نص دو يمار عقین ك. دى بور. الكتاب الأول ) 


كانمن اللائق أن يتحلى الإنسان با كتشافاته تماما كا بتحلى بها تالطبيعة 
لان بقاءها مع هو الميدأ الا فی العجیب لامتل ۰ اد أنه تعلم دن العقل أن ببحل 
الله ويعبده ويتأمل التأملات المرثية من الطبيعة التى حوله » وقد تزع جمالته عن 
رن البدنی وبأ لعقل تعاش الإنسان 0 الاخر 4 و بنفد دن السطح الخارجى 
إلى العقل الداخلى » ويكشف أسرار وجودثم . وقد مطر العقل نعما لا حصر ضا 
على الناس وهو مساعد عظم إلى جانب الطبيعة . فإن ما لم تفعله الطبيعة » أ كله 
العقل ہی عامه بت فیحعل الاشیاء ببحة للناظرين ¢ و بحمل الشىء حلو 
الداق » ویرقق هن خشنه » ویحعل أموراً أخرىمتحا نسة لا ذن » وحلب 
النفس و جذب اننباهها بسحر النقم. آلیس هو العقل أيضاً الذى له حق الإدعاء 
بأنه خالق الفنون ؟ فن الصوف نسج أقشة اللابس »ومن انفشب صنم النجار 
مقعض الفأس ¢ ومحداف النحار وترس‌الندی والدرقة وهى حير معلل له ق‌اطرب. 
وا أهمية من هذا » ؤقد نظلم العقل التباين الذى لا حدود له ف التار .مخ حتى 
ببهج القاری" ویثقف النفس . وک تسبرغور النفوس » ليس هناك أ كثر جاذبية 
من التارخ » كما هو واضح عا فيه الكتابة بالروابة الواددة ف أوزاق هومن + 


لقد استمتع ابن «لائرتيس» 665[ بالضيافة فى بلاط اللك «انكينوس» 
8 بعك أن لقت به أمواج البح ر أخيراً على الشاطىء» وقد غمر «أوديسيوس» 


*+ يقصد آودیسیوی ( الترحم ) . 


۲۱ج 


Odysseus‏ بالشفقة . لقد قدم لضحية السفيئة الحطمة الصاری ملا(س‌مشر فهة 
ليضعها على خصره » وكان ضيف الشرف على المائدة اللكية » وقد وهب الغريب 
حرية الحديث وحرية إنباء روايته . وابمهج الفيا كيون * من دراسة التاريخ حتى 
إنهم طردوا الذين كانوا يمتفون » وغيروا شكل الأدبة فى المسرح وتفتحت أذانهم 
و جلتوا ناغرین آفواههم للراوی دون آن علوا طول ارواية - هذا عل الرغم من 
أن غالبية الحوادث كانت تحملهم يفضون بأبصارثم » إذ أن الجموعة قد اهتزت 


. للمشاعسات اعطرة حتی عاشوها مرة خرف : 


والعقل البشرى مهم لايشبع عندما بو إلى <كابات شاذة » وهذا يوضح ااذا 
كان الشعراء أول من جوتي قفر ونان مواقي شرك الوق J‏ 
فضولية وتواقة إلى أن تتم هه داعا ال EEN ga‏ 
الروابة لصالحهم » وكسوا مادتهم بالأسلوب » وغطوا أ كاذيههم بالقافية»وانطلقوا 
فى شعوذمهم بالبحر السحرى . وكانت هده هى قومهم فى سحرثم حتى إن الناس 
أعتبروثم لاهوتيين . 


وكان من المتقد أن الالهة تزورثم » وأنها. تفضح ار قلومهم عن 
طريق شفاه الشعراء الى تروى الكوارث التى وقمت فى حياتهم . ولهذا سوف 
جدالتار بخ هوالع العالمى للتحنس البشرى» يطرح أمامنا ما ينبغى أن تفعلوما ينبغى أن 
نشجنب‌طالا کان‌من‌غیر احقمل‌آن بنجح. ومن الواضح آن‌استشارات التار مغ تعطی 
انود امرس فى فنهم » طالما يعرفون كيف يظهرون قواهموكيف يراوغون العدو. 
( بحيل الحرب ) وتجعلهم يتوقمون مقدماً كوارث الآخرين وذلك ععرفة أخطاء 
أسلافهم » بيا لزيد من فلاحهم فى حالة النحاح وإقامة قم شاهقة لاجمال عظيمة 


من بدايات صغيرة . 


*" النرا كون جعي غازد م کان مگیم بسمی‌الکینوس .وله ابنة تسمی ( ناوسیکا ) 
وحدت اوفوش عریانا »و طلث منه‌آن شعها حى آبواب الدينة 6 وا خلا وک وشن يقص على 
مسامع اللاك مغامراته إبان رحلته ثم يعود إلى جزيرة إيثا كا ( الترحم) 

(م ۸ - الاغرین ) 


= ۱۳۲ ست 


وهو بالنسبة لمسنین مرض ومزثار سلم > ولاشباب مل فائق الذكاء يدير 
رءوسهم تخبرة المشيب . وهكذا يسمم بالغرفة التذريجية التى تأ مع امن . 
ولقد قررت أن أل بنفسى نی آحضانه » حتی ولو كان الشروع فوق طاقتی بسب 
خشونة سلوی » وسخافة أفكارى » وارتباك تعبيرى وعدم مهارة تأليى . واذا 
ما وحد آی فاری" هنا وهناك لسة من غيطة فروايتى » فینفی أن رجع هدا 
للصدفة » لأنها بكل :أ كيد لا تعزى إلى كفاية الكاتب . 


رشان 


القسم الاو ل - التقاب 


آوران ورجال 


(هوميزوس : نص أ كسفورد : الإلياذة» السكيتاب السادسالأبيات4 )١ 49-1١‏ 
انظروا إلى ورق الشحر » فاللاس هكذاء 
والأوراق عندما تذروها الرياح فى دوامة التراب: 
سرعان ما تفرخ الغابة الحضراء ملابين جديدة »© 

ثم انظروا » مججال الرهيم على العام 

بحیء وعفی . وهحكذا سار بى الإنسان 
جابرت. مورى 


الفناء 


( هيرودوت : االکتاب السابع : الفصول 4غ - 5غ ) 


حا وصلوا إلى ) أبيدوس )00 Abydos‏ ارغب( کہ ماكسيس ( Xerxes‏ 
فى أن ستعرض حيشه . وقد شيدت منصة لمراقبة من الرمر مقدما عى ربوة . 
ی الکان الجاور ۹۳ » ومن هذه النقطة النى. أشرفت على منظر الشاطىء » 
استعرض « كس ركسيس » القوات البرية والأسطول . وبنما هو يستعرضها » 
راودنه الرغبة ى مشاهدة مناورات حرية » وحين أجريت هذه المناورات وانتصر 
الفينيقيون من ( صيدا ) 51005 » ابنهج بالمناورات وبالجلة بأسرها . وحين رأى 


أن سطح الدردنيل 282013561168 يغطيه الأسطول » وأن سائر رءوس الأراضى 


(۱) هى المديئة الثى تسيطر على مضايق الدردنيل على المانب الأسيونى ( امحقق ) 


(۲) شیدها شعب آبیدوس بناء على أمر سابق من الللك ( المؤاف ) . 


— ۳۹ 


النائئة فى البحر والأغوار فى منطقة أبيدوس تو جبالقوات» أسرع « كس ركسيس» 
بنهنثة نفسه » ولكنه بک ا . ولاحظ خاله « آرتابانوس » عنصهط ۸۳۱۵ 
و » وكان خاله قد عبر عن رأنه اصا9 بشكل صرح فى غير صا ال 
ضد هيلاس . 

آما وقد رأی‌آن « کس کسیس» بتغرط ف ایکاء فقدحست« ارتابانوس 4 
أن فرصته قد واتته فقال ؛ « مولای» عة تناقض شاد فی ساوکك الان‌ومند. 
طكلة كاك :لقو هناك ماقا رق بدا با وید ند بك تاحاب كبر کین 
« لقد أذهلتتى الشفقة إزاء فسكرة قصر اعياة الانسانية بأسر‌ها.» وعند ماحقفت 
منذلك » فن بين هذه الججوع كلها > لیس هداك فرد واحد سیفال علی قيد المياة 
من بعد مأثة سنة مند الان . » 

وأجاب أرتابانوس « لدينا فى الحياة خيرات أخرى تدعو للرثاء أ كثر من 
ذلك . اذ أن مدة حياتنا قصبرة حتا کا تقول » ومع هذا فایس هناك فرد واحد » 
سواء فى هذا آ یش آو ی الما سيدا بصورةطبيعية<تى إنهؤىفترة قصيرة 
اللا مه ا لامرة واحدة بل غل ات كثرء فى أن غرت ولا 
یا ان ,ریات ااضا a Eg‏ ایا اه الم EU E‏ 
وعلى هذا يأنى لوت | کراما مباركا للا نسان من الوجود الشرر » ییا بعتبر ارب 
أنه إله غيور فى معاملته . للارنسان عن طريق تذوقي حلاوة المياة التى يضن 
بها عليه » . 

الکار 24 الائينية فی ستلیة 
(gis)‏ 
( و کودیدس : السکتاب السادس : الفصول ۲۱-۲۵ و ۳۲-۲۰ . 
الكتاب السابع » الفصول 4 ٤٤‏ و ۸۷-۸۵ ) 


القفرار 
قدر « نيكياس ) 216188 فى خطابه متطليا ت الجلة برة ر » معتقداً أنه 
بدلك اما أن موق الائینین سا 3 عن ال أو أن كم على أيه حال ف تقليل 





جح جنس 


الخطر إلى أدنى حد إدا ما اضطرللقيام بالجلة . وأا كان الامر » فریسکن التسلج: : 
امطلو نت ليق الائینیین عن ر غم ف ارت إفأنهم شعروا ساعث أقو ى من آي 
وق ۳ : وكانت نتيحة حدرث 2 نيكياس» عكس ما بريد اما . أذ أن نصيعدته 
قد أخذت على أنها نوفر هامشاً فسيحاً يضمن سلامة الملة . 

واستحوذت على اجميع دون استثناء عاطفة صادقة إزاء الغامرة . فاعتقد 
الرحال السنون مهم إماأن يموزموا معارضيهموإما على أسو الفروض» يظل جزء من 
هذه القوى عنأى من السكارثة » أما الرجال فى سن الحندية فيدفمهم الشوق إلى 
رژية أراضى غريبة وإلى دراستها » وثم على يقين من أنه سوف يعودون فى أمان. 
یا تطلمت اعماهبر ۳" والنود الختارون ای | کتساب الال فی الستقبل القریب 
وال | کنساب اراضی جديدة ومنها نتدفق الضرائب بشکل دام ۰ ان رغبة 
الأغلبية الفرطة قلات من الانشقاقات الفردية الى تدعو إلى السلبية » خوفا من 
أن بنظر لمهم على م غير وطنيين إذا ما أدلوا بصوت معارض . ورتب عل 
هذا » أن ثار عضو معين بعترض عل < نیکیاس » بسبب مراوغاته .والتأجيلات 
غير الجائزة »ودعاه إلى أن يعلن مر وأمام اکم فى هذه المعية من بنى وطنه » 
آی تساج ینینی عل البلاد آن تصوت نیکیاس من أجله . وأحاب « نیکیاس») 
على مضض ‏ بأن ذلك الوضوع ف‌حاجة ال‌مشاورات آ کنر مم زمارثه ویمتسم 
من الوقت » وکان تقدیره الاول فلتوات الطلوية لا بقل عن ما سفينة حربية 
( حتى يتقرر فما بعد رقم السنن الائينية الصالة شعلا للاستخدام فی النتل » 
على أن جاب البقية من الملفاء) » ویباغ آقل مجوع لارجال حسة آ لاف أثينى » 
وقوة من الشاة التحالفة التى يننغى زيادة عددها » إذاكان ذلك فى الامکان ‏ . 
أما بقية القوة الحر بية التى تزود الجلة » وتشتمل على رماة المقلاع والئبال وثم من 
الوطئيين و السکر بايان و أی‌سلاخ‌آخر بازم للحملة » بنیغی أن 0 ن بقدر مناسب 
ول كد ينمهبى من الحديث حت صوتت الجعيةعلى إعطاء النرالات ساطةمطلقة» 


. ) الذين عملوا >جدفين نی الأسطول ( الحفق‎ )١( 


— ۱۳۸ — 


وتفویضهمحق اقرار قوة القوات وكافة تفاصيل الجلة مع حرية التصرف. وبدأت 
الاستعدادات منذ هذا الوقت » وطليت الاستعدادات هن الحافاء » وقد سحلت 
الفصائل فى أثينا . وكانت البلاد قد شفيت لتوها من الطاعون والهحرب الداعة > 
واستمدت الهدنة قوتها الشرية من جیل‌جدید ؛ وتوافر احتياطى فى الأزانة » 
وعلى هذا كانت هناك صعوبة قليلة فى الطرق والوسائل . 


الانطلاق 


كان الوقت‌صینا عندما آحرت الجلة إلى صقلية . وقد حددت مواعید غالمیه 
القوات التحالمة» وسفن المنطة » والتجاروبقية الأسطول الصغير»منذ تاريخ مسكر 
E‏ کورفو ) 0008 » ببدف آن پسبر الاسطول کله البحر الادربانیی من 
تلك النقطة عندعقب إيطاليا فى قافلة واحدة ٠‏ وقد توجه الأثينبون أنفسهم وسار 
الأمم التحالفة الى تصادف و جودها فى أثينا “ إلى( برایوس ) فی الیوم احدد ) 
رشرعوا ی اعداد سفمهم لارحلة ٠‏ وقد بهم إلى الیناء سار سكان المدينة فعلا » 
سواء الواطنون و الأجانب . فتد کان الواطنون بودمون أصدقاءثم وأقاربهم 
وأبناءم حسما يقضى الال > بمزيج من: إحساسات الأمل والأسف - الأمل فى 
الا فان لدع تبن أن رزو و 0 بفءل أفكار تراودثم بأنهم قد لا يرون 
أصدقاء م راف » واضمین فى اعتبارثم بعد الشقة بين موطمم والاهداف 
القی بقصدن لیا . وعند هذا اد » حين أشرذوا على الرحيل من هدف إلى هدف 
خر اف ظروف خمرة » مققوا من الأخطار الی برزت بشکل | کثر ما كانت 
عليه فىالوقت الذى صوتوا فيهلاحملة . وأعا كان الأمر » فإن ما شاهدوه بأعينهم 
قد شجمهم » حینا روا توة ال فی مجوعرا وتفاصیلها . آما باللسبة للا جافب 
وبقية ا شود فقد حاءوا بتفرجون عل ما عسکن اعتباره ناما مشروعا مفروضا 
وشاذاً ؛ لأن هذا الأسطول كان 1 كثر الأساطيل الملينية إسرافاء وتغامة 
من القوات التى سبقته حتى ذلك الحين » والتى تبحر من سواحل بلد واحد. 
وا لة والتی آحرت مع ١‏ بر كليس » إلى ) أبيداروس ) 11 و رمدها مع 
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«فاجئون » «مدعجة إلى (يوتيدايا 0 Potidaea‏ سکن أقل من الجلة 
االية عافیما من مراکب وفصائل. لقد اشتماتعلى أربعة الآف من مشاة الوطنين 
الائینیین ومعهم ENA‏ فارس ¢ ومائة سفيئة حر بيه ¢ وخمسون سفينة حربية 
لسميانية وحيثينية وقوات متحالفة إضافية : , واعا کان الامر » فقد كانت 
أهدافهم قر بيه انال وأجوزتهم ضعيفة 4 ما کان من المتوقع أن يعمل الاسطول 
الحربى الالى طويلا » وعل هذا زودت ال بکن التطلبات من الاساحاللازمة 
اسکافة لیات الفرق . لتد آصبح الاسطول كاملا بتكاليف باهظة بالنسبة إلى 
الربابنة7" والدولة على السواء . وقدمت المزينة إلى كل ار ( دراا ) اضافية 
5 وأمدت‌السفن یج وهی‌ستون شيل كي وَأوْسُون ناقلة سحارة عتارن 
وأعطى الربابئة أجوراً إضافية من الدرجة الأولى لابحارة العاديين علاوة علىالأجر 
ازع © ¢ وزودت السفن بشعارات ومعدات باهظة و يدخروا ا فى أية 
لله فىأن لوا سفمم تفوق سار السفن الاخری سرعه وخفه . وقد اخترت 
القوات البرية بعملية دقيقة » وکانت هنال متافسة بن الافراد فی شون الاسلححة 
وااعدات . وتد سادت روح المنافسة بين الفصاكل نفسمها فى أعمال لماه 
واعتبرت ال عثابة حلية استعراض لقوة آثبدا وساعلانما ولصام بقية هیلاس 
أ كثر ما علیه حر مه ۰ وجموعالميا لغ ال صدرت عن ينا ف هده الناسبة صل 
الى رقم ملفت للنظر إذا فا O RS gS‏ یرای 
الأفراد الخاصة ثم وتشتمل النفقات العامة على الصندوق الحرلى لاقيادة العليا » كما 
شتمل عل الصر وفات امميدية» ا من اأفروضص أن تشتمل النفقات الخاصةعلى 
كن اللوازم الشخصية ( وی حالة القباطنة » تشتمل عل عن ماصرفوه بالفعل » 








)۱ فی دبع وصیف عام ۳۰ ق : م عی التوای ( الحقق ) . 

(۲) لا شرف ردابنة السفن‌اطرية الأثينية علماعادة عندماتکون فى مهمة) وکانواطرازا 
خاصاً من المواطنين #وزون السفن ویدفعون لعارة من حیومم الاصة E‏ من الضريءة 
الإضافية ( الحقق ) . 

0( كانت الدرجة الأولىمن البحارة تتسكون منالأثينيين عادة ,ما الدرجات الأدنىفهى 
من الاحانب ااقیمن ( الحقق ) . 


تس 


والمقرر صرفه 3 ذلك عل سفمم ) 2 وكن الخازن ا : انتظاراً لا هراز 
الجلة فترة طويلة 1 دمن الطبيعى أن كل فرد سوف رود اسك عا شوق 
مصروفه ۰ ان الاحساس النی خلقه الاسطول الریی بفعل جسارته الاك 
يعزى أساساً إلى أن تلك الجلة کانت اعظم حلة وراء البحار عن أى حملة قاموا 
بها من قبل ۱ 


ومظهره ابراق ان أقل من سيادة قواته الساحقة عل العدو المرتقب 4 وإعا 


۰ بعك أن جمرزت السفن وكافة العداث الى عزموا عل أخذها r‏ ف مباية 
الامر علی ظهر السفن » ترددت صيحة السكينة ف البوق والصلوات الألوفة قبل 
القاءالرساة + لا ی کل سفينة عل حدة» واءا فیپا جیعاً کوحدة واحدة» 
بقيادة النادى , وامتلات) الكتوسن هن أقضى الاسطول: لرن ل اساد 
وانسکب الثبیذ من الأقداح الذهبية والفضية بواسطة نود( گوالضباط ۰ وصل 


لفن على الشاطىء 2 وانضم إليه الو اأطنون متفر حان حا اب ۰ و دع د او 


القحية ا به » وسمعمها الشعار الدينية » ورفعت المراسى » وسارت السفن فى 


خط و دی ماه جر ره ( أحينا ( Aegina‏ حدث انطاقت بأقعمى سرعة ال 
( کورفو ) التی کانت ثاية ( الیماد ) لبقية الاسطول الصفیر . 


4j Î Demosthenes 000‏ من الستحیل الاقتراب م 


فرر » E‏ ن 


۰۱ المعنى الحرفى « امتزحت » لأن الهليئيين اعتادوا أن عزصوا النبيذ بالاء م نفعل فى 
الشسروبات الروحبة ( الم<قق ) ؛ 

(؟) كان المثاة الراقين قد نقلوا على السفن الحر بيةالتى تقبعطبقة أ كثْر ثراء من البدارة 
2 الحقق 5/١‏ 1 

(؟) القائد الأثينى الثانى » الذى كان قد وصل بالإ.دادات إلى نیکیاس عندما شارف" 
حصار سيراقوزه على الفشل من جانب قوات الخلة الأصلية . أمااارتفعات‌الى كان دعوستينيس 
بصدد الاستيلاء عليها فتشعرف على سيراقوزه بنفس الطريقة الى تسيطر بها مرتفعات أبراهام 


على كوبيك ( الحقق!) . 


بت ۱۳۱ 


( الرتفعات ) و تسلقبا ی ضوء المهار دون آن براهم أحد . وعبى هذا أصدر أوامره 
بان تقدم الحراية إلى الفصائل طيلة خسة أيام » وأغرق كافة المبندسين بإمدادات 
لذخيرة والمواد الطلوبة لتحصين وضع جديد فى حالة الننجاح » واستعرض الحيش 
كله فى الساعاتالأولى من الايل حت قيادته . مع «يورميدون 6مملوسترمدظ 
و« میناندر » باعشار هما زميايه » وتقدم ۳ المرتفعات » وبقى « نيكياس » فى 
الاعاش وال المطوظ: الأقنية ب وهر وا" الرقعاف عدر نه پراش 
Euryelus‏ « یر کر الطلائع الاو لى للحملة قد تسلتمها أصلا 6 و ا | 
حراس (سيرا كوزه )على غرة » وهاجوااا رکزالسیرا کوزی‌القام عند هذه الحدود 
۲ است لوا علیه ونسیبوا فی مقتل عسدد من وهال الناننة بواعا كان الامر فان 

غالبية امامية تشنت على الفور فى انحاه محطات المند الثلاث التى أقيمت على 
الرتفمات ق معاقا ناعذا * یسی . وااتی آقیمتعل التوالی علی آیدی‌السیرا کوزیین 
و املینیین الصقلیین الاخرین وحلفائهم غير الصقليين. وجاب الماربون معلومات 
عن اهجوم ممم وأبلغوها إلىالفصائل السيرا كوزية السمائة التى كانت ف اللخطوط 
الأولى على هذا القطاع من الرتمعات . وح ركت هذه الفصائل إلى الأمام على الفور 
وهی مدغمة » واسکن رجال « دعوستینیس» والائینیون تصدوا ما واضطروها إلى 
اتراجع بعد أن أبدت مقاومة شديدة . وواصل الآثينيون تقدمهم على الفور » 
كى ينطلقوا إلى أهدافهم قبل آن تتبدد ارغبة فی الاندفاع » با وزعت بعض الفرق 
الأخرى لهذا الثرض عندما بدأ المحوم الأول وبدأوا فى الاستيلاء على القوة 
المترضة التی أقامها السيرا كوزيونمن قبل وأوقءوا فيها الاضطراب » وهى اللامية 
الى فشلت فى أن تحافظ لاد بدأ السيرا كوزيون وحافام والقوة 
ای پقودها « جلیپوس(» ددعنا6 فی اک قدما معززين من مخافرثم » 


(۱) القم السکری الإسبرطى ف‌سرا کوزة والذی أذ الموقف (الحقق) . 


۱۳۲ 


الا آن جسارة موم الايل قد أخذتهم على غرة » لقد کانوا فى حالة من الملع عندما 
اصطدموا بالابنیین ؛ وکانوا فی بداية مر قد فاقوم قوة واضطرو ی التراجع . 
وأعا كان الأمر » فنى خلال تقدمهم »كان الأثينيون ببجرون مؤسساتهم » فن 
ناحية »على افتر اض أمهم قد كسبوا العركة فعلا» ومن ناحية أخرى يبذلون جبداً 
فی الا بامرع‌ما عکن من سار قرات السدو الی ۸ نکن فد آفترکت 
فى المع ركة بمد والی قد محد فرصة لتعید تشکیلیا اذا ما کان هناگ آی تراخ فى 
المجوم الأثينى . وعند هذه الاحظة المرجة قام البيوتيون فى بادى' اللامر بصد 
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وعندما حذث هذا » اختل نظام الأثينيين کل الاختلال وفتدوا صوامهم ال 
درجة أنه لى يكن من السهل أن صل على رواية متكاملة لا حدث بعد ذلك من 
الحانبين . حتى فى العمليات الى عت نارآ » وهى أقل بلبلة » فان الافراد 
القائلين وجدوا أنه من الصعوبة أن واصلوا تقدماً عاماً للعمل فما وراء قطاعيم 
الحاص » وعلى هذا فم نالصعب أن تنوقع معلومات غددة من كان القتر كن فى 
جمليات الساء فقط فى الحرب الأخيرة والتى استخدمت فهها قوات لا بأس بها . 
وعل الرغم من ضوء القمر الساطم > فل تكن هناك سوى إمكانية الرؤية على 
مستوی منخفض وهی من خصائص ضوهء النمر » و عکن امین من أن عيز 
هيئة الا نسان عندما پدخل فی نطاق ارژية ولا سکن من یز المدو من‌الصدیق . 
ان جاهیر جنود الشاة الّی تنتمی |لی کلا ایشین کانت تقوم عناوراتها فی مکان 
محضور ۶واستسامت بیش افصائل الائیلية بالفعا »با کانت القوات الاخری 
تتقدم ظافرة فى الاندفاع الأول من هحومما . وکان قسم لا بأس به من الاحتیاطی 
الائییی بتسلق آو فی سبیل آن بتساق الرفسات » ولبذا ۸ یمرفوا أيه 
نقاط پتخذونها کاهداف لهم . ومن لظة بدء الامزام » فقدت القوات فی اممة 
انظمتها ماما » وجعات الضحة من الصعب أن تيز الصديق من العدو . وكان 


بسا ۳۳ 2 


السیر| کوز ون وحافاوم یمتف"؟ الواحدمنمم للا خر حتی یتابمواانتصار۸ » یا 
يقاتلو نكل من يصطدم بمخطوطهم . وكان الأثينيونيحاولونأن يتصل الواحدمنهم 
.بالآخر » وكانوا يعاملونكافة القوات التى تأتى من الانحاه العادى على أنها قوات 
معادية » فى حبن آن قوات حليفة فعلا قد نسکون متراجمة من المؤخرة ١‏ وكانوا 
داكا يتحدون أيضاً بعضهم البعض حول كلة السر » والتی کانت وسیلتهم الوحيدة 
التى يتحقق مها الواحد من شخصية الآخر » وكان من شأنها أيضاً أن توقسع 
صفوفيم فی بلبلة عندما کانوا پواجهون بعضمم امرة الاولی . وتصادف آن آدی 
هذا إلى أن انتقلت كلة سر أثينا إلى العدو بنها لم يكن من السهل على الأثينيين أن 
یکتشفوا كلة سر أعدائب » لأمهم أبقوا على تشكيلهم كنتصرين» وغلى هذا كانوا 
قادرين على أن يتحقق الواحد من الآخر إسهولة أ كثر . وبالتالى » عندماحاصروا 
شرا أُضعف من العدو » تمسكن هذا المزء من الورب لانه يمرف كلة سر الأثينين 
بیما حان فشل الائینیون فى أن ردوا على حدى المدو » أفنوا جي . وأعا كان 
الأ » فقد قاسوا من الصیاح!ً کنر من آیشی.آخره الأمر الذی آوجد اضطرابا 
فلالا نبان وعندماتعای‌صیاح‌قو ات‌الار جیهان والکو ركو دین۵۲0۲۳۲۵۵۵۵9) 
ویمض الفرق الدورية”" الأخرى التى عملت مع الأثينيين » وقم الأثينيون فى 
هلع ؛ وحدث الشىء نفسه بان صفوف العدو . وعندما حدث وفقد تنظیممم ٤‏ 
اصطدم الأصدقاء وزملاؤثم بنى وطنهم الواحد مع الآخر فى عدد من النقاط على 
الخط > حى إنهم فى النهاية ل يفقدوا أعصامم سب بل تضار بوافعلا واستطاعوا 
أن ينفصاوا بصعوبة . ومات المکثبرون ثناء فرارثم من القوات الطاردة ليم » 


وذلك بإلقاء اسم من آعل الصخور»(سب صق الطريق النحدرمن المر تفعات» 


ت ہہ یا 





. ) م تكن مة وسبلة اتصالات غملية فى الظلام ( المؤلف‎ )١( 


(؟) « الدورية » كان اسم جموعة من اللجهات اليونانية فى العالم الحليى » الى قد تقابل 
پیش جموعات ( الرومانسية ) و( التبوتونية ) فى أوربا الحديثة ( الحقق ): 


س ع ۱۳ س 


وعلى الرغم من أن أغلبية الذين بقوا على قبد الحياة والذين وصلوا إل«السهل وا 
فى الپرب ای المسکر ٩۳‏ » فقد ضل الطریق عدد معان من القادمين الجر ۱ 


وماموا فى البلد حستى طلع علمهم المهار » وهاجهم فرسان السپرا کوزیین 


وأفنوم . 
الوقف الاخبر 


ومع عوذة شو ای دا تیاس غر قواثه وهاه لرا رژون 
وحلفاؤم › وکا حدث من قبل » هاجوه بوابل مر حم القذائف . واندفع 
الاثينيون إلى الامام حو ېر أسيناروس ( Assinars‏ › من ناحية حت ا 
وابل هحمات فرسان أقوياء تساندثم أسلحة أخرى » وتوقموا من ؤراء هذا 
الاندفاع بعض ااراحة إذا ما نححوا فى عبور الجری » ومن احية انية تحت 
ضغط الإنهاك وتأثير العطش . وعندما وصلوا إلى الشاطىء ألقوا نسم فيه 
واننمی کل نظام . وقرر كل حندق على حدة أن يكون أول من يعبر المهر ۰ ف 
حن آن هحات العدو حعلت العبور مسرا اما . و قد اروا عل ن پندوعو | 
على شسكل كتلة متراكة » وتمثروا فداس الواحد على الآخر » وقتل بعضهم للتو 
بأطراف أسلحتهم » بِيْما توغل الأخرون وجرفهم التيار . واصطف السيرا كوزيون 
على الشاطىء القابل للعو و کان سل بل الا دار ¢ وأمطروا الاثينيين شواظا من 
نار» وكان معظم‌هم پش رب بشر اه و اصطدم ال و احد بالاخر ق‌فاع الم ر موف ۰ وحاء 
الیلو بو نیز بون وامحخدو | فا 5 قرسة وبدأوا الد مه 1 ولا سما و لك الذين كانوا 





(۱) ولا سیا الفصائل الی تثبع فى الأصل قواث الملة » والتى كانث تلم بالطبوغزافها 
جيداً ( اللؤاف ). 
(؟) أعضاء قواتجلة دموسئيئيسالثانية» الى وصلت أخيراً فقط ( المحفق ) : 


س ۱۳۲۵ سی 


فى النهر . وتلوئت امياه فى لمظة » ومع ذلك استمرت الأغلبية فى شرب الاء » 
موحلة ودامية کا هی ».بل تاتلوا أیضا للوصول المها . وبالثالى » عندما کرت 
الحثث فى المهر وقطعت القوات إلى أدزاء - الزء الرئيسى فی حری المر 
والفارين على آیدی الفرسان سس واسةسم « نيكياس» شخصياً إلى« حيليبوس » 
الذى وق فيه أ كثر هما فمل السيرا كوزيون » وتوسل إليه وإلى الأسبرطيين أن 
يفعلوا ما يشاءون به شخصياً على أن يوقفوا المذيحة فى ر<اله . وبعد هذا » أمر 
« جيليبوس » بوجوب استسلام ذلك الركز » وألا ينى من كان قد بق على قيد 
الحياة وأخذوا أسرى وسحناء ( وكانوا عدداً كيراً ) » وكذلك الثلاثمائة رجل 
الذين اقتحموا حصار امرس آثناء اليل اسر م القوات التى أرسلت لتطاردم . 
وم تسكن نسبة القوة الأثينية التى جعت کسحناء ریا کيرة » بیها کان عدد 
أولئك الذين فروا کببراً درجة آن صقلية امتلاات بهم » فل یصبحوا مسجونان 
نتيحة الا ند ر الرگی . وقد قتلت نسبة كبيرة فعلا بشکل غبر ر می 2 و زدد 
الأشلاء الرعبة زيادة کیبر کیذه فى أبة مناسبة ۹ خرى فى امروب الأخيرة . وقد ' 
قتلت أعداد لا بأس 9 ن قبل ف ال جلات الداعة التى صاحبت مسير الجلة . 
وغل أية حال » فقد حح کر ون فى الفجأة بأنفسهم - وقد نحا بعضهم فور 
أن وقع فى الرق ؛ وبعضهم بالفرار بعد ذلك . وكان من جراء هذه الأعال 
وجود مستشق للمجاذيب فى ( کانانا) رام . 
وقد ركز الآن السير | كوزيون وحلفاوثم قوالهم » وأعدوها لتقل الواد 

امستولىعليها وأ كبر ما يكن من الأسرى » وكر وا راجعين إلىالدينة . وقد أودع 
ميم الأثينيين وحلفاؤثم الواطنون الذين وقعوا أسرى ف الحاجر على اعتبار.أنها 
أسل طريقة لدقنهم » فما عدا « نیکیاس » و « دیعوستینیس»اللذین أعدما -- على 

غبر |رادة « جیلیموس » . وکان ۲ جيليبوس »© برغب فى إحضار قادة الأعداء إلى 
إسبرطة على اعتبار أن هذا نصر شیخمیله . على الرغم من أن أحدها وهو 
« دعوستینیس 4 » قد وضع عن عاتب أعظم أعداء إسبرطة بسبب أحداث 


بت ۱۳۹ 


0 وهار وجزبرة ( سنا کتبری(؟ ) 5۴۵000260 پینا اعتبر الاخر 
کواحد من أعظم أصدقائم! . وكان هذا بفضل جباد تيكياس فى حض الأثينيين 
على 0 » حتى إن الإسبرطيين الذين أسروا ف الهزيرة صعنوا إطلاق سر احم . 
وفى مقابل هذه الخدمة تصرف الاسرطیون بلطف منه » ویمود استسلامه 
ل « جیلینوس » لد بعید الی ثفته نی هدا الاعتبار . و أعا کان الأ » فقد قیل 
إن بعض اا ون الذين كانوا على اتفاق معه » خشوا أن سرف حت 5 
التعذيب . وهذه الاعترافات من شأنها أن تمكر صفو 1 » ار حون وعلى 
الأخص ۰ الکورینثیون » > وا خشون آن بستجخدم روه ف أن بشمری رو نه 
ا و سنالا مهم صرة أخرى » کشت هذه الأطراف الحلفاء على 
أن يلتقوا حول الاتفاق على اعدامه » وأصبح الدافع على المرعة هو الأساس كا 
ا سا حو حو ون اطي الا عق لها آلمین نواه ان 


اعتباری الدقة الی انتظمت فا حيا نه عل أعلى اليادى . 


وقد عامل السیرا کوزیون فى البداية السجونين معاملة ررية . وعندما کانوا 
محشورین فی بر منجم ضیق » ظات الشمس والرارة انمانقة تعذمهم نی البدایة» 
وتعرضوا لها دون سقف يقمهم » بها جات ليالى الحريف الباردة » مع تذیر درجات 
را تیه 0 وتولد عمها الرض . واضطرتهم شدة الازدحام 
إلى أن بقضوا حاجامم فى ااسکان نفسه » آما جثت الضحایا الذین ماتوا متاترین 
م ام وبتفیر درجة ارارة والاسباب الاخری » فقد ق 
ونشأت راحة كرمبة لا تطاق . وبالإضافة إلى ذلك » تضايقوا من عضة اخوع 
والعطش ٩۳‏ » ول يفلتوا من أحد الآلام التى تنتج لا محالة من السجن فمثل هذا 
الفخ المميت . وكان علمهم أن يتحملوا هذه العيشة إلى سبعين نيوماً » مکومین معا 
(۱) حیث کان قد سر قوة بلییونزیه عام 4۲۵ق.م. ( الحفق ) . 
(۲) کان غذاوم البوی لفترة تزید علی عانية شپور آقل من نصف ( بنتو* ) من الاء 
والحبوب ( اماف ). 
# (البنتو ه؟١‏ هرثم) المترجم . 


۱۳۷ — 


بشسكل ختاط » وسیقوا جیما فی مماية تلك النترة إلى سوق النخاسة » فا عدا 
الأثبنيين وهلينى صقلية وإيطاليا الذين انضموا إلى الجلة ۰ ومن لین تیم 
رقم دقيق عن جموع عدد الاسری إلا أنه لا بقل بالا کید عن سمه آلاف . 
وهذه الأساة التى كانت أعظم مأساة حدثت فى اهرب الأخيرة ( وفى رأنى » 
فى سائر التارخ الحلييى المسجل ) ؛ أضفت عدا لا نظير له على النزاة » وجليت 
كارثة لا مثيل لا أيضا على التلوب . لقد هنموا عاما فىكل طريق » م يكر 


ل 
هناكئىءف الامهم على أصغر نطاق » فالأسطول » والجيش» وكل ثىء آخر اندثر 
اما بسكل 007 هده الكامة ¢ وعادت قله إلى مواطمها دن ذللك.العدد السکییر 
الذى غادر ها ۰ 


مقدو سا 
( بوليييوس : السكتاب التاسم والشرون » اففصل ۲۱ ) 


لقد أعاد مصيير مقدونيا بشکل قوی إلى ذه کلات (« دعتریوس 
الفا لبری 9 « Phalerum‏ 01 كسطئقمء8 ...فق aja‏ عن الحط » الذى 
كان مهدف فيه إلى أن بين إلى زملائه بشکل لا لبس‌فیه‌نقلب‌هذا البدا » يقطع 
« دعتریوس » روايته عن حقبة الإمبراطورية الفارسية التىأطاح مها الإسكندر » 
لیسحل اللاحظات التالية : 

ولست ق حاجة » حتی تا که من الطابغ ار لظ -الی آن تأخذ فی 
اعتبارك فترات کببرة من الزمن ععد ال آجیال کیرد فان نصف.الترن الاخی 
يقدم مثالاً كافياً- . فلتفترض آن: قوة اطية منذ مسین:عاماً مضت » آنبأت 
الفرس- وملاك فارس بالستقبل » وفعات ذلك أيضا للمقدونيين. وملك‌مقدونیا » 


فل تصور مم ف ذلك الین كانوا صدفون آن ام فارس: سب وکات وقتلد 





۳۰۷۳۱۷ فایلسوف وسیامی أثينى » جح أثينا اصالح مقدونادمن عام:‎ )١( 
. ) رالحتق‎ 


٩ (م-‎ 


سس ۳۸ س 


سیده العمورة كلما - سوف باطخ اما ¢ فان القدو نیین .ول يكن م 
مترودا من قىل 6 ستوف رکم العام 0 آقدامهم 1 وأعا کان الاس ¢ فانی 
آعنتد » آن هذه واحدة‌فقط من العلامات والعحائن التی پبین با الحظ داعا 
قونه للحنس الشری »اد أنه عندما وضع مقدونیا مکان فازس القویة » .فهو يدال 
بذلك على أنه عندما يقلد مقدونیا وسامات الامبراطورية فان‌هذا من أحكامه التق 


لا راد ما وشفق مخ حریذ تصرف : 


وف حالة «< رسیوس ۲؟» 95 فقد حدث هدا الطاری" فملاً , وأثيتت 
عبارات « دعتر وس » ہا موحى مهأ وناك أنبياء ٤‏ والان » وقد وصلت ی 
روایتی ال تلك الحقبة التى أطيح فمها علسکة مقدونیا » فانی آشعر بصفتی آول 
هخا 6 سا فسوی لا نكر ن لی عذر فى أن أس علمها دون أن أحدد 
الو و عيدف أن فى اقول دوا خازةا انادف تن 


نوقع بدقة. مسار الاحداث قبل قرن ونصف تقریبا . 


بء رومأ 
( بوليميوسن : السکتاب السادس . الفصل 6۷ ) 


إن ات کات والتحول الذى:يتءرض له کل شیء فی العام >سکن اعتباره نی 
اه ای مزا مها من حيث إنه وضع شف ف ذانه مع وحدة الطبيعة . و أعا 
كان الأحس » فبناك يمليتان مسكنتان قد يتم عن طريقهما تفسكك أى شكل من 
أشكال الكومو نوالك- |حداها خارجیقوالاخری داخلية ؛ وییما کون اماية 
الحارجية غيرمطلوبدراسما عاديا »فإن العماية الداخلية. مخضم لقوانين ثابتة . ولقد 


فرعت من وصف‌الاطو ار لت مه لاتطور السیاه‌ی ¢ و الا نتقال من طور إلى طور 6 


_- و مت 


۱۱ ( لخر ملو لك مقدو نا الذى هر منه وغزاته روما عام ۸ ف م (العتق ( 


سس ۱۳4 


ا بنكو ل سکین القاری" لیستخاصی الاستدلالات النطقية من البحث الالى 
دي بتوقع مستقبل نفسه . وی رای E‏ الستقبل واضح ٠‏ فق حالة أى 
و اس يد ن الأخطار الحادة » ومن ثم يبلغ لض كنس اناد 
والتفوقلا منازع لهءفن الى أن الفيض الغزرمنالرخاءمن شأنه أنيوجد مستوى 
معیشة ١‏ کثر پذخا » ویوجد منافنسة حادة للفاية بین الافراد من أجل النصب 
ومظاهس طموح أخرى . وإذ تقوى مثل هذه الميول » تبدأ عملية أتحلال عن طريق 
اقاي ال الت داد فی حیاة لا میزة ما » کا هو الامس فی مظیر الفرور 
والبدخ فمستوى العيشة ٠‏ ويقع عبء هدا التحول عل الجا أهير » عندما عتلىء 
شور بط من جراء الجشع الادى لدى بعض سادتهم » وعندما تفشاثم خيلاء 
زائفة من حراء عدم اخلاص الأخرين ا فى مستقمل ی سی ا وه 
تشعر أ اهر بالحنق ١١‏ بالغ م ن هدا كله »© وتستحيل إلى أداة طيعة فى أيدى 
العاطفة » فإذا ثم بطرحون عمم رز تبعية لاطمقات العلياء بل وحتی الساواة معی‌اه 
ولا يلبئون أن بعر فوا الصلحة العامة على أنها مصاحتهم . وإذا بلغ الأمس هذا 
اد » فان ال‌کومونواث یسکتسب آلقابا زائفة من اطرية والعوفراطية » بینا 


هرو ف حقيقة الأمر زح حت طبن" ) اسشنداد ا جور ( ۰ 


مصداق الکتات القدس 
( بولیبیوس الکتاب الثامن والستون : الفصل اثانی والمشرون ۳ > 
ون : الكتاب انجامس ۱ الفصل الثا فى والشرون ۱۲۳ بت ۲۲ ( ۲ 


قرطاحنة : ۱۶۲ 2 ۰ ُ 
لقد ازدهرت قرطاجنة طيلة سبعة قرون منذ تأسيسها الأول » وكانت سيدة 


أراض وأسعة وحرر وحار » ونافست أعظم مر اطوریات المام ف قوسا الحربية 





کتاب آفریقبا الفصل ۱۳۲) الحقق » 


مس 5 


ودخلها وعدد أفيالها وسفنها ؛ وفاقت تلك الإمبراطوريات فى الطاقة والشحاعة 
لأنها 4 حتى بعد أن جردت من السلاح عاماء دت لد ا أعو ام ق حرب 
مروعة وحصار قاس . وعندما شأهد ا » Scipio‏ هزه الدينة القدعة 
العظيمة تواجه الفناء الكامل إلى الأبد يقال إنه ذرف الدمم ول خف أنه ييک 
على المدو . لانه ظل.لدة طویلة متمسکا بأفسکاره انماصة » وحقق من ان الدن 
والامم والامبراطوریات کتبت ها الارادة الامية آن تزول » وتذکر آن هذا 
مصير ( إليون ) 11.155 التى كانت مدينة مزدهرة فى عصرها » وأن هم_ذا 
aula E E e NAE E E‏ 
أعظم إمبراظورية فى العالم فى دورها » وهو مصير الإمبراطورية التدونية » آخر 
الامبراطوریات وا کثرها تألقا “وسدكد کرر بصوت عال سواء عن قصد آو بلا 


وعی هده السطور : 

1 سوف بیزغ وم الدینونة » وف ذلك الیوم 
سوف زول مدينة الیون التدست 
ورول ريام ارماح العظيم 4 ورب 

شعن بريام ف نظامه الان ۰ 


E N TT 
بالسطور السابقة. ويقال إن « سكيبيو » طر کل حفظ. ونطتی باسم بلده» الذى‎ 
۰ كان بنظر إليه بتشاؤم كبير لساب وا ف م صر اا‎ 


روما : 01 بع 
وق هذه الائناء شن القوط حملة ثأنية »> سوف أشرع فى وصفغها » وهی الجلة 


صل بوابة ( أورليان ) Aurelian‏ ویفوم هناك » خارج هده البوابة » وعل بعد 


(۱) کان بولیپیوس ول من سجل هذا ( آپیان ). 


س إا 


رمية حجر © ضريح الإميراطور « هادريان.» ضة0:5ة8 » وهو أحد عحاف 
الدنيا . وشید من رخام من وع جد وصت العاید دون غرات بن کتل 
الأخشاب آو عن طریق سد الادة السفل بین الأوجه. انلارجية والداخلية . وله 
أريمة جواف معاثلة : يبلغ ول كن خانب مسافة رمیة ححر وبر تفم ال آعل 
من سور المديئة . وعلى القمة هناك عاثيل لرجال وخيول » منحوتة من الرخام 
شسه و بصناعة نفسة . وکان هدا الضر بح یعتیر عثابة معقل للمدبئة وعلى هذا 
أحاط به القدماء واعتبروه‌ضمن التحصینات » وذلك‌بناء جدارین حاجزین عندان 


إلى الضر بح من السور . والح قأن الضر يح يشبه برجا شاهقا إلى جانب البوابة 


فى هذا القطاع سوت 


وبادر القوط بشن هحومهم على بوابة أورلبان ورج هادريان .. دون أن 
بستخدم وا الدفعية » و لکمم أحضرو وه من السلا التنقلة ٠‏ عل أمل أن 
بعلو بعر که وو ا کا و املق زان الا هه 
ساره دل ی روا متشه دون دور باو يكرا 
متسترين وراء تروسهم ؛ التى كانت كبيرة كثلك التى تستخدم بين صفوف الفرس 
ونحدوا فى الوصول إلى مدى قريب لمقاومة القوة قبل أنيكتشف أمرثم » وذات 
بالاحماء بالدير الذى :ىد الىمعيد « بعرس‌ارسول » 05016م4 وطا Peter‏ . 
لقد كشفوا النطاء وأطلقوا هحوهبم طأة حتى إن الدافعين لم يكونوا غير 
قادرين على أن يحءلوا ( مقاليعهم )0 تقوم بدورها ( وهى أساحة تصيب فقط 
أهدافها على مستوى مرتفع ) أو حتى أن يردوا على الهاجين بأساحتهم الصغيرة 
إذ أن تر و سم رولك مول 0 شدد القو طمن هحومهم »وأ ور ۱ 
المشاقل بقذائفيى » وكانوا عند الدود التى يضعون عندها السلالم على الحدران . 
إن الدافعين غن الضر يجح وحدوا أنفسهم خاد رین ا » ولا مرفون آی 
طریق بسلکون؛ وواجپتبم اقذائف مین اتسنا والوخرة 4وظلوا لظات حارین 


)١(‏ مثل ... المدئعية الثقيلة ال ترم كتلا کيرة من ۳ (الحتق). 


ی ی 


2.2۲ 


لا وت شندون أنفسهم م من ۰ احفوف باط 3 ارث ¢ وأعا 
کان الامر ¢ فلم بامثوا طو بلا ¢ قبل أن دفيةوا 3 EY‏ فى لتحطظم غالبية ۳۹ نهل 
الى كانت ذاث 0 کید ¢ ورفهءوا قط لم ارخام ا فى 6: | اليدن 4 
وأستطو ها بشکل ودی على رءوس السدو 3 سقو فور 


۱ لو ث‌‌ هی ۱ اة 


(بلوتارك ليرول Chaeronea‏ اه ۱۲۵-۱۲1۸8۲00 حیوات متواز یه 
نص تو سند ج سس Sintenis‏ .€ ال الث ص ۲۷۰ - 6 حياة 
بو ییوش ماحنوس الفصول ۷ — A’‏ ( ۰ 


عندما استتفدت له البحث عر فاو ق مصر طوال الیوم 6 ا 
( بومبیوس ‏ وزوجته من قبرص فى سفینه حر بية Seleucian a‏ ‘وÛÙ‏ 
حزء من الحاشية يصحيهعلى سفن جر بية خر ىوجزء أخر على سفن تحارية . وبعد 
رحلة هادئة عبر البحر الكشوف » تلق تعلمات تقول بأن الملاك « بطليموس » 
a‏ فى ( الفرما ) صداذوب61< مع القوات السلحة ويباشر تمليات حربيةضد 
أخته. فأقامهو أيضا(بالفرما)» بعد أن کان‌قد آرسلمبمو الا للك‌سافاً لیشر حه رکز 
ويسأله العونة . وکان «بطلیموس » نفسه ل بزل طفلا » إلا أنوزره« بوثينوس» 
Pothinus‏ الذی کانت فى يده کل السلطات » استدعی علس الدولة » وکان 4 
مستشار خاص عثل صورة أخرى من بو ثينوس»» وأعان فتح باب الناقشةلکافة 
الأعضاء الماضرين. وإنها لإهانة بالنة أنيصبح مصير بومبيوس مجنو سموضع 
جدل بين خصى مثل « بوثينوس »© وأستاذ بلاغةأجير مثل«ثیودونس انمیوسی» 
1T heodotus of Chios‏ ومعيرى مثل « الا “< Achillas‏ الذن کانو1 
الستشارين الأساسيين فىهذهالجموعةالنبيلةمنرؤساء الححاب والخدم الخصوصيين؟ 
وبنما هو يننظر هذهالمحكة حتى يتاق حکها اضطر « بومبیوس » النی بت علید 
كرامته أن مهب حياته لقيصر » إلى أن رسو على ی من الشاطىء . وقد 


E‏ س 


انقسم الجاس فى موعه إلى رأبين » آحدها ای جاب رفض التتحاء بومبپوس 
و الآخر ال جاب دعوته واستضافته , وآغا کان الامر » فان « ثيودؤتس » 
ا SN‏ بعلن قدرته الحدلية والقا نونيةٍ فأدان الاقتراحين على 
اعتبار أمهما ينطويان علىمخاطر بالفة. فاٍذا ما استضافوا بومبيوس » ذإمهم يحابون 
على تسم عداءقیصر ونصير بومبيوس. .عثابة السيد لهم؛ وإذا مارفضوا إبواءه » 
فسوف بصنبحون «سئولین آمام بومپیوس نفسه ERASE‏ 
أمام قيصر لام فشلوا افی القبض علیه . فافضل مساك هو اتدعاژه للیحا که 
و نعدئد سخلصون ا س وهو حل م ن شأنه أن يستميل إلمم أن الحا نبان 
وبريحهم من كافة حاوف ۳ انب الاخر . ویقال إن اتلطیب أضاف قئلاوهویشم 


« إن الوتى لا يمضون » . 


و تب الاس اقتراح « ثيودتوش ».وأو كل تنفيذه إلى « أخيلاس » . فأخذ 
2 آخیلاس » معه أحد ضباط زؤمبينوس القدای ویدعی « ستتیموس > وتنطناوم۹ 
وضابطا علی الاستیداع یبیعی « سافیوس» ووزت(م5 وثلائة آوأر نعةجنود اتصال» 
وأبحروا حو سفينة. بومبیژس . والذى حدث .؛ آن جیم الاعضاء الرموتین 
E O a e‏ 
وعندما | یروا شیتا یم عن الاستتبال اللائق ' بالتقاليد. اللسكية والتى ,علق علمها 
«ثیوفان» ٩۳‏ وم‌دهداممهمل1. آمله » ولر جدوا سوی تفر.قلیل جدفون‌فی قارب 
صيد » أحسوا بأن عدم الحاملة لها دلاللها »:فنصحوا« بومبيوس »:بأن يحدف 
عائداً وأن: يقف ليرام وم بعيداً عن متناول أيديمم ٠‏ وأعاكان:الأمر ».فقد اقترب 
القارب وقفتید بدرحة مکنت ((سيثيمو س » أن بنفرد من دو سم وراه مع على قدمیه 
و ی بومبیوس نالاغة اللاتبنية وینادیه بلقت ( النرال ) . وحياه. « غیلاس » 
ا انية ودعاه إلى آن ینتقل من الَفينة ای قارب الصید. . وأوضح آن 


هناك مسافة طویلةمی الاء الضحل ملیتةبرمال متر سبه حيث إن سفينة لها مثل قوة 





6 مسر ومیوس الیتلنی ( للحفق ) . 


یجید 


السفيئة الحر هة لا كسس لها أن تعبر ها ٠‏ و عم هذا اد ).لا حل أن حارة بعص ۱ 
SN aE E‏ هم » والشاة يحتلونالشاطىء؛ وعلى 
هذا ل يكن هناك وت للپرب » حت لا ينيروا رأيبع » وكان هناك اعتبار آخر 
وهو آن آی. محاولة اعدم الترام امدو ء قد یکون من شا آن تعطی أى راغب ف 
القتل دا ا دیل الريمة ۰ وع هذا طلت وم معو س أن يودع( کر نيليا 
Cornelia‏ ¢ الق شان کح زوحها مهأ ده متاسية. 4 و این من ضياطه على 
الاستيداع اعد رحاله و کان ود آعنقه وبدعی » فیلیت € Philip‏ وأحد 
آتباغه « تکینس» عوطاره5 آمرهم ان ارت د كان أخيلاس 
و ره حيو 4 من ٠‏ القارب ¢ وعندما. استدار إلى زوحته و ابنه رر أبيات 
2 سو ذو کلیس 5 ؛ 
من يتعامل SE‏ الطاغية ¢ مو 


عم 


.8 35 
عسدله داعا » أيا كانت درحة حريته 


فا هه خر شارت دان نا إلى أ فا ار 


وعی ارغم من آن السافة من السفينة ای الشاطیء کانت لا بآس بها » إلا 
أنه م وحه لیه بادرقواحدة ثم على صداقة من معه» فنظر ومبیوس ای سبئیمموس 
فالا : « لعلنى بالتأ كيد غير مخطىء ى أنك رفيق قديم فى السلاح ؟ » .وا كتى 
سستينو ا غ أو يبدر منه ما يم عن‌الصداقة. 
وأعقب ذلك فترة ضعت آخری » كان يدرس قبا « بومبيوس » حدقا بالاف4 
الهو ثانية كان قد أعده ف مفسكرة صغيرة و اعتز م آن باقیه أمام بطليموس. وعندما 
اقتر بو | من: الشاطى ع ات 1 ورئیلیا » التى كانت 0 أصدقائها عل ظهر 
السفينة اطربية » ند وهم رقت باضطراب بالغ تطور الاحداث» كات تتشحع 
عقنيا راك هود ی من امرس الل بتحمع قمکان الا کون 
حرس شرف ٠‏ وق تلك الاحظة » تلق سيوم 4 الدق كان سند إلى يد فيليب 


ا عا عل الخطو ¢ ال طمنه ف ظهر ۵ن سیف یموس 6 الى كانت عثابه 


م ۱66 عد 


اخارة ال ای وای ان ها | سا رما | فدفع بومبيوس عاأئنه 
سکلت يديه إلى وجه » وزفر أنة واحدة وناق ال ات و6 ون ان قول 
كاحة أو يأتى تملا لا يتفق مع شخصیته و کان فی عامه الستین » ومات فى الیوم 
التالى لعيد ميلاده . 


وعندما رأى الفريق الذى كان على ظهر السفينة جرعة الققل » أطلق ولولة 


ەت دن الشا ص 


8 ورف اا ما عة ا جام . وأنعشتهم نسمة 
باردة ا البحر وأعافوا الصرین من الباعث الاول 
لطاردتهم . وقطع التتلة رأس بومبیوس وألقوا پاممان عاریا خارج قارب الصيد 
ms E‏ الشد المضولی لارژية .وظل فیلیب محرسه 
حى شبعث عیوم من رژیته . وغسله ف البحر ولفه نی بعض ثيابه الداخلية. 
وما أن وجد نفسه دون ی مطالب آخری » فقد محث حول الشاطیء فوجد بقایا 
قارب صید صنیر * وعلى رغم کله » کان كن لیکون الوقود اللازم لها ية 
جئة عارية معطبة . وییما هو یصنع هذا کله فى كومة » اقترب منه رجل عنحوز 
له جنسية رومانية »كان قد خدمفى صدر شبابه فى حلة بومبيوس الأولى » وقال له 
ر تتأص لدفن بوميهيوس ماجئوس »© فېل ل أن أسالك من 
أنت ؟ ودددما آختره فیایب پأنه کان عیدا وأعتقه بومبيوس » اسقطرد الرجل 
المحوز قائلا : « و الکن عایا ألا تنفرد بدا اتف واترسل" إليك أن فيل 
عو gS Do‏ و موز 
شانه أن يعزينى عض الشىء فى منفاى عن وطنی . وان التحارب التی‌مررت با 
ود رل از ای و أشترك مع هذه الأيدى فى الراسم الاخيرة لاعظم 
جرال خدم الرومانيون حت إمرته . » . . وهكذا لقى بومبيوس شعائر الدفن 
ووصل ف اليوم التال « و لزتر وس « Lucius Lentulus‏ من قبرص 
وهو هل واشت لو كن بجوم حول ١اشاطىء EE‏ ا يحترق عل 
بحرقة ويقف فيليب إلى جواره . وقبل أن يتمكن من التءرف عايه » صاح 


«من ذاك الذیآوق صیردوو جد راحیه هدا المكانا .ا نس؟»)واسةطرد بمدهنيية 


,هد 
کک 
و بأنة مؤلة: « لملك أنت پاپوم‌بیوس ماجنوس » . وذهب بعد دقائق قلهلة 


إلى الشاطىء 6 وألقى القبض عليه 6 وواحه مصبير قانده . 


دا خن ا وو وا ول کی رس الق ارك 
طويلة إلى مصر يفوح منه دنس هذه الجرعة النسكراء استدار فى ازاز من 
الشخص الذی جاء بقدم له رأس بومسیوس وبی عندما وضع ف دده خام 
برمبیوس . وکان الشعار عل انانم هو سیر حمل سينا . فأعدم قیصی آخیلاس 
وبوثينوس » يها هزم اللك ق البلاد اجاورة لانيل ولم يعد يشاهد مرة أخرى. 
آما « تیودوتس » (مصاح‌العتول) فقدآفات منعدالةقيصربالهربمن معير و أصبح 
ا مشرداً . وبعد ذلك » فإن « مار كرتن روس 6 Marcus Brutus‏ 
الذى قتل قيعس وتولى زمام السلطة | ETS‏ دوس ی ی الصفری و آعدمه 
پیت ارام موش نان a a‏ اورقا قاف 
بدفنها فى ألبائو مسوطلة . 


ختال امن 
) بو ییوس الکتاب ااسادس ۳ اافصول 2 د (oc‏ 


علك الا بطالیون رز على الفينيقيين والبرابرة سواء فی القوة البدنیه 
والشحاعة اللفسية ؛ الا آنهم ایضا یستثیرون پشسکل کببر عو شبایهم فى هذا 
الامجاه بالتدريبات التى يقدمونما المیم ۰ ووصف نظام واحد يسكنى كثال على 
الجهود التى تبذلها مموعة الکومونواث الرومانى لتربى الرجال الذين تعدثم لتحمل 
كافة الأمور من أجل اكتساب الشرف والجد فى نظر مواطنهم . 


فعندما رحل أحد رجام البارزین عن هده الحياة ¢ شتمل احتفال ا 
على قر ان حكن فيه الان > غالبا ما کن منتصياً وم شوفا ¢ ونادراً 


NEN 


ما رن تیا | مول 09 ما لسدهى عندثم ( ارمس 0 9 فى 
( الساحة ) ٠‏ و یتجمع حوله کل الداس » وبعتل ا میت ۲ E‏ 
عن شخصية الفقيد وحیانه . وهو مهدأ السرد شير د ىق حية عن الافی ف 
أذهان اپور » عا فم و لك الذین لا ربعم صلة بالتوق ومن شاركة أعماله » 
ويخلق مثل هذا التعاطف قوة لدرجة أنهم يشعرون بأن الصاب خسارة عامة 
لست مقصورة على الناحين ٠‏ وعندما تنفض الحنازة بعد ذلك ۲ نقام الشعار 
العتاده 4 و بضصعون ) ۳ ( لامتوق ¢ داخل تابوت صعبر من 5 ¢ و بصعو نهد 
فىمكانااشرف بين لاهن النظير عبارة عن النصف الاعل وقد ج ميمه 
بطريقة واقعية دقيقة وصادقة فى الخطوط الخارجية والغط. وكانت هذه الساسلقمن 
) ألتما ر ( بدفع عا الستار ف مناسبة الأعياد العامة الى ردان بعبارة رقيقة 4 
وعندما يشوف عضو بارز من الجلس ألنيا لى ¢ دستعرضونل هرده ) الاظار ) ف 
الوکب النائزی» وشختارون أشخاصا من أ کنر الناس شبها التوفی الاأصلی » ف. 
الطول واطيئة ١‏ و حظلی هو لا ء شرف ار بداء هذه ) النظار ( ۲ ويتقاد هؤلاء 
الشخصون الأزياء الناسبة - فإذا ما كان الشخص الأصل قنصلا أو قاضياً 
كانت الملابس بيضاء ذات أطراف قرمزية » وإذا ما كان رقيباً فهی فرمزية كاملة 
وإذا ما كان المتوفى قد اشحهر بنصر رسمى أو حصل على أوسمة الشرف فيرتدى. 
الشخص نیشانا أبيض مذهباً . ورکب الشخصون آنفسهم فى عربات » تسبقها 
الصو لانات والفئوس والشعارات الأخرى الى هی من لوازم مناصب الدولة 
العليا 4 عایتفق 0 اأرتية ارمعية الى حصل عامها ف حياته الشخصية الى يقومول. 
بتمثيلها . وعندما يصلون إلى النصة يأخذ الْجيع أما کنهم حسب الاولوية على 
'عروش عاحية 1 و لاس من اليسير آن تشصور مشهداً بدحل الب وان على الشاب. 
ذى الأخلاق الطيبة والطموح السليم کنر من هذا الشهد . ومن‌ذا الذی لا یتأثر 

-.) هى منصة مزينة عناحيق سفن القرطاجينيين الحربية المستولى علا . ( المحقق‎ )١( 

(۲) عادة ما یکون این الفقید ٍذا ما کان علی قبد الياة وتصادف وحوده ف روما > 
أو ينوب عن الابن » أى قريب آخر ۰ ( الولف ) . 


— |٤۸ = 


ركاه نا راتما موضع التبجيل وا مفاوة فق الا E‏ عینیه بکل 
أثفاس اا اه کرای مرد کان يكرق 1 كر ارا مه ها یا 
وبمد ذلك » فان انطیب ال وکول إليه أن ياتى انلطاب النائزی اشير دة 
عل الفقید » واعا بتعداه » بعد آن يوق الفقيد حقه » إلى سرد الیحاحات وأعمال 
الأسلاف الأول » بادا بالأولين » الذين يخلدثم هذا التذكير الدالم لجد التوفى » 
وشهرة جيم الذين ادتازوا بأى عمل نديل » وأما قصة أولئك الذين استأهلوا خر 
بادم نام بسیحون کلة وطنية تلقاها الاجیال القبلة . وأم هذا که » آم 
وون الشباب إن ر کا من أجل الصالح العام » على أ 

| کتساب الشهرة الى لا تفشل فی آن تلحق بأولثاث الذین بستحقونها . 


القسم الثایی 
الكبرياء والقصاصض والسد عند الألمة 
Hybris, Ate, Phthonos )‏ ( 
(هوبریس وآت وفئونوس ) 
( ارواية العتمدة ) 
( هيرودوت : الکتاب السایم ۰ اافصل الماشر ) 
من « آرتابانوس » dl Artabanus‏ ی 6 Xerxes‏ : 
«إن السك المق»حس ب خبرتى»أ كثر قيمة من أى حمل 1 خر.فإذاما طرأ نمة 
بط هراس ابا , الاصیل بظل‌دون آن بتاأر او یمزی‌فسادهسعاهالالظ.وعل 
التقيض»فإن لكر السیء قد عنی. oS‏ اما | را ان سکن 
صال النتيحة » دا ES‏ كاه ل اكه رق كنك أن 
اب يقصف يصاعقته الحيوانات الى تفوق زميلاتها و أنه لا يتحمل آن راها 
تبرزعل السطخ لتر اناك لمر الا هه ارات ى ادا نين 
أنه بو جهسهامه بشكل ثاب تإلى أعلى المنازل وأطول الأشحا ر .فان ارب حب ان تفت 


= 4و۱ 


کل شىء ستعلی عل نوعه : وبهده الطريقة 4 فان حيشا 0 رک سه حيش ص مر 

فى ظروف ممينة -- عل سبیل الثال عندما رسل ارب» ی حلة نقمته » الهلع 
أو البرق الم ۱ عنوكذ يماو ن » ولا تسکو ن نهابتهم متفقة مع بدابتهم . إن 
ايل لا قبل ان ری آحدا متكيرأ سواه € . 


Solon سولون‎ ES 


( هبرودوت : الکتاب الاول . المصول ۲۲ - هم ) 


« کرویسوس» (i l> Croesus‏ للغاية من ملاحظات « سولون » الق 
ق بالسعادة الا سا أنية حى إنه قال :2 سيدى العزيز » هل سعادق تافية مدا 
5 الحقير بالنسبة إلى عقلك الآثينى إلى حد أنك تضعنى بالفعل فى درجة أقل 
ن أفراد بذائهم ؟ فأجاب سولون « مولاى » !نی عم کیت أن الطبيعة الإلهية 
a‏ م بشکل نابت وهى مدمرة اشا 6 و بعد تل فأنت تسالی ع ع الحياة الإنسانية ) 
ان مرو ارف ق ا كفو فين شار ان 


2 


آقذر فترة اياة الانسانية العادية بسيمين عاما : وتبلغ هزه السنو RE‏ 


ة الء 
( بعد احتساب الشهور ج جیما بثلاثين 0 إلى ٠‏ ا E‏ بدلا من 
ذلك » اذا »احسنبت کل سنه ثانیة على آن شا في | تطول » مه ن أجل آن تدقی 
السنة التقوعية متطابقة مم السنة الفل‌كية » ون عدد الشهور السکیست» خلال 
ای تبلغ ۳۵ شهرا + حتوی على e 0٠‏ ومن بين هذه الأيام 
كلها التتى تسكون السبعين عام والتى تبلغ فى 0 ۰ بوما ايس هناك 
بوم وأحد ينتج عنه أى شىء يشبه اما نتاج وم اخ خر » وعلى هذا » يامولاى » 
فا بان شش ی او وا اسر ایغ سرا وان 
لديك عدداً كبيراً من الرعايا » إلا أنتى لا أستطيع أن أمنحك بعد الاقب الذى 
مهدف إليه من تساؤلك » قبل أن أسعم أنك حظوظ فى مبايتك . . إن اللهونير 
ليس أ كثر سعادة بأية حال من جاره الذى يعيش من يده إلى فه مالم يحالفه 
الحظ ويقوده إلى نهاية سعيدة دون ظل على أفقه . وكثير ممن تترا كم ادم 


کے ۱۰ ج 


الاين غير سهداء » وکر 4 ن متوسطى الخال #>#ظوظين : إن اللیونر غير 
لعي له مسزنان ¢ ومیزتا 5 ۳ کثر من اارحل احظوظ حزمقه ۱ يك إن 
الا خیر مبز ۰ عل اللروون فين الس > وآمام املیونبر فرصة لارضاء 
رغبانه و حمل صر ث الكارثة ا | أن الزات إل أله ام مه الا 
فااس‌کوارث وا اناك لا کون لا حرط ماسقا اللي در يدول عنه 
فعل أله الحسن ۰ اف إلى ذلك قم الیدن الكامل ¢ والناعة من الرص ¢ 
والبعد عن التاعب» وأسرة ذات آطفال لطاف ؛ وحسن العشر . وإذا ماجح فى 
تتويج هذه النعم بأن يصادف نباية طيبة » عندئذ یامولای » فانه هدف لببحثك 
أو بسارة أخرى ¢ ګن أن يقال عن هد ا الرحل انه سدعيل , وأعاكان الام فع 
أن أحتفظ 0 حی أرى مبايته » وأن أطلق عليه لقب ) عظوط ( 
لا ) سرعرل ( ٠‏ إن قاعة النمم كلها الد ذورة اننا لا عکن أن تدمع بالطبع لدی 
کان عفر دہ کا آنا ۷ ن الأرض لا سکن أن محتوى على كل أنواع 
الا نتاج ۰ إن قطعه الارض قد ۷ هأ أحد الفروريات وتفتقر إلى الأخرى ۰ 
وأفضل قطءة أرض بساطة هى تلك الى يكون بها أ كبر عدد من الميزات . 
وكذلك فإن الفرد الإساق ليس وحدة خاک كياد ذالی »بل قد تلك احدی 
اللوازم و عفر ال الاخری 3 والإسان الذى حور 5 عدد من الضروریات 
لاطول وترة ¢ وبالتال بصادف مايه طيية 4 دوف بكرن اه ¢ بامولای ¢ دسب 
تقديرى الحق فى لقب السعادة.ولسی نقم أى ظاهرة» يحب أن نوجه الانتياه إلى 
الظاروف التى نصادفها فى نهايتها . ولقد أعطى الله » أناسا كثيرين قيس السعادة 
کی يحطمهم أصلا. ونوعا 


ول تلق ملاحظات سولوق ميولا عل الإطلاق من جاتن وسوس الى 
طرد الفلیسوف بازدر اء ¢ باعتماره رحلا ليس د ره أنة فطية 4 اساب سا 6 یعدم 
اعتبار الق الا له ومدح كل طا هره بحسب مها يمها و 57 ان الآ ر »#یعدرحیل 
سولون 6 از لله تم بعثاب سک يک بسح وعتمل أن يكون ذلك أنه 


حازن فاعتبر س4 أ ۷ اء انس ااشری ۰ 


بت ۱۵۱ تب 
در س بوأمقراط Potycrates‏ 


( هرودوت : الكتاب الثالك : الفصول هم س ٤۳‏ و ۱۲۲ - ۱۲۵ ) 

فرض « پولیتراط »© بن « أيكس 6 ۸۵۵068 نقسه سيداً عل ( ساموس) 
8 نليحة انقلاب .وف البداية قسم البلاد إلى ثلاثة أقسام وآعطی‌مماقسمین 
إلى الخؤية « بانتاجنوترس 15ااممع ]مو و « سيلوسون » 57۱0500 لك 
بعد ذلك قتل الأول » ونعی < سیاوسون » » آخاه الاصنر > وفرض يدا 
على ( ساموس ) بأسرها » وشرع عن طريق تبادل الهدايا فى عقد ( اتفاق ) مع 
« آمازیس » 408818 مق هی خی ای لا ل و أقام بوليقراطدولة 
امتدث رهيمها على كل ) اوا ) 10218 وبقية هيلاس . وأا کانت الاهداف 
التى اختارها لجلاته فقدكانت ناجحة بشكل ثابت . ونظم مائة سفينة من ذات 
) اسان دافا ) وأانا من‌رماة السام ¢ وت جيم القادمين دون عییز ؛ ولعل 
من العلامات الصامة لهذا » أنه كان يقدم متعة أ كثر إلى الصديق بأن برجم له 
ما آخذ منه بدلا من أخذه إلى النهاية . لقد استولى على جزر عديدة ومدن رية 
کثيرة . وکان آحد مناعه آنه هزم وأس کل أسطول ( لسبیا ) » الذى حاء 
لساعدة ( میلتوس ) 16۱6005 . وقام هؤلاء السحونون » وم فی القیود » حفر 
الاندق كله الذى حيط بحدار مدينة او ( . واآعا کان الأ » فان نحاح 
بولیتراط ااسکییر م بخف ناما عن آعین « آمازیس 6 » ولکن الاين ألم 
انتياهه » وعندما استطرد النحاح زداد بوشاته و قفزانه 5 » عا دس » ق 


المهاية إليه الخطاب التالى » الذى أرسله إلى ( ساموس ) : 


« يقدم أمازيس الملاحظات التالية إلى بوليقراط . إن جاح صديق وحليف 
بمو | ؛ إلا أن تحاحاتك الكبيرة لا تسرف » إذ أنى أعل Et.‏ 
الرب له طبع حسود » إن الوضع كا أتضوزة 6 بالنسية لفقي كا هو اة 
لاو لك الذین آهم مهم » هو أن تجح قبمض الامو ر وتفشل فی الأخرى ؛ وأن 
كر فىتقاماتالحظ خلال اليا ۳ من أن تستمتع بسلساة لا تنقطع من‌الفحاح. 


و 


س or‏ \ چ 
و أبعم دول عن أى واحد عتم شحاح غير منقطع دون أن ای تع الك ذلك إل 
مهاية سيئة ان اقتلع من حدوره وفروعه .2 نصیحیی وأمن نحاجاتث با لطر بقه 
التالية .« ابحث فى أفكارك حتى تعبر عی الشیء الذی ادخرت له أعظم الأمور 
والذى إذا خسرته يسبب لك كربة حادة » وبعدئذ تخلص من ذلك الوضوع 
بطر بقة فمالة حى لا راه بعل ذلك عيون اشر ۰ وإذا ل تحد أن نحاحاتك قد 
تمدلت تساك ذلك إلى فشل ¢ فاستمر ق البحث عن علاج ف امدود الق 


اقتر<مها عليك 6 ۰ 


وعند قراءة هذا » أيقن «بوايقراط » أن « امازيس »© يقدم له نصيحة حقة » 
وبدأ يبحث فى أفكاره حتى يكتشف فما يكننز » عما حزنه إذا ما فقده . وقاده 
وال ان يتوقف.. عند خام ذهى مطعم بالزمرد » يرتديه عادة ©» وصنعه 
« تیودور 4 بن « تلسکیس » الساموسى . وقرر أن بتخاص من هذا الام » 
وق الهاية امد اطلطوات الالية . اعد سفينة ذاث سین عدافا بالند. > 
ورک السفيئة ا نان قف به فى أعمق مان من الیحر . وعندما وجد 
نفسه بعيداً عن المزيرة » خلع الخاتم وألتى بهفى البحر العميق على هرأى من حاشية 
ال ةوقو هله ااسملیه غاد ال التا وان ات وان آسا دا 
على نفسه .على أي ةحال فیمد خسة آیام آو ستة» حدث آن‌حاء صیاد کان قد التقط سک 
لطيفة كبيرة » واعتقد أنها هدية تليق لبوليقراط . وعلى هذا حضر مها إلىالباب؛ 
والعس آن a E J‏ هذا » قدم السمکة لبولیقراط . 
فائلا :«مولاى » على الرغم من أننىأعيش على الصيد» حرفتى» فإننى لا أشعر بأن لى 
ان هذه السمكة التى اسطدتها إلى السوق . وهى جديرة بحلالتك' 
یامولای » وهذا فقد أحضرتها هدية اليك . » وأبمج وليقراط بالحديث وقال 
« لقد أئيت مرا ا فملا » وأا مدن لك مرتين » مرة على هديتك وأخرى 
على بلاغتك . فأدعوك لاغداء معی » وعاد الصیاد إلى ببته ممنونا جداً » إلا أن 
الحدم عندما فتحوا.بطن السمكة ؛وجدوا انتفاخا ق‌معدتها- وهو غانم پولیقراط! 
فقدموه له وشرحوا كيف وجدوه . وأذهل الحديث بولیقراط عل اعتبار آنه عمل 


o —‏ س 


لاطبيعة » ولذا فقد كتب كل ما فعله وما حدث بعد ذلك فى خطاب ٠‏ أرسله إلى 
مصر . وعندما قرأ « آمازیس » خطاب « بولیتراط » »تأ كذ أنه من الستحيل 
عل کائن شری أن دنقد كائنا آخر من مار بر نقبه ¢ وأن بوليقراط تنتظره 
هاية غير سارة » فنحاحه متصل ووحد ما ألق به بعيداً . وعلی ضوء هدا» آرسل 
مذ كرة إلى ساموس ينقض الاتفاقية » وكان يهدف من هذا التصرف أن بيرأ 
مشاعره من الأشحان 6 إزاء صديق وحلیف » عندما اضيب بوليقراط كارثة 
ماحقة . 


وأرسل « أورؤيتيس 06 01٥٥‏ » وکان قد أذ مرا كزه فى مدينة 
( ماجنيزيا ) Magnesia‏ عل ) مایندر ( Maeander‏ « أرسل : مرسيس 
الليدى 80725086 70155[ بن « جيحيس ©» 67865 فى بءثة إلى ساموس . 
وكان « أورويئيس » قد قرأ أفكار « بوليقراط » » إذنإن « بولیتراط» کان 
أول هلينى فى الاز منةالتاريخية بتطلع إلى السيارةعلى البح ر .وبارك« أوروييس» 


هذا التطلع وجعل مبعوثه حمل المذ كرة التالية : 


«يقدم أورويتيس الملاحظات التالية إلى بوليقراط . لقد ای علمی آن‌لديك 
مشروعات هامة فى متناول اليد » إلا أن مواردك الالية لا تتناسب:فع مطاععك 
بأناللك «قبيز Camb yses(‏ پثآمر على اعدای ۰ و عکنك‌آن تنقدشیچفی وکند ی 
من هذا العمير » وسوفيكون لك جزءاً من هذا الكثز إذاما تزكت. جزءاً لى » 
وعندما يتوفر الال سوف کون سیک هيلاس بأسرها'. واذا کیت غبر وائق 
حديثى عن الكنز » فأرسل أ كثر مستشاريك ثقةأء وسو فتأقدم له برها ناعيا نيا . 


وأسبحت محتويات هذا الحطاب بوليقراط » والحبت عزعته . ...وقد كان 


) الوالى الفارسى ء أو باشا لنديا » حاكم.( ايدين ) 41035 الالى .؛ ( المحقق‎ )١( 
(؟) وإذا ما ترکنا جاناً «مینوس‌من کنوسوس» وكافة الآخرن الذين قد يكو لون قد‎ 
سیر وا على الیعر من قله 3 وق الفترة غير الأسطورية فان بو ةراط کان هو الاول» وکانت‎ 
.) لدبه آمال حادة لاقامة سیطرته عیی آبونبا واحزر ۰ ( الولف‎ 
) (م ۱۰ - الاغریق‎ 


بت 6 ۱ نس 


پستهویه الال جداً » فأرسل سكرتيره ».السامیای 9 ما یندروس 6 ۱۸۵۵۵02509 
ابن « مایندربوس » فى بعثة عسيدبة لاتفتیش() . وما إن ممم « آورویتیس »بان 
3 فى الطريق»حتى ا ا عانية صنادیق باححارة ة ؛فما عدأ 

سافة قليلة أسفل جوا نها » غطاها بطبقة من الذهب . وأغلقت الصنادیق بعد 
ذلك » ووضعت مبيأة : لاستخدام « ما يندروس » » الذى حفر على التو وخص 
الصناديق وأعد تقريره إلى بوليقراط . 


ونيا « بوليقراط » ليقوم فورا بالرحلةبنفسه » متجاهلا حذرات كمنته9© 
وأصدقائه » و کذلك ارژیا انی رآنها انته » وموداها آنبا حمت آنها رأت والدها 
ماتا فى الفضاء » وزيوس بفسله والشمس تدهدة . وحملپا هذه ارویا تفمل کل 
ی مستطاع حتی كنع أباها من الذهاب لزبارة آورو یتیس > وذهبت إلى أبمدمن 
ذلك فتفوهت بعبارات سيئة الطالم”" عندما كان والدها فى طريقه إلى سفینته 
(ذات اسین عدافا ) فزجرها بوليقراط مبدداً ؛ بأنه إذا ما عاد امنا وسليما > 
فا. ن تتوقع زواجاً 8 ی فا رت الفتاة آن تصدق هذه السارات » لا كانت 
تود بسرور أن تؤجل زواجما مقابل عدم فقدان والدها . وأيا كان الأمر » فإن 
بوليقراط أمسر على الإبحار إلى بلد أورويتيس على ارغم من کل نصيحة » وأخذ 
معه طاق کر » غم الطييب « ديو اديس » Democades‏ » بن كاليفون 
الکروتوتی «مامء0 که «هطمزالة0 ٠أحسن‏ طبيب فى عصره . وعند 


وصوله إلى (مخنيزيا) » ی بولیتراط مصيرا رهيباً لا يتفق مع شخصيته وآماله0"» 





)۱ أنه مایندروس 3 الذى قام بعد ذره لست بعيدة و ذلك ¢ بإهداء الحهاز النفيس 
الس دولة بولقراط ال معبد (هیرا) ( اللف ) 

(؟) اعتادوا أن يتنأو بالمستقبل بفحس هيئة العظام وأمماء الذبائع . (ااحقى ) 

۳( 0 آعس) بالمضى أله فی (سی" - الطالم ( وكان اء تقاداً هليلا شائعاً أنه ف الأوقات 
هه 6 کون الكاہة |1 نطو ةة لها تا در خارق لاط ia.‏ و تدحل فی ق قر ر يمزى الأحداث بشكل 
آلى . (العقق ) . 

(؛) مع استثناء وحيد اطفاة سيرا كوز ء فلا عکن مقارنة أحد من الطفاة الپلینین 
ببوللقراط نی فخامته ۰ (الۇاف ) . 


۱6 سب 


و بعل أن م اعدامه(۱) ( وهذه تفاصیل ما ( صلب » آورو یتیس ( حمانه 3 
إذ هو معلق على الصليب “عت روّیا ابنته محذافیرها . لقد غس4 «ازيوس»عندما 
آمطارت الدنيا » ودهنته الشمس عندما أفرز الندى من جسده . وكانت هذه 


۵ 
مهاية تحاح بولیقراط ای لا عکن حصره . 
الرواءة الح 


( ایسخولوس الائیی Aeschylus of Athens‏ 
۶۵ -- 9۵/40 4ق.م . الأعال . نصس 
ان 4 ع سرجوك A. Sidgwick‏ أحا نون 
أبيات ۰ سب 041 
کلمة شیباء تعيش على ألسنة البشر 
یل صباح زمن غار 
ودوك و ن من الشمع الخالصض 
وهی لا تأخل معنا الأطفال دست واعا الابناء ایض 
والدموع القلقة والقلب الكسير 
تولد سعادة بالغة 
و فكر ت عفردی و بأفكار أخر ىغخضير خادعة ؟ 
وهاهوذا العقل غير القدس » مثولد طفل على طفل » 
وخطيئة على خطيئة » كن ولدها ٠‏ وستكون کا کانوا . 

)١1(‏ أعتق أورويديس الأعضاء الساميين فى حاشية بوليقراط وأعرم بأن يشكروه على 


غربرم» إلا أنه آبقی على حيازته للغرباء والأرقاء ¢ الز ن عاملهم على اعتبار ا من الأمتعة . 
( الواف ) . 


مت اه بت 
ولكن عدوا الانسان الستقم » وپیته وحیانه 
محدوه أيضا ... فأطفاله عادلون 

وعندما تأتى الساعة مرة أخرى » فإن اللمطيئة القدعة تود أن تاأی حدید - 

حيث يضدك التوى بين دموع الناس 

وحيث لاحنان باصديق › ولا 1 

ينذفولا يبلك و کان فأ كثر 

مسدرکا آنه لامنشی أى شیء مقدس 

و رات العالة نی الببت تلد العقة 

مثل ربيعما القدے 

غير أن العدل يشع فى بيت متواضع 

والدخان ياطخ المجدر 

ا كاله 

إلا أن اليد القذرة على النجم الذهى 
والعيون مرب افرة تحث 
EE‏ 
ثروة ار حال ثبر الامحاد . وتسوق 
انيع إلى ساءها الحتومة 


( رجة جلبرت مرك ( 


کج ۱ تسه 
او م ألد سر 4 


( کسینوفون الأثينى Ff — éF*-Xenophon‏ .» — تارخ الشئون 
املينية نص | ووه محقیق لك . مارشانت اصوطهة]ة .7.0 ٠‏ الکتات 
الثاتى - الفسل الثاتى "م - ع ), 
کان وسول ( بارالوس ) ٩۳‏ موزمجو۳ ایذاناً باعلان البكارئة ٩۳‏ فی أئینا 
وانتشر عویل من (السبراوس ) ورمبرزمع خلال امدران العلویلة فى الدينة » 
انتقال الخبر من شخص إلى آخر . ول ینم آحد ی تلك الايلة . فسكانوا ينوحون 
عل أنفسهم عرارة آشد » إلى جانب حيبمم على الوف » ا توقعوا أنيحل مهم 
اللصير الذى أأزلوه بالميلين Melians‏ ( الذين كثوا ستءمرون الاسبر طیین ( عذدما 
حاصروا مدینمم واستولوا علمها » وآزلوه بامبستاین ۵ لت والسیکو نیین 
8 والعور ین وموزودم:د10 والا ینیشن 95داهطز۸8۵ وشعوب 
هلينية أخرى كثيرة . وفى الصباح التالى عقدوا اجماعاً » قروا فيه إغلاق كافة 
للواتى » ما عدا ميناء واحدة » ولیتر کوا لاتحمیینات فرصة العمل » وتوزيعالفرق 
ورویدها بالرحال > وجعل الدينة فی حالة دفاع نام للحصار النتظر . 


الجبار فى السرج 


( يوليبيوس : الکتاب السادس الفصل ۵ ) 
أعتقد أن المسألة التی یظر فیما الدستور الرومانی تفوقه العظیم هی الوقف 
الذى شخده إزاء الدن ۰ وف اعتقادى أن الطبع امسبحن 6 البلدان الا خری‌هو 
بالفعل مفتاح النظام الرومای 6 وأعنى ره ار افة ۰ ف روما بولغ ف هده السمة 


(۱) ( بارالوس ) و ( سالاحنيا ) كانتا أسرع باخرتين فى الأسطاول الأثينى » وکاننا 
تستخددان فى نقل الامدادات . ( الحقق ) . 

(۲( 7 مد ركه ) اجو س وتا ( ¢ ف الدردنيل وفها سجقي البلبیو فر ون ۳-1 اطول 
لأثينى فى عام ۵ ق. م. 


— 0۸ کے 


اصطناعیا وأدخات ای الياة انلاصة کا هسو الارن الاد ال أف 
حد #کن ادرا که . وما لاشك فيه أن قرای سوف مدون آن هذا غریب > 
إلا أن الرومانيين » فى ری » قد فعلوا هذا عن قد بسبب النظرة إلى الجاهير . 
فإذا ما كان مجتمع يتسكون إلى أقصى حد تمكن من المثتفين » فإن سياسة كهذه 
تبدو آلا ضرور: شا ؛ إلا أن الجاهير فى الواقم متقابة فى كل مكان وتتأثر سكل 
هوا عثل هذه الغواطف غير الاجماعية على اعتبار أنمها مزاج لا عقلى وعضبه 
قاتل » وعلى هذا » ليست هناك وسائل كن أن تقيمبا سوی الرعب انلفی 
ومون الكرافة . ومن هذه الزاوية » أشعر أنه ليس هناك شىء اعتباطى أو عدم 
مسيكولية فی سياسة آياثنا السالفين عندما قدموا لاجماهير مفاهيم الدين ومفاهيع 
( الجحيم ) » ومن غير العقول وغير مطلوب من الجيل الراهرن أن راجع هذه 
الأفكار . وعكن إدراك إحدى النتايم السيئة هذه الخطوة الزائمة فى حقيقة 
مؤداها أنه فى البلدان الملينية » يوكل إلى ذمة أشخاص فى مناصي رايسية > 
مبلغ طفيف من النقود » وهؤلاء بلتزمون بمشرة توقيمات وأختام كثيرة وض.ف 
هذا المدد من الشهود » ومع كل ذلك فهم جديرين بالثقة ؛ بینا فی روما » فان 
الناس العاديين لدمهم مقادر كبيرة من الال فى الإدارات أو البمئات الدبلوماسية 
لحرد مان قسمهم الخاص * ومازالو موضم ثثقة . وف بلدان آخری » من التاحر 
أن جدفرد ينفض يديه من الخزينة المموميةوأن بظم رسجلا نظيفابهذا الخصوص. 


وكذلك ¢ من النادر ف روما ¢ آن ری آمرا رهان مثل هده الإجراءات السيئة. 


الاتاءالعقى 


( روکوبیوس : الکتاب الخامس الفصل الثالث ۰ - ۸) 


ا ۳ ۱ 
و عمط هنا ار زارت بعمه من ) نیز نطه ( Byzantium‏ کاهن )0 دوا 





(۱) ... رئيس الأساقفة . ( العقق ) . 


سب ان ۱ عت 


السیعی الا كبر؛ وتتکون البسة من « هییاتیرس 4 عوزاهعر3ظ کاهن ٩‏ 
) افسوس ) 5 و « دعتر یوس 6 Demetrius‏ کاهن (فيليى ) زمم :اام 
فنعدونا :ونه أغارك اليظة إل تملة عقوي تلف حوطا السییحیون‌ویتنازم 
الواحد مم الآخر » إلا أنه » على الرغم من أننى أحطت علما بالجادلة » فليس فى 
نيتى المناقشة . إن محاولة البحث فى طبيعة الله تبدو ی عل آنها نوع من الضلال 
والخلل المتلی . والذهن الإنساتى ليس كذلك » فإننى أصل عن طريقه إلىالفووم 
الدقيق حى ف الشئون الانسانية » وعلى هذا » فبالأحرى » تلك الشا كل المتعلقة 
بعلبيمة الله . وى مثل هذه المسائل أقترح أن اتحفظ احتياطيا » وسو ف أشير فقط 
ال آنی است کفراً بالبادی" الس ا . وأيا ما كان الأمر » فإتى أتردد 
شخسیاً فى أن أقول أى عبارة عن الله فما عدا أن هكامل الخلق وکلی القدرة 
تا 

واترك هذا الامر الا خرین » الکمنة والعامانیین لیصوغوا فی: عبارات » 


العرفة اللاهوتية التى يعتقدون بأنهم يعلكون ناصيتما .. 


القسم الثالث التطور 
( هسیود الإسكارى 8 01 1651:001]. نص وسار 00 . (A.Rzachzlj)‏ 
فى البدء » صنع الألهة الخالدون الذين يسكنون على جبل أو لوس » 785 
يا من أناس فانين . وعاش هؤلاء الرحال فى أيام « پرونوس » 20115 ) » 


E a 0) 


(؟) إن ترجة المستر ف .م كور قورد أعقيتها بعض التعدبلات » معامما نی ترتیب 
السارات 6 وهی عیل بشكل عام إل مستوی او 0 أ احقق € 


س ماس 


“دن موم والاشحان 4 دون قليل أو كثير من العمل والاسی ۰ و بقطرق لیم 
ظل من شيخوخة»فسواعدثم وأرجلهم ف قوة داعة ؛ دون pas‏ ف الولام 6 
بعيداً عن كل الشرور . فإذا ما مانوا » فسکاعا قد غلب عايهم النوم .وسار الاشياء 
الطيبة موفورة لهنم » والثمار الطيبة تثلم! الأرض السخية من تلقاء نفسهاءفتسكون 
كاراطيبة ف عمر ماحقد أو ينه | )ا عاشوا م ف طاحم ها تین سالمين وقد 
توافرت لهم الطيبات . فالآن » وقد طوى الثرى هذا الجنس »؛ نحولوا إلى أرواح 
طیبه بغعل إراده « زیوس » 5داع7 العم — أرواح عل الأرض حرس الدشر » 
ونهب الثروة ( إذا كانوا قد منحوا ذلك الشرف اللي ) . 


م صنع بعد ذلك » سا کنو حبل أوليميوس 6 جنس من الفضة » أقل 
نبلا - جنساً لاعاثل انس الذهی جسما وروحاً . كان الطفل يشي فى كنف 
مه النون لاثة س ¢ طفل ٤‏ لاحول له 4 بلمو ف يته ¢ بيك أنهم م کادوا 
«رصلون إلى ريعان الشياب / و اقتر وا من الشيخوخة »کان از من الدى لعدشونه 
مقیدا یو نه ف لام اسب ماقم ۰ إذا يكن ف مقدورثم كبح جاح أنفسهم 
عن آذی بعضهم بعضا » بل امتنعوا عن خدمة الألهة الخالدين » وأهملوا تقديم 
احرقات فوق مذایم الا مة البار کین کا کان يقغى الواجب فى کل مکان بقم فبه 
البشر . ولكن ذلك الخال لم يطل » إذ إن « زيوس » بن « کرونوس » عا 
رمم آخیرا 4 ی سوره ع 6 لام ما كانوا بودون فرائض الو لا ء للارياب 
الباركين السا كتين فى حبل اولیمبوس . والآن» بعد أن طوى الثُرى هذا 
الجنس كسابقه » وأطلق عليهم البشر لقب أرواح العالم السفلى المباركين كان 
ااشرف یلازمه رغم کونه ی الرتبة الثانية من الجد . 

حق خلق الأب زوس جنس بشر با ا | جنس روزا 4 لاعت ای 
الحنس الففى رأة ص ؛ صرنعه من (الدر دار ۷ قويا ومرعبا ۰ وكانت ملذامهم 
فى أحمال « اريس » 4# احزنة وفى أخطاء الكبرياء . ۸ يدخل إلى شفاهم 


(۱) شجر الدردار » الحشب الذى كانت تصنع منه نال الحراب. ( الحقق ) . 


وه ۱۱ ده 


شرة غير أ أفدتهم ف صدو رمم كانت قوية کارا قدت من الصخر » وھا 
میم . کانت قوتهم هائلة كا كانت أذرعتهم النى تنمو من أ كتاف فوق قوامهم 
المشوق لا مهزم . وكان النجحاس معد مهم بصنعون منه مناز هم » وبالبروز كانوا 
يفلدون الأرض ( إذ لم يكن قد عرف ال+ديد القائم حتى ذلك الوقت) وقد دمروا 
هزه ايداف ٠‏ يديهم قاد | لزمهر ا ارهن عو نار تان 
مامخلد اسمهم . وعلى الرغم من جرأة .خارقة أمسك الردى بهم بقبضته السوداء » 


وا را الساطم . 


6و ف ار ی ا وا ان کی کا رابا 
هس 5 ری » عل الأرض ال1خسية ؛ صذعه زیوس ین (روئوس ل 25 أفضل 
وأ كر استقامة » ليشبه جنس أيطال الألهة » اللقبين بأنساف الألهة » الجنس 
السابق لجنسنا على الأرض الترامية الأطراف . وهؤلاء قضنت عليهم الحرب 
الفروس والعركةالخيفة- بعضم قرب طيبة 189565 ذات الأبواب السبعة 
فى أرض كادموس 080205 وثم إذا کانوا يقاتلون من أجل قعلیم آودیبوس 
005 » پیما نقلت السفن الاخرین عبر خلیج البحر الکبیر - لیقاتلوا ق 
طرواده » من جل « هیلینا» معلم1۷ ذات الشعر الاشتر . وهناك لقوا نهايتهم 
وطوام اموت » و بعدئد ا عن الحنس البشرى منحواحياة وإقامة إلى جاب 
زيوس بن كرونوس » الذى جعلهم عكثون عند مماية الأرض . ومن ثم م 
يعكثون هناك » بقلوب تلو من الهموم » فى حزر البار کین بمجوار دوامات حری 
الحيط العميقة - أبطالا سمداء » تفل لمي الأرض السخية فاكيتها حصاداً من 
شهر العسل » ثلاث مرات فی العام . 

والان » لیتنی مائات لأعيش مع الحنس اللخامس ». بل وياليتئى مث قبل 
ذلكءأو ياليتنى ماوالدت إلا بعد ذلك الحيل » لأندا الان فی الأيام التأخره زمن 
الخنس الحددى . وان يكف البشر عن العمل قط وان تفارقهم امموم بالمهار ) 
ولامن قبضة الماك بالليل؛ وما أقسى اهجوم الذى سوف تباوثم بهالآلحة . ويوم 


$ 5 1 
دنفر الاب من ادنه‌والان من أبيه» والضیف هن صیفه ؛ والصاحب من صاحيه 4 


— ۱۱۲ تست 


ولا بشد الاخ ازر أخيه کسابق عهده .وسرعان مایشیخ الوالدان وتقل قدر سا 3 
اذ بمهرم بنوثم ويقرعونهم بنلیظ الکلم .بؤساء من لايعر فون انتقادات الآلمة ! 
مثل هؤلاء ما كانوا يردون جميل آباپم لسابق أطمامهم . إذ الرجل المستقيم أو 
الصالح والذى يحفظ عهده ان يحد لقاء حسناأءإذ إنهم يكرمون الخطی" والتمعرف 
لوقح . سوف یکون الق ف القوة وتذهب الرحة من الوجود. وسوف يفعل 
الشرير أقصى مايكنه من أذى وبكلمات ملتوية يتوجها بأغاظ القسم . وساثر 
بنى الإنسان المهموم سوف دون من بمینهم علی خصامپم - وبصوت لارفق 
فيه ووجه كريه بلذ له الشر . 

ثم » فى خاتمة الطاف » سوف تذهب تلك الأرواح فى طريقم) إلى أولمبوس » 
الأرض ذات النا ىف الفسيحة » وقد ستر وجوههم الميلة لباس أبيض » لتنضم 
إلى مصاف الآلحة الخالدة » خلفة وراء‌ها البشر -- حتی آرواح ار حة والتصاص . 
إن الم وازن من نصیب الشر » حیث لادفاع آمام بوم السوء . 

سل 


( سوف کلیس الأئینی 486/48۵ - 4١5/405‏ ق . م. نص کبردج 
يحقيق ر . ك. جيب 009 6۰ .13 أنتیحو نانا A‏ آبیات ۳۷۹-۳۳۲ ) 
كثير ة تلك العحائب » وللسكن لیس آغرب 
وأشد وطأة » من ابن الإنسان 
فهو بعلوف علی محر متقلب 
ويرم خطته من ریاح الشتاء 
وحول مسيره تنسشط الاعماق 
وبتکاثف الغام » إلا أنه يسير بوضوح 
اه ٤“‏ إن الأرض عليلة » والارض عحوز 
وهى أم الألحة » ولكنه يروضها 
ذهاباً وجيئة مع مو اكب المرث 


جل AN‏ 
عزق الارض عاما بعد عام . 
خفیقه تلك الطيور ¢ و سر ع با جنحنها 
الا آندیشه یضرا و دیا ال حمل 
انه بأسر فصائل حیوانات الذابات البرية 
والذن مومون ف البحار أألحة بندقمون ويتأجحون 
ويلقق بشباك نسحه يد 
ویدور فسکره ف وسطها 
حتی سود آدوانه تا و الوحوش 
حيث لشرب الحيول من البرك المحورة 
ویپز عرفه مما عن انالاص 
لقد عامه الحديث والفكر السریم 
حتى أقواس الشتاء أطلقها إلى لاثىء 
والثلج الذى لاينفو والطر يوطل داعا 
إنه مسلح وغير مساح 
يواجه الحطر فى تجواله 
نعم » آن ممنته مبدى” طباع کل وحش ار 
ويتغاي عل کل شىء ماعدأ اأوت 
لقد خطرت مهنة آلاته له نی الحم 
فى سرعة إلى هدف الخير أو الشر 


وأمسك واجد با نون المدينة الساى 


۹۵ 


وقسم الله فى آعاق روحه 
لنا الدن العالية » و الآخر لامدن له 
الذى يكد » وعسلك بالعدم 
على الطريق المنوع ا 
التار الر محة وضوء الفسكر. 


( دجلیرت ری ) 


عجلة الوجود 


( آفلاطون الأئینی 1۲۷ - ۳۵۷/۳۵۸ ق يواح رع ااال نض 
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شخصيات المثيلية : الغريب وسقراط الصغير 


الغرب : هاه المكاية .إن هذا الكون يسيره الرب فى طريقه أحيانا 
ويوجبه فى مداره » بها فى أحيان أخرى » عندما تصل دورات زماته المعين إلى 
عا سار قبع ودا ی اوران ی كسا مسا وى اه مه 
( وهذا تمكن حدوثه لأنه مخلوق حى وهبه السكائن الذى أنشأء ف الأصل الذكاء ) 
إن اليل كا هده ال ر 5 الضادة ديل فطارى لا محالة نی ال‌کون ۰ ۰ عوجب البدا 
الذى يقضى بأن له قوامه الذالى وهويته الخاصة وههى خواص مقصورة على نظام 
الوجود الإلهى » والمادة التى لاتتصل به بحسكم طبيمتها . وإن ما نسميه بالسموات 
والأرض قد اختصها موجدها بنعم كثيرة » إلا أن هذه البركات لاتشتمل على 
حرية ذات جوهر مادى . 

ولهذا السبب فن الستحيل على ااسکون آن بستفنی داعا من التغیر » على رغم 
أنه يفعل أقمى مایکنه فى حدود قدراته على أن يشحرك بإيقاع دا ۳ وغبر متغر 
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فى الکان نفسه ؟ وعلی هذا سمح له ( عندما يتغير ) أن يدور فى الايجاه الضاد > 
على اعتبار أنه أقل اتحراف ممسكن عن حركته الصحيحة . وأا ما كان الأمر » 
فإن الدوران الذاتى الدائم » فوق طاقةكل كائن فما عدا الكائن .الذى يحرك به 
كل الاشياء وسنرها ابواعانا كرق هذا الكاان غرونا فى كر كنا :اماد 
و یراق سار هاه ٠‏ ویفتج عن ٠‏ هذه المقدمات التلفة أنالأرض لاتدور 
ھی ذانها داعا ولا تتحرك عاما ودواما من جانب الله فى دورتين متضادتین » 
وكذلك فليس هناك افمان بدیران الارض لاغراض متضارية » ولكنها تسير 
( کا پینا وهو البدیل الوحید الباق ) نی بیض الاحیان بفعل سبب امی خارج 
عنها » وتتلقی نی آطواره لسة من اليوية و حدید للخلود من خالقبا » بيا فى 
أوقات أخرى تفلت من التحكم وتتحرك من تلقاء ذائها . وهى تتحرر عند نقطة 
عكنها من أن تمر خلال مئات الألوف من الدورات المتضادة- وعمل باهر أمكن 
حقیقه‌من المحم الدقيق للقاعدة التى يتحرك عليها جرمها الحائل على توازن دقيق. 

قراط و کو الحياة التى تعزوها | إلى حكم « کرونوس » .ی 
أى من المقبتين نفع ؟ إذ إنه من الواشم طبعاً أن التغيرات فى مسار التجوم 
والشمس تحدث فى كاتا الحقيتين . 

الغريب : لقد تابعت محاجتى بشكل يدعو للا عحاب ؛ إلا أن التوالد التلقای 
لكل الأشياء لفائدة الإنسان » تعنى مأ تسألى عنه » هی غريبة عاما على ار ركة 
السائدة الأن» وهى إحدى ظواهر الفترة السابقة . ففى الفترةالسابقة كانت الم ركة 
الدائرية تفسها » بالدرجة الأولى » كانت مخضم لإشراف الله » وهذا انلعنوع 
للإشراف نفسه قد نقج حلياً عن تفويضكافة أجزاءالسكونللاله ةالتحكة الأخرى 
وكذلك فإن الخلوقات الهية » حسب أنواعها » قد أخذتها الارواح الإلهية بعين. 
الاعتبار » وكان كل من هؤلاء الرعاة الطيبين ؛ جديراً بأن يعنى باللخلوقات التى 
تحت رعايته الخاصة » وعلى هذا ليس ناك الفا أن بش و لاحن على آخر» 
وليست هناك حروب فما بننها على الإطلاق . والقسمات الأخرى لهذا ال 


عمتسم 
ا من أن تحعى؛ إلا أن مسار القصمة بين الحنس البشرى فما يتعلق بالإنتاج 


کج 


العلقانی لوسائل الميشة قد نشأ لاسبي التالى . إن الله ذاته »> فى ذلك الوقت » رعى 
انس الشری وراقبه » ک یفعل الانسان الان » الذی پذشبه بال » بن‌زملائه من 
امناوقات ؛ ویسمل راعیً للا جناس الأخری النی هی آدنی منه فی الدرجة . وعندما 
كانالله راعياً »لم تسكن هناك دولة ولا مالك لانساء والأطفال . إذ جاءث كافة 
الكائنات البشرية مرة أخرى من الأرض » دون أن تسترجم خبراتها السابقة مرة 
آخری . ول تكن سار ظروف الياة موجودة » با استمتم الشر من جبة 
أخرى بار » دون أن تسكون هناك أشجار ونباتات أخرى وم سکن هذه نتاج 
زراعة » واعا ننتت تلقائیا من الأرض ذاتها . وقد عسكروا أغلب الأزمنة فى 
المراء دون ملابس أو فراش » وكان الناخ لطيفا فر يسبب لمم إسابات » ووجدوا 
مثوی طرباً نی الشائش النی آننتتبا ار ضکینا انفق . 

وأياما كان الأمر » فإنه عندما ١‏ كتملت فترة التحزئة وكان من الغنرورى 
أن وت و او سناد ری عدا أستنفذ كل نتاج الأرض » لأن كل 
نفس قد أت قصة مولدها وغرست ق‌الارض عدد الرات الفروضة ع ی کل منها»" 
عندئذ أل القام على إدارة دفة الكون الک فيها وانصرف إلى موقف التفرج 
ورك الما بتحرك فى الاتحاه المضاد بفعل القدر والرغبة الکامنة . ومنذ ذلك 
المين والآلحة الحليةالتوشاركت الروح العظمف المسثولية تأ کدت نما کان بحدث 
وأهمات على التوالى الإشراف على هذه الأجزاء من السكونالتى كانت حترعايتها 
الباشرة . وبسد أن قلي اللكون حركته » عرف هزة أحدثها قوة حسمين 
متح ركين فى ماد ا و وكانا كدان ويسبيان فى وقت واحد . لقد 
7 0 ا ا اه 
وبعد ذلك » بدأ الكون بالا الزمن »2 حرج من هذه اللية والاضطراب 
ق ر ا ی 
رتابته العتادة » والتى مارس فيبا إشرافه وسلطته > على نفسه وعلى كل 
شىء هناك » واتبع تعلمات خالقه وأبيه وعل‌أفضل وجه نتذ کرها به . وقد مارس 
وظائفه فى البداية بشكل دقيق نسبياً » وبمدئذ مخشونة مغزايدة . كلما اقتربت من 
الطور الاخبر وکان سبى هذا التحلل العنصر الادى فى تركيبه » والذىكان واحدا 
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من جواهر طبيعته وفى حالة فوضى تامة » قبل أن يةرض عليه النظام الراهن 
للكون . ولقد وهبه الذى سواه صفات طيبة . ومن جبة أخرى أورث نفسه من 
الحالة السابقة وأوجد فى مخلوقاته الي ةكل ما هو شر وغير مستت . وطاما كان 
الکون إستمتع بتعاون مدير الدفة فى تنذية عخلوقاته الحية» فقد زرع فیهم 
نقائص تافية فقط مع استعلاء پانمبر » وعندما برحل فی هته » فانه یقوم بوظیفته 
خير قيام خلال الطور الذى أفات من محككه . وأياما كان الأمر » فیفزوها 
النسيان » بعضى الزمن “ وتبدأ علة عدم تناسته الاصیل فى | كتساب اليد الطولى 
حتى ينفجر بشكل صربح فى الطور الأخير . وعندئذ يتلق الكون في ر كيبه 
فقط عنصراً طفيفاً من افير ومزياً كبيراً من الشر حتی إنه يصبح فى خطر أن 
يعطوى نفسه وكل الأشياء فيه فى دمار شامل . وعل هذا » فان الله الذى نظمه 
ی الاصل » يدرك عند هذا الحد » الميرات الى ردی فا الكون س وحشية 
آن بنفحر محت ضنط الضربات الوحشية للاضطراب وقد یستقر فی هاوية 
لكوورلة ها ی کل شاه ادها اه مره اعرق که و وه 
الأمور » وحول الیول تمحاه الرض والتحلل التی ظمرت فى الفترة السابقة عندما 
رك الكون «تول امور تسه » ونطمه وحح الما ووهب العام الود 
والسات الذائم ۰ . . 


وقد وصلنا الان ال ادف الذی تسمی الیه قصتی منذ البداية ۰ وسوف 
خطی امیوانات» لامپا تستفرق منی الکثیر فی لحصائپا وعدها پسبب تنقلانیا 
وسوف آقتصر عل الانسان » الذی عکن آن كون حالته‌واضحة باحاز وأ كثر 
ملاعمة لموضوع . وعندما حرم امحنس البشری من عناية الروح الذى كان راعينا 
فإن غالبية الحيوانات الوحشية الى كانت كذلك بطبيعتها حولت إلى أصلا » بیما 
آصبح الانسان ضعیفاً ولا حول له وتنيجة ذا روعته امیوانات الوحشية » وکان 
فى الطور الأول محرداً من الأدوات والوارد » طالا كان مورد ععامه التلتای قد 
فشل فى أن يزود نفسه » قبل أن تمل حت ضغط الحماجة ونیم هذه ات ۰ 
وجد الانسان نفسه ق‌مأزق‌مروع » وهذا هو أصل كل المبات الأسطورية للآ لحة 
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والی قدمت لینا ؛ معا مع تعليم وتدريب لازمين لاستخدامپا -- فالنار من 
(رومیئیوس» ۳۳۵۳۵۱۳۵9 والفنون واطرب من(«هیفایستوس»869108طعع1۱ 
وزوجته والبذور والباتات من آمحاب فضل آخرین . وکل ححر فی اساس 
اياة الانسانية قد حت من “ححره. ان امحراسة ( النی ذکرت من قبل ) والى 
وضعمها الألحة عل الإنسان قد فشلت الأن على حين غر ۶ » وكان عليه آن 
یمیش مبوده الذانية ون حرس شسه » عام کالسکون جیعه » الذی قلده 
وتنبع خطاه فى أطوار حهاتنا و عون التبدلة . 
دور أت الحضار 7 

) أفلاطون . : جموعة الأعمال ؛ نص وة » امملر ارابع : تمااوس 
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کرینیاس بتحدث : 

فى الدلتا الصرية » وحول الرأ س التى يتفرع عندها حری النیل » هناك إقلم 
بطلق علیه ( سایس ( ۶ » وله عاصعة اقليمية حمل الاسم ا ٠‏ وشعب. 
هذه المدينة له ربة حمیه واسمها فى اللغة المرية « نيث » 8 - وهی تقابل 
نما حزمون » الربة املينية نا ٠‏ وزعم آهل سایس بشدة أن مم صلا امین 4 
والی حد ما فهم ينتمون خاصة إلى الأمة الأثينية . وقد رحل « سولون » (حسب 
روایته هو ) إلى سايس وقوبل هناك بتسكريى متاز ۰ وان افامته وانته فرصة 
استشارة اتمبراء البرزین بين الکرنة حول التارخ القدیم » وا کتشف آنه هو 
نفسه وزملاءه املینین ی 4 شحرلون فمهأ الو ضوع عاما . وی احدی الناسبات 
فكر أن بقودم إلى مناقشة حول التاريخ القديم وذلك بعرض أ كثُر روايات 
هيلاس قدما والتى تتعلق عايطلق عليه «فارويئيوس» هدامدعههط2 و«نيوب» 
Niobe‏ الأول ؛ وعندما وصل إلى مرحلة ما قبل العلوفان ؛ قص التاررخالأسطاورى 
ل « دوکالیون )«مناهعنم0 و< پبرها »موعدر۲ فسرد أنساب سلالهم وحاول 


(۱) موطن اللك آمازس . ( الوّلف ) . 


ان تفس اقا تقوعية لتأريخ الأحداثف قصته . وقد استخلض'السكلات التالية 
من کاهن طاعن فی السن من بين محدنی سولون : « سولون » سولون ! 
انم معشر الحلينيين أطفال دائماً .. لا يوجد ثنىء ما يعرف بالهلينيين القدانى » . 
فاضاف سولون « ماذا تعبی ؟ » فاستطرد الکاهن المحوز « انکم جیما صغار 
المقول : ليس فى أذهانكم تراث قدیم ولا معرفة تشيخ مم العمر.. وة سیب 
هذا » سوف أوضحه . فقد حلت سلسلة من المصائي فى أشكال مختلفة » وسوف 
يستمر حدوتها » والجنسالبشرى » أعظمكائن تأثر بفعل النار والماء»بيما الکائنات 
الأخرى » النى هى أقل عنفاً » قد وجدت بفعل أسباب مختلفة لا مهاية لها . وغة 
رواية لدیکم فى .هيلاس وهى أن « فايثون » هوطاهونط » ابن الشمنس » حدث 
آن اعدذات مرة غربة وام وات أنه غا کنو لقیادنها پأسلوب والده . فأحرق 
كل قن دغل كه اا ن قل ن رى مفو ال الا ق بواططة اا 
وعلى الرغم من آن هذا التراث بروی بشكل أسطورى > فإنه بحفظ. ا العمية 
التى تقضى بأن مدة طويلة من الزمن » حدث فمها امحطاط فى مدار الإجرامالسماوية 
التى ندور حول الأرض وأ ن كارة لحت بالحياة فى هذا الك وكى.فىمنورةاحتراق 
هائل . وعند هذا اد فان سكان. الأقالم دات ارس اة دوا عا 
أثقل من سکان الناطق الهرية أو البحرية » وفى هذه الناسبات نقد أنقذنا النيل 
فی مصر » مخلصنا الوى ؛ من حالة عصيبة هو محصن. منها. وهنا كمناسياتأخرى 
طهر الآلمة فمها الأرض بطوفان من المياه ».وبتى الرعاة فى ههِددّه الاروف على 
ابال » بيا | كتسحت الأنهار سكان مدنكم فى هيلام إلى.البحان:. وأيعاكان 
الا » فإن الماء لم مببط أبداً » فى مضر على الحقول من فوق ٠س‏ ليس هذا فى 
فترات الطوفان هذه فقط -- وإعا ارتفع من أسفل بقانون: [ الطبيبة ] الذى 
لا يتغير . وهكذا » فإن التراث المحفوظ فى مصن» للا سئاب السابتة » هو أقدم 
تراث فى العال » والحقيقة العمية أنه ىكل مكان:لا توجد فیه دزجات بتطر فقمن 
اغرارة والبرودة » فان السکان الشر تتمرضون ليادة وهبوط موسیین: . وهناك 
أحداث محيدة . أو هامة أو عل درجة مرموقة فى تاريخ هيلاس :أو معير ذاتها أو 
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فى أى منظقة آخری فى نطاق معرةتنا » قد سحات وحفظت هنایم صرمنذ الافی 
السحیق : ومن جمة آخری » فان امجتمع الانسانی فی هیلاس آو أی مکان آخر 
قد وصل دا إلى حد اعداد نفسه بسحلات مود وتات مارد الاخر 
as‏ الفترة النتظمة » اللی کانت آعلی او » بط 
مر ص دافق وهی تسمح فقط لعناصر غير. المتعأمين والمثقفين كد آن تظل 
على قید الیاة » وينتج ء عن ذلكأن نصبیم کل طنال العفار ونبدا مرة خری من 
المداية دون معرفة لاتاریخ القدیم فق مصر أو ی عالكم : دعي ارا » بانیدی 
آن الانساب التی آوردنها فى رواينك عن ماضیکم املییی |عا لا نکاد تصل ال 
مستوی حکایات الاطفال . وبالدرجة الاولی » فقد احتففات فقط بن کر طوفان 
واحد ی, سلسلة طویلة » وبالبرجة الثانية » فأنت تحمل حقيقة أن بلادک کانت 
وطن الطنس النبيل السای والذی تتمثل فیه ( العبقرية الانسانية ) ,وأت‌فسك 
وأمتنك كلها قد تزعم أن هذا العنصر بعد أن أصبح جزءاً من الجموع الذى بقى 
على قيد الهياة.بغد كارثة مبكرة » تزعمون أنه أسلافكم » إلا أنك تحمل هذا » 
حنس حقيقة مؤداها أنه لمدة أجيال متماقبة كثيرة » فإن الذين بقواعل قيدالياة 


عاشوا ونانوا أميين » . 


تتابع التاريخ 
( دوت : الكتاب الثالث . الفصول "١‏ - 82 ): 


اد ن َك قأنهناك بض امعحيين غير الذاقدین‌سوفیشعرو ن آنیمضیت 
05 1 شروریة في ماه اصول اغرب الما تيبالية + وسوف یکون زجی 
أنه إذا 8 آفترض آی اقد ی ليزه أنه أهل 17 أى موقف دون معونة » ذإن 
معرفة ت السلف فى تاك الالة » قد قدلا کون ضرورة وان ظلت مثالا «قبولا . وأيا 
ماکان" لایر » فاذا ما أحجم أى كاء ن بشری عن زبط هذه البعوة بشأن ما .من. 
الشئون » وان ام .أو 17 یا بأنه إذا ما كان تاش حاحا مؤقتاً ». 


قلا یسم آي‌شخصس معقول آن یکون 4 العذر فى أن ششذ الظروف ازامنة کاس 


۱۷۱ 


نلا يتوقعه فى المستقبل ‏ وإذا ماكانت هذه هى الوقائع الحقيقية » عندئذ أوٌكد أن . 
الإلام بالماضى ليس مثالا مقنؤلا وإنما ضرورة مطلقة .. كيف تسىء لأى واحد 
:اتنبسكت حقوقه. الشخصية أو حقوق بلاده أن يحد أبطالا أو حلفاء » أو كيف 
سی لأى أحد كان يتوق إلى أن يؤمن هدفاً أو یوقم منافساً بشجع معأونية ) 
أن يشرع فى العمل ؟ وكذلك » فى حالة الا كتفاء بالأهداف موضع النظر كيف 
ييكون له العذر فى استثارة أولثك الذين كان يدرج جمودم لتأبيد سياسته الخاصة 
ولتأمين نتائحه » وعلى أية حال ؛ إذا ل يعرف شيئاً من السيحل:السابق عن الأفراد 
إلذين يشتمل علموم ؟ ومن الطبيعى أن يوائم كل واحد عباراته وأمثاله من‌الواقف 
الثى تواجبه ويقوم بالدور الناسب بپارة نکن مل سياسة الفرد العين » من 
الصب الشو ممأ وق الحقيقة ق عدد مرعب من الحالات . 3 ما کان الاس 
فإن أفمال الافى » توضع موضع الاختبار خلال الاحداث الفعلية » ول هذا تاقی 
ضوعاً حقيقياً على أهداف الأفراد ومواقفهم » وتكشف فى بعضها عن وجود 
:إرادة الخير » والنوايا الطيبة والساعدة العملية من وجبة نظرنا » وإجراءاتعكسية 
فى,الأخرى . ومن المكن دائاً » أن نکتشف واا 5 
مع أسفنا وأشجاننا ؛ ومن سوف بز ک لنا ‏ إمكانيات تضاف بشكل متعاظم إلى 
منوارد الیاة الا نسانية فى كل من الشئون العامة والخاصة . ولهذا السب » فإن 
کتاپ التاريخ وقراءه ینبنی علمهم آن برکزوا اتباه فرعن اروا ار د 
لا جر اما کر من الملافسات التى تسبق وتصاحب وتعقب أى عمل آخر.فاذا 
عا استخلصت من التاریخ ( لاذا) و ( کیف ) و ( الک ) من الممل المین و الاتاه 
العقلى آو تأمل ننیحته» فان ما تبقی من عالاته یکون عاما أويصبح عملا من أعمال 
البطولة » من شأنه أن يقدم متعة-مؤقتة » إلا أنه بلا فائدة على أبة حال للبحث 
فى الستقبل . 

وهذا يعنى أن هؤلاء الذين يترون أن عمل صعب الإدراك وعسير القراءة 


سس عدد حلداته وححمیا ¢ فإمهم شون ف مفهوم خاطی + ۰ دمن السمل بشكل 
كبير آن ندر که ونقرآه من الفلاف ای الفلاف » عل نطاق أريمين محلداً جمعة فى 


ع ۱۷ لحت 


نجزء واحد وأن نتابع بوضوح إجراءات إيطاليا » وصقلية » وشعال أفريقيا منذ فترت 
« پرهوش» ۳۱22۳۷8 حتى سقوط ( قرطاجنه ) 02886 ء وال بقية 
العا منذ هروب «كليوميئيس »© 016056863) ملك اسبرطة » دون انتطاغز 
'حتى المدركة بين الرؤقانيين والأخيين عند نر زر رثا » هذا أيسر من أن ندرك 
مؤلفات الإخصائيين ونقرأها . وعمزل عن حقيقة أنه كانوا لمدة مرات أ كثر 
ضامة من سحل » من الستحیل فعلا عل القراء آن مخرجوا منها بأيةمغلوماته 
ممينة - آوّلا» لان غالبية هوّلاء الکتاب یقدمون أقوالا مغايرة عن أحداث 
تبذاتها » وثانياً لأنهم يهملون الأعمال المعاضرة فى حالاتآخری » عل ارغم من أن 
المنبج المقارن للدراسة والتحليل يتغير فى بحث كافة تفاصيله كلا قورنت بالنتائج 
التى يحصل علهها بمنيتج التفصيل إلى أبواب ٠‏ وسبب آخر هو أمهم غير أ کناء 
التباول المساءئل الرئيسية . لآن العناصر الجوهرية ف التارخ »كم قلت »نتائج ولوازخ 
للعقل وفضلاءن ذلك أسبابها : إننا نلاحظ أنحرب «اننيوخس» قناناءه صق 
قد نشأت من حرب فليب »:وحرب فليب منحرب هانيبال » والحرب الما نيبالية 
من ارب الصقلية » بیعا الأحداث التى تتخللها عديدة ومتشاكة على الرغم من 
مظاهرهاالختلفة » وهی جیما تتجه إلى الوضوع الرئينى نفسه : وعکن تعلر هذه 
الحقائق وإدرا كبا من کتاب التارشخ العام » ؤليس من هؤلاء الذين يكتبون. 
تاربخ خروب خاصة ».مثل حروب (بزسيوس ) ددع۳ آو حرب فلیب‌منفردة 
مال پقصور آی واحد » فى كتابة حكانات الممارك الجردة أنه | كتسب أيضا من 
اعمال هؤلاء السكتاب مفروماواضحامنمورفولوجيا الارب ككل . وأبا ما كانه 
الامر فان‌هذا يمدهاوسة كاماة» وإننى أدركأن تاريضخى مختلف عن أعمال الملتخصصين. 
بشكل عیق اختلاف ما يعلمه المقل مما تسمه الأذن . 


ی 
) ( بولیبیوس : الکتاب امام . الفصول ۳۱ ۳۳ ( ۱ 


لقد ووت ۰ فا أعتقد 1 أنق کنات پآن آسنحل ۷ موعة منينة من ' 
لا حدات‌وعا ماحدث على نطاق المام » “وأ كاد أبالغ فأقول إنى'قد أعددت 3 
التار م نی على 7 ق أوسع وأ كثر من أي" ع ن سبقون . وان من واجی 
أيذل أقصى ما يمكن من تهصر حول تناولى وتربیی » کا يألى : اي وام 0 
ىكلم ن خطوطه العريضة أو تفصيلاته . وعندما او د الآن إلى مالك 
ام ») و« بطليموس » سوف أرجع ال نا قصيرة راو لا أنْ أحد 
ةة بدء معروفهو مألو فة للقصة التى أنا بصدد تقدعها ب وهی حاولة نعتبر ا 5 
۳ اجبا یضر و رخ. ویقولو نی امام « إن نةطةالمدءهى نصف العمل » وأوصى 
#لقدماء ببذل آقمی انتباه لامحاز بداية طيبة فى أى حالة معينة » وأن مایمتیرونه 
بدورم » أنه رواية مبالغ نف ای د 
جاطمثنان آن نقطة البدء ليست ( نصف الكل ) ولكنها عمشى قدماً إلى الهاية. 
.ومن المستحيل عاما آن تقم بداية طيية فى أى شىء بدون »أن نتوقع ساف ٤‏ 
الإحاطة الذهنية بتكئلة الشروع أوالتأ كد من جو وغرض المشروع 
وسببه . وإنه م نالستحيل أيضاً أن :وجز بشكل مناسب فى العملية - أى مسار 
لأحداث معيئة - دون الإشارة إلى نقطة البدء وبيان أين وكيف ولاذا تؤدى هذه 
الإجراءات العقلية فى الوقت العين» وينبئى أن :عتبر نقطة البدء بالتالى على أمها لا 
عد إلى محرد الوسط سب واعا عتد |لی الهاية » ونتيحة لذلك » ینبنی أن يولى 
1 كبر اهام إلى نط البدء سواء من كاب أو قراء التار الكولى . وأنا 
الست غافلا بالطبع » عن أن عدداً لا بأس به من الكتاب التاريين قد تقدموا 
بالخمة تسیا کا فعلت أنا » وقىلت شای ۰ شأن کتاب التارځ الكولى » أن 
حاو ل تذاول عمل على مدى أا ن هن أى عمل سابق نا یت سوف ا ف 
إلى تسامح« ایفوروس 0۲٦8(‏ م۴ »( الؤر الأو ل والوحيد عاول ان 5 


ع بت 


أصالة عل نطاق عالی ) » الا آنی سوف أرفيق بمزم متابمة الوضوع آو دک 
أى « من المدعين الأخرين بأسمامهم » وسو فألتزم بإشارة إلى أن بعضالسكتابه 
المعاصرين » يطالبون - يسيب قيامهم بوصف ارب الرومانية القرطاجيئية فه. 
ثلاثة أعمدة أو أر 57 بلقب المؤرخين العالميين . والآن » ليس من أحد حمل 
ح بدرحة ينقل معا ماحدث ىلك الفتر قمن‌عدد کبیر من العمليات ذا تالأهمية 
القصوى فى أسبانيا وشمال أفريقيا وبامثل فصقلية وإيطأليا» وأن الحر بالا نيبالية. 
1 کنر شمهرة وأطول مدا من أية حرب حدئت من قبل» فما عدا ما بتعلقباطرب. 
السقلیة(؟ » وقد اضط رنا اتساع أبعادها جيعاً إلى أن ركر اشاهنا عليها ٠‏ دعل 
الرغم من هذا » هناك كنا تاب تسکون مراجعمم اقمر كثيراً من تدوينات ثل 
السحلات الرسمية الدونة فی أما کن عامة بنظام تقوعی وشکل جدول > وال 
تؤكد بعد ذلك أنها تتضمن فى عرفا كافة اجراءات السال الملینی وغير املینی 

والسبب هر أنه م ن الیسر اما أن تق دعوى شفهية إلى كافة الأعمال الفروضة. 
ولكن ليس من اليسيرف التطبيق أن تفحز أىثىء يستحق الإحاز . إنالتعحرفه 
اه وهی دا من أعمال كل إنسان لا علاك سوی ادعاء الوفاحة » ۷ 
النادر جداً هو بلوغ الشىء عملياً » وهذا صحده عند أفراد معدودينف الهياة الفعلية: 
(قد دفست ال عمل مثل هذه الملاحظات بفعل أضاليل الكتاب الذين يضخمون. 
آنفسهم ویضخمون ما یکشو زه ) إلا راسو ف أعود الآن إلى نقطة بدء الأحداث.. 


التتى أقتر ح هنا تسجيلها . 
و جده الثار 2 
( بولییییس : الکتاب القامن . الفصل الثانی) ۲ 
إثنى أغبط تسى لأن التسجيل الفعلى للواقم قد أثبت الأنصدق مبدأ أ"كدته: 


راا ۱ ا عمل ت وهدا نذا هو أنه م ن الستحیل ان تفر نگ تالا دنه 


.) المرب اليو نية الأولى . ( للحقق‎ ٠.٠ مثلا‎ (N) 


أذ ۱۷۵ ده 


الوضوع الواجد للا خصائيين التاريخيين وأن تورك وجه نظر عن مورفولوحيا 


التار مخ المالی . وعند قراءة رواية حامدة ومعرولة من أعال صقلية وأسيانيا » فن 
الستحیل جداً آن نتحقق آو ندرك ضخامة الاحداث محسل البحث آوروحدتا 
وأعنى مها الوسائل والأنظمة التىأفاد نها لتارخ حتی یکل ما کان.. کنر آعمانه 
دوا فی جیلنا . وهذه التدمة لیست سوی ايقاع سار الما العروف حت نير 
إمبراطورية واحدة ‏ وهى ظاهرة ليس لما مثيل من قبل فى التاريخ المسجل . 
ويمكن إدراك معرفة محددة عن العمليات التى استولت بها روما على سيرا كوز 
وهزمت بها أشيانيا » دون شك » من كتابات الإخصائيين »إلا أنه من العسير 
بدون دراسة التار مخ المالی » أن ندرك كيف بافت روما التفوق الشامل › وأية 
أحداث محلية وخاصة عاقماعن تنفید مشروعانا الءامة » و کذلك » ماهی 
الأحداث والأزماتالتى تعزى إلى جاحما . لأنه من السمل على أيةحال للا سباب 
بو ان ROE aE‏ 
اا درد عله ااا وة اا وما ا چول کو ا لا 
پدو آمما مسألة ذات شأن |ذا م1 نظر على حدة . وهذا محدث فقط عندما ناخد 
فی اعتبارنا آن اسکومة نفسما ووعة دول نوجد عام فى الات آخری 
متبايئة بذات الوقت مع مىاشرة هده العملیات » وعندما: ندخل فى العرض ذاته 
الأزمات الداخليةوأ نواعالنضالالتى تعرقل أولثك السئولينعن كافة أنواعالنشاط 
الدکورة انها بشکل موسع » وهو آن انلواص الواضحة للا حداث تنشح 0 
وتولی الانتباه الذی تستحته .وهذا هو ردى على أوائك الذين. ينصورون أن 
عمل امختصین سوف یدخلهم ز مرةالتار مخ العالی والشامل . 


— ۱۷۷ بت 


وت یه 
) هبردوت : متفرقات ) 

١‏ - كان على الشر آن بلق ب « کاندواس ۷ 628020169 » وعل هدا 
ل يعض وقت طويل .. ( السكتاب الأول . فصل ۸ ) . 

۲ ار الشر على وشك یا ماكان الأمر أن حلب ) سکیلیس ) 
وانرن5 ؛ وبالتالى أفاد من الفرصة التالية .. ( السکتاب الرابع » فصل ۷۹) 

- ول يكن متدراآن تدمر هذه الجلة نااكموس ولخ . وعلى 
هذا وقعت: المادثة التالية ... ( الکتاب انامس » الفصل ۳۳) 

٤‏ -- كان على ( كورتا )أن ی محصول‌الشر من بذور « اتیون 6 لان..: 
( الکتاب انلامس » الفصل ٩۲‏ ) . 

ل كان لا بل ها ها القصة بشکل واضح حنی رم «دآمارانوس » 
Damaratus‏ من عرشه.... ) السكتاب السادس » الفصل ٦٤‏ ( 
غبر مسئولة.» الا آن « ميليتادس » 1111118065 ای ال مهاية سبثه » وقدر 
لقميو أن يدوق قذميه إلى طريق الدمار .. ( السکتاب السادس . الفصل ۱۳۵) 

۷ سب كد قر كبن » إلى « ارتابانوس » 

,2 من الستحيل على أى فريق أن بخلص نفسه » ووصعت توام البتصر ین 
مها اد تق مكل أملاكنا إلى الحلينيين أو الفرس . وفى هذا الشأن لامكن 
آن تکون هناك مساومة .. االکتاب السایم الفصل ۱۱ )۰ 


— ۷۷ 


م - ارتابانوس .. وقد ارتدى ملاپس کس رکبیس ا 
الى وبعد ذلك ذهب لینام » حيث ظبر له وقتئذ فى نومه الحل .نفسه ا 
راود كس ركسيس كثيراً ٠‏ وخيم الليف.على ارتابانوس وقال : « هل أنت 
الرجل الذى يشما همة كس ركسيس من اللحاق بالجلة ضدهيلاس » على غيرمصالحه 
دق درك ,أ نلك ورف أكون مها نهدا ولف اياعر كان ماهوا اش 
اذاف ما تشه اک کین فان ال خاش ترفن هام سرا 
عصيان ما كشف له شخصياً » وف تنفیذ هذه التهدیدات الشفهية » ظهر الطیف 
إلى ارتابانوس حتى يكون على استمداد آن یکوی عینیه بالحذید الساخن » عندما 
رحل بصرخة شديدة ۰۰ ( الکتاب السابع » الفصول ۱۸-۱۷) 


٩‏ سس وعندما یروا ؛ ا کتشف الشرقیون وسائل انتحام القلمة » لأن 
البنية أخبرتهم أن کل ارض آتیسکا الاصلية » ستعات فى قبضّة الفرس( السكتاب 
الثامن الفصل ۵۳ ) 

وکان. من ع الج م أَنْ لالش حت لا ازات «( 2 
واگ ببته » ونبعا لهذا أ ایک و ۰ (ال,کتاب التاسع الفصل ٩‏ ۳( 


نذر 


( هیرودوت : السکتاب السادس الفصل ۹۸) 

وبعدئذ أبحر « داتيس » 2828615 ملته إلى قباته الأولى ؛ ( ارتریا ) 
18م ... وبعد رحيله من ( دیاوس )۱06۱۵4 اهتزت الزيرة بفعل 
زازال = وهى الحادثة الأولى والأخيرة حتى الآن » كا مجزم السکان .ولمل هذا 
الحادث كان من علاقات الشؤم التى كشفها ال للشر کنذر بال‌کوراث القادمة . 
وفى الأحيال الثلاثة العتالية التی اشتمل علیما حکم « داریوس» بن « هستاسس» 
Hystaspes‏ ؛ وحكم کن کش » بن « داريوس » و« ارا کسر کن 6 
1« كر لسن »اناق الللسيوة نو أ كر فندس ا ا ا 


سب ۱۷۸ - 

حدث للا حيال العشرين اأسابقة على « داريو س » -- ووقع البعض فى أبدى 
الفرس ووقع الأخرون فى أيدى الدول البلينية الرئيسية نفسها فى نضالها من أجل 
السيادة .وعلى هذا » لبس‌هناك شیء شاذ فی آن:مهتز دیلزس بالزاژال بعد تسحيل 


سابق غير منقطع من المناعة ۰ 
القانونلقدير 
( هيرودوت : الكتاب الثالث . الفصل ۳۸) 


تو ضح ی کل ااظروف آأن < قسیز » کان قد فقد عقله تام , والا فما کان 
اول على الاطلاق آن عيب السخرية عل عادات دينية کانت او ٠‏ ولو 


مار سو رالا پم 


کان انس الشری" 96 





آعطی محالا حرا وت اختيار أفضل القوانين من 
نوها ره ار فا ره ی ما ویر 
مقتنع أنه ديه بالذات تفوق لاحدله . وعلى هدا فمن غبر الو ان ی اشن 
یفقد عقله من شأنه آن پسر من مثل هده‌الانظمة . وتا کیدی هو أن کل انس 
البشرى الذى يدرك هذا الاعتقاد فما یثعلق با اقوانین قد ختاف بعدیدمن الادلة » ای 
من بیما آقدم الادلة التالية . عندما كان « داربوس » على العرش جمع ف 
حضرته الهلينيين فى بلاطه وسالهم بأى كن ونان يبيدوا اباءثم عندماعوتون؟ 
فأجاب الهليئيون بأن كل النقود فى العالم ليس من شأنها أن ترغجهم فى مثل هذا 
العمل » وبعد هذا جع « داریوس 6 الپنود اللاتيين الذين يأكلون آباءثم » 
وسأهم 5 حضور البلينيين 4 الذين كانوا #اطؤن عدا عن طریق مترجم :بای 
من رغمون فی حرق ابام عندما عوتون ۰ فصرخ اهنود عاليا والتمسوا منه 
آلایواصل هذا الوضوع الذى لايمكن ذكره - وهى قصة توضح الوقف الطبيعى 
. جنس ااشری. ازاء هذه السالة » والی از 06 « بندار » 


Pina '‏ 'الشعرية التى تقول إن « القانون سيد ابيع 4 


تا ۱۲ج 


القائون الطبیعی 


( مدرسة هيدو قراط القوسئ A — of Hippocrates of Cos‏ 
ق.م . جموعة الاعال 6 نص ویببز ن کبوهیافن Hr. Kuchlewein‏ 
ملد الأول ص 54 - 51 ح مؤثرات الحو والماء والموقع (الفصل 56 ) . 


پنسب الأعاون تعليل هذا الرض 237 إل اله » وم پیجلون ضحایاهو یبدونها 
خوفاً من أن يصرعهم هم أتفسهم . وأنا بالثل » أقول بأن هذه الظواهر عردها 
إلى الله » ولكنبى أذ النظرة ذاتها إزاء ججيسع الظلواهر ولا أنظر إلى ظاهرة 
بعتا على أنها ربانية أو فوق الإنسان من أى ظاهرة أخرى .فحميءهاء فی نظری 
فا وورائئة © الأ أن كل طاهرة مخضع لقانونها الخاص » والقوانين الطبيعية 
لانعرف الاستئناء وسوف أشرع الآن فى شرح نظريتى عن هذا الأرض . . 


ايان نحط ذلك حلیل علسی | 


وضهحايا هذا امرض ليسوامن ظبةة ( الرحلة) الانيا ء ولکم أعضاء أفضل 
الأسر الى توفرها أقوى بنيان جس الى . وأصابهم اارضبسبب ال ركوب . والفقزاء 
محصنون نسبیاً لاهم لا ب رکون . وأیا کان الأمم » فملی آساس افتراض أن هذا 
اکن ی وھا اک من غبره © فانه بنیفی ألايباجم بصغة حاصة 
خبرة ( الرتعلین ) نسباً وحسباً » ولكن كل الطبقات سواء » آو اذا کانت هناك 
تفرقة » لكان عاينا أن نحدث ضد أولئك الذين لا علكون سوى القليل- هذا 
إذا كانت الأرباب يسرها حقيقة أن تحظى بالنشريف والإتجحاب من جانب 
الأدميين ويردون مثل هذه المناية بمعروف من لاهم واتفرض أن الأغنياء با 
أوتوا من ثراء طائل ثم الذين يقدمون الذباع للا رباب داعا ويؤدون مظاهر الولاء 
والتسكريم » بيما يختلف الفقراء عنهم فى هذا الجال» بسبب ضيق ذات اليد أو 





۱ (۱) یناتش ااواف مرضاً خاصنا بالسكان اارخالة فى أقاليم الإستبس إلى شمال البحر 
الاسود 3 ( الحقق ) 5 


جا عر بر 


فلثورة على الأرباب لأنهم منعوا عنهم خير الدنيا . وعلى هذا .الأساس ظاهرياً 
ینبنی آن یل أولثك الفقراء القصناض على مثل هذا التخلف 1 کنر من الاغنیاء 
وأيا ماكان الاس. » فق التيقة على . و ما يئٽ 178 »فان هده الظاهرة ربا نية 
سقسب بقدر ما کون أى ظاهرة أخرى » وكل ظاهرة تخضع للقانون الطبيعى . 


0 


( هبرودوت : الكتاب (تاسع الفضل ۱۳۲) 

2 آرتاینگنس 6 ۸:۱۸۷۵۱68 هدا الشخص الذی آمات شهواته كا ار کان 
اله خَد يدعى « ارتيممارس € Artémbares‏ < وکان أول من اقترح على زملاثه 
نی و طنه الفرس اارأی الذى موه وطرحوه أمام 2 قورش ¢« Cyrus‏ وهو عل 
الوحه التالى : 


«الآن » وقد أنزل اش ا دن وف ا وفتح السيطرة 
ك ولامة الفرس ؛ یامولای » سالك شخمیا » لساذا لایلبنی آن نباجر من 
الاقلیم امصور والسخری الذی علکه حالیا » وتحتل إقلما أفضل “هناك أقاليم 
کيرة فريبة وفیمتناول.الید وکثبر منْها على بعد مسافة » وما علينا إلا أن نختار 
حی نقم نفوذاً على العام أ كير ما علیه نفوذنا الان . وهذه سياسة تتفق مع 
شعب يسبعى إلى التوشع ؛ ولن کون لا فرصة لتحقیق ذلك خيراً من الآن 
عندما تقوم إمبراطوريقنا على سكان أوسع وعلى شا اساي 


أما « قورش » الذى استمع و يتأثر > فأمر الذين طلبوا منه هذا أن يفعلوا 
مایترا‌ی 5 » إلا أنه شفع نصيحته بأن أخبرثم بذات الوقت أن يعدوا أذهانهم 
التغيبر الرا کز نع رعایام اعمالیین . وأخبرم آن البلاد الستوية ترفی رجالامسالین 
يشكل ثابت » ومن الستحيل على الفرد والبلد ذاته أن ينتج .محاصيل جيدة ؛ 
وجنودا حقیقین وسل الفرس بذ كاء قورش الفرط » واعترفوا طم »وتنازلوا 
عن اقتراحم موا روا أنيعيشوا کشت اميريالى ف بلدوعرة عن‌آن پزرعواالارافی 
الواطثة كنا يفعل عبيد الأمم الأخرى.. 


بت ۸ — 


الببئة والسياسة 


( هيبو كراتس : تأثير الجو والاء والوقم الفصل 15 ) 

لقد ناقشنا الآن الاختلافات العضوية والمنائية بين سكان امنيا وأورويا » الا 

أننا مازلنا نضع فى اعتبارنا الشكلة الخاصة بسب ب کون الاسیویین آقل نزوعا 

للحرب » ولاذا بستکینون لاطنیان كثر من الأؤروبيين : إن الثقص الملحوظ 
ف روح سکان آسیا وشح اعم يعو دبشكل رئسی إلىالتغير الموسمى فى درجةحرارة 
تلك القارة » التى هی "ا تة تقریما على مدار السنة . ومناخ كهذا ليس من شأنه 
أن وجد تلاك الصدمات المقلیة و التفسخ | سدی الذى ءل اا زاج‌ضار رام ۰ ن الناحية 
الطبيعية ويقدم تياراً أ أقوى من اللاعقلية والاثفمال الذى لا محدث نی ظل ظروفه 
مستقرة . إن التغيرات الثابتة تشبه عقل الا سا أن و عنمه من البقاء سلبيا : وهذه 
ى الأسباب » ف رآ ایکون ام تست میا الحرب » الا آنه 
ينبثى ألا أغفل عامل الأنظمة . فإنالحزءالأعظومن أسيا حت حكومات ملسكية» 
وحيما لایب‌کون الناس سادة أنفسهموعناصرهمحرةو 5 ا فام 
لايمنون بأن يسكونوا عناصر حربية فعالة » وابما على السك س أ يتجنبون ابام 
مادة حربية جيدة- السبب الذى من أجله لا يظهرون على أمهم كنتينمتوازيتين ٠‏ 
فن الفروض»آن مدموا ویناضلوا وعوتوا فى ظل ! کر سا بعيدين عن أعين. 
زوحاممواطفام وأصدفائیم. وعندمایدعون السلاح» فان سادنهم۸ النین‌بمیبون 
مد ویکبرون بنعل آماهم » ییا یکون نصيمهم من النافع هو اخاطرة وفقدان 
حياتهم . ولیس هذا سب ؛ ولکن! نی حالة شب ف مثل هذه الظروف » فا 
لامناص منه أيضاً أن العاقبة من عدم النشاط على غیاب ارب لابد وأن يكون 
لها تأثير أليف على الراج » ومذا غتی الترد الشحاع والشیط بطبعه من شأنه 
أن يكو ن رادعة على المانب الذهنى بفمل الأنظمة النتشرة . وثمة ححة قوية ىف 
ساح رایأن الہلینییں وغير المليئيين فى اسيا الذين لايقمون نحت حك الطناة » 
واسكنها عناصر حرة تناضل من أجل مسالحها الخاصة . وهى تزع ادرب كأى 


— ]الما — 


مت ام مق العام س السلب نیعم ن دوم راهنونے يام ف سبيل قضیمم 
الخاسة ويجنون عار شید اعنهم الخاصة ( ويعاقبون على جبنم في الساومة ) . 
وسوف مد ا أن الأسيو وان 2 تلفون فنا ما بيعم الواحد عه ن الاخر 6 وی ن 
البعض رقيقاً ويفتقر الآخر إلى هذه السفات » وهذه الاختلافات !۱ سبیلما آیضا 
في التغيرات الحوية الوسمية » كا قررت من قبل . 


البيئة والعنصس 
( هيبو كراتس : تأثيرات اجو والاء والوقم الفصل 4؟) 


ای عرضنا القارن لوروا واا ان کی ا اا وا 
ماکان الأمر فبناك فى أوروبا ذائها » عدد من کیات متممزة توضح اختلاانها 
البناءوالتناس ب والصفات الحلقيةإنالعوامل التميزةهى بذاتهاالتى وصفت ف اللابسات 
آلا > الى اعرف أرق ايرة تابه موه ۱ کس فعيل سكا تابن 
اه السكرية وااروئة شید على علو مرتفم. ۴ » حیث یتسم هامش التنیرات 
لد خية الوية » عيلون لأن يكو ن ديهم أجسامضخمةجبلتمز اجياعلى الشجاعة 
والتحمل » وفى مثل هذه الطبيمة سوف يكون هناك عنصر لا بأسبه من الضراوة 
والوحشية . وسكان التجاويف الحارة الغطاة بروج الماء”" العرضة بشكلعاملارياح 
الحارة أ كثر من الباردة والذين يشر بون المياه الفائرة سفهمعلى النقيض - ليست 
أجسادمم ضخمةأو حيفة »إلا أنها أكثر سكا متلئة » وذاتشعز أسود » مع بشرة 
قائمة أ كثر مما بیاضا مع فتور أ كثر من الاصفرارفى بنیتهم . وسوف لانسكون 
الشحاعةوالتمحل فطریقی اغيم بالدرحة نفسها وکا سوت تون سورد 
بان توجد فیپا بفعل عناصر الانظمة ..فإذا ما كانت هناك مهار فى الللد الق 
حص منرا الياء ارا كدة ومياه الأمطار » فإن السكان سوف یتمتعون: بالصيحة 
7 لاحوال اليد با إذالم تسكن هناك آنپار و تألى إليهم مياهالشرب من البحار 





.0 ) (التوليا) 007 ( الحقق ) . 
0( « قات اسيرظه 0 ( الحقق ) . 


| ۱۸۳ 


ار ا كدة والستنشعات » فان أجسادم تلف طحاهم وتميل إلى أن تصبح أوعية 
شرهة . آما سکان البلاد الدرجة » والتى :سكتسحها الرياح » وجيدة الياه لدرجة 
عا 0 ا أجسادم حيدة ؛ وون غبر قرو ین ؛مع‌مسحةمن | تلوف 
والألفة فى طباعهم ۰ آما سکان البلاد ذات التربة الرقيقة » وقليلة لياه وعدعة 
امش اوات: ۶ حن ارات اا الرسیة 6 فیکوتون علاظا وغتازون 
بالعنف9؟ » وعياون إلى أن يكون لهم أجساد کیبرة المظام وعضلية » وعیل 
بشرتهم إلى البياض أ كثر منها فائمة » ورأس عنيد » وطباع ذات إرادة » حيث 
التغيرات الموسمية داتمةف الغالبويتضح الحامش ال كبر فى التغير » وسوف نجد 
هناك الفرق الأ كبر فى الجسد الإنسانى والطباع والهيوية . 

وهذه هى أ كثر التفيرات أهمية فى الأجبزة » وهناك إذن تأثير اليلد والماء 
الفى تشكل البيئة الإنسانية . وف أغلب الحالات » سوف تحد أن الحسد الانسای 
والطبع ماف فا i N AE ANOS ESS SA‏ 
الإرواء » وحیث تبقی الیاه درجة کببرة قرب السطح » وطذا نحدها را کدة 
يوا مر رخ فان ان )رن 
السكان ممتلئين ومفاصهلم رخوة ومترهلين ولاطاقة لحم وغير نشطين فى 
الاتجاه العام : وسوف يحكون الكسل والنوم شائعاً بين مميزائهع » وسوف 
يكؤنون غلاظا بدلا من الرقة أوسر يميف الأسغال" الدقيقة.وحيث تكون 
البلاد صخرية وقليلة اماه وبلاخضر » ویقأسون من شتاء قارس ونس ‌حارةة 
سوف نحد السکان بارزی العظام وبلا عم فائض وذوی مناصل وعضلات 
جيدة » وأجساد خشنة . ومثل‌هده البنية مطبوعة غل الطاقةوالنشاط ‏ وأصحابها 


شديدو المراس 2 ودوو ارادة صلنة ¢ عیلون للیطش بدلا من الا مه ¢ وسرعه 





(۱) داخل شيه حزيرة أناتوليا (الحقق) . 


(۲) استبی حنوب روسیا ( اللحقق (. 
(۳) مد وضعاً سکان ( کلیس ) آو غرب جورعیا فى الفصل ۱۵ من هذا البحت.. 
ر الحفق ) ۲ 


(4) آتیکا. 


بات ست 


فائقة وذ كاء ی الأعمال الدقيقة واستعداد فائق للدرب ۰ وسوف اید فم بعك 
أن النباتات تختاف أيضا حسب نوعية تلك التربة . ولقد وصفت الأ نالتناقضات 
الصارخة لبیل واعضاما » وسوف لا حانب الصراب |ذا ما قت بتحلیل 


البقية بنفسك . 
تعرية أتبسكا 


افلاطون + مدوفة "الأعال ی کرو ره لد ارابم قاش 
L5‏ ۳ | د ( 


عسکن بأن توصف أثيكا الماصرة على وجه الدقة بآمما حرد بقایا البلاد 
الأطلية »:وهو ما سرف ۳ فی ایشاحه .ومن ناحية الشسکل » تمكو 
اک 53 من شبه <زيرة مستطيلة نائة من ٠‏ الياسة ف البحر . وعیل الموض 
الببحر ى الدائرى حو لكل الشريط الساحلى . وننيحة لاطوفانات العنيفة 
التتالية الى حدثت خلال تسمة الآلاف عام الماضية 29 »كانت هناك حركة دائمة 
e.‏ تفع ؛وتيما » لبروز الساحل المنحدر » فإن هذه 
التربة بدلا من أن تطرح الطمى » كا تفعل داعا » إلى درجة ذات بال » غرقت 
بشكل متناوب ف البحر العميق الذى حيط بالبلاد » بعبارة أخرى > ضاعت 
هذه الترية » وعل هذا تعرضت أتيكا لاعملية الى تلحظها فى جزر صغيرة » 
ومابق من أرضها يشبه هيسكل جسد أضناه الرض » إذا ما قورن بتضاريسها 
القدعة : وقد ذابت التربة الحصية واللین ڈ کا كه را من جلد وعظام . 
وأیاما کان الامر > فن الفترة التی محن بصدد تناوطا » عندما کانت آتیکا ما تزال 
و حلة سليمة » فان جباها النی هی شاهتة اا وتلاما التربة » وما پمرف 
لسيولها الحصباء فى الأيام الراهنة »كانت مليثة پتربة خصيبة » وکانت جباشا 
غابات کثيفة - وهی حقيقة ما يزال لها آثار عکن تبینپا . لقدكانت هناك حبال 


۳( ۵ھ ی الفترة الى تفل عصر نا عن الفیره الى حن «صدد تناو ۱ ٠‏ (الؤلف). 


بت ۱۸ - 


ف نيك 4 لس ما الان سوی الغل »كانت مكسوة مث لد من دمن بعید حداً 
بأشحار جيلة نتج أحشانا تصلح أسقف أ كبر الا ق » ومازاات الاستف من 
الأخشاب موجودة . وكانت هناك أيضاً أشجار باسقة ؛ بها أنتحت البلاد مراعى 
لا حدود لما لأماشية ۰ و تنقطع الكية السئوية دن الأمطار 6 حدث الان 
بسب فیضانها عی سطح عادی ای البحر » الا آن البلاد تقبلمها » علی وفرتما » فى 
باطنها » حيث تخيزعها ى خارها الارفی الذى لا ينضب » وعل هذا كانت 
قادرة على أن تخزن مصارف المرتفمات ف الفحوات ف شكل الينابيم والأنبار 
مع كثرة غزيرة ومم توزیم |قلیمی واسم . وتعتبر الصهاريم الباقية حتی یومنا 
هذا عل مواقع امدادات المياه التقرضة دليلا على صواب افتراضى الراهن . 
التعلیل جوهرالتار مخ 
( ولیییوس : الکتاب الادی عشر » الفصل التاسع عشر ۳) 

ماذا فيكف القارى” آن مخوض ق حروب ومعارك وحصار واسترقا قالشعوب 
مام يكن يقصد إلى أن يذهب إلى ۳ وراء ذلك قیتف عل الاساب الى أدت 
إلى انتصار فريق وهزعة الفريق الأخر ى موقف بذاتهكل على حدة ؟ إن نتا 
العمليات عتع القارى فقط » بيما البحث فى المواقف السابقة إعا فيد الدارس 
الحاد . إن حلیل حادث بعيلة بغير تفاصیل ميكا نيكية 6 حار ثقافة من ران سار 
الاقافات لاقراء الذین هم صبر على متابعة العملية . 

اسیات بعمده وأسہاب فر دة 
( بوليبيوس : الكتاب الثاتى والمشرون » الفصل ۱۸) 

يكن تتبع بداية الصائب التى لا علاج لما والتى لقت بالبيت الالك فى 
( مقدونيا) مدل هذه الفتره ۰ وأدرك بالطبع ¢ أن مورخین عدید ل للحرب بال 
روما وبرسوس ۲( ۳۵۲۹۵۷95 »سر دوالول‌ما سردوا» ف مها ) لتفسير أسباب 


الراع ؛ طرد « هابروبالس » Ha brupalis‏ من ولايته ترا منه لغار تهعل منطقة 


((م ۱ - الاغریق ) 


سا — 


الناجم ف ) با مایم ( بعد وفاة فیلیت ) عندما خف برسوس لنحدته . هزمالأمير 
السایقد کره هرعة نامه وطردهفی املاکه )یبد :ذلك أوودوا عزو 
« برسوس » ل (دولوبیا ) منم010وزیارتهلدلن » وأوردوا كذلك الؤامرةالتى 
او فى دلق ضد اللك « ومینس » حعحعصد۳ ملك ( رحاموم ) 
1 81 واغتيال میعوث ووتیا - وهی أحداث كان من شا 6 فرع 
لرواية بعض اللكتاب » أن نشيت ارب بين برسوس وروما . وفى رأنى » 7 
هناك شىء ضرورى لاسکتاب أو لدارسی تا بی مثل إدراك تلك السات الع 
تفسر تکوین آية سلسلة من الاأحدات و تطورها. الا آن الشکلة قد حدثت دوا 
بلبلة فى كتابة معظى الؤرخين بسبب الفشل فى إدراك الاختلاف بين الناسبة 
وسيبها » وكذلك بين بداية الحرب ومناسيتها . وعند هذا الوقف الراهن » آجد 
ین مدفوعا بشكل واضح من جانب مادة الوضوع التی آمای ی آن آعود 
لناقشة المسألة . 


ولا بان الأعزاقه :الى CAE NES‏ 
تشكل المجموعة التالية ( با فيها المؤامرة ضد الملك «ومينيس » ومذبحة السفارة 
وا اج ا ی ذات طابع ما ثل‌حدثت ق الوقت نفسه) تشكل » بدر حة لا طا 
أحد پداية ارب بن روما ورسوس والاطاحة بالامبراطورية القدونية ٠‏ 
وأباً ما كان الأمر » فن الناحية الحرفية » ليس هناك حادثة من هذه الأحداث 
تعتبر السبب الرئيسى » كا سوف أوضم الآن . لقدأ كدت من قبل أن فيليببن 
آمینتاس 5ص4 هو الذى تصور وأقترح أن يقوم بتتفيذ خطة الارب ضد 
فارس » پیها کان الاسکندر عاملاً قام بتدپیر الإجراءات مترسماً قرارات والده 
السابقة . وأعود بالطريقة ذاتها لأوكد أن فيليب بن دعتريوس هو الذی تصور 
أصلا مشروع التكفل بالمرب المائية ضد روما » وأنه هو الذى أعد الأسلحة 
عل آهبة الاستعداد غذا الثرض » پینا « برسوس 6 کان محرد عمیل قام جتنفيذ 
الأعمال عندما أطلق والدهيده". فإذا ما كان هذا صميحاً » فان ری حمل ف 


طیاته ته ٠»‏ لان“ أسباب المرب لا عكن EB‏ 


س ۷ م 


الشخص الذى قرر هذه الارب ورسم خطتها . وأباً ما كان الأمر» ذبذا هو 
مصضمون الروایه التى يقدمها الورخون الخرون ¢ لايد أن كافة الاحداث الى 
وردت ف أعمالهم بهدا الصذد لاحقة لوفاة فيليب ۰ 


ادف ادا 


زار ی ووی أنطونيوس الإميراطور: رسائل دة »نص ۱ E‏ 
حقیق ١‏ .ه . ليوبوكد H. Leopold‏ .1 الات الثای : الفصل ۷( 


E ALE RG E SA EEE 

وبناؤها الذي قابل للاك > ووحجداما دوامة » ومصیرها مظل > وشم رما 
ی واقم ا و مشهوز 8 و با ها 
اروحية فاضناث احلام » والياة سحال » والاقامة فا موقتة فى بلر ناء ) 
والشهر: نسيان . فا الذى يكن أن يهدينا خلال هذه الحياة ؟ انه شیء واحد 
لا غیر - الفاسفة » وهذا یمبی آن تبقی روحنا غبر تالفة وغير ماوئة..» وأن تسمح 
باللذة آو الال »> وألا تعمل دون أن نفكر وألا تعمل بغش أو بغير إخلاص » 
ویعی ألا نكو ن معتمدين على مساندة الاخر ين العنوية . ويعنى ات تم 
با ی ماو دقان كه أذ العملية النى برجع إلمها وجودنا ؛ ويعنى 
فوق هذا كاه مواجهة الوت مهدوء » وتقبله بشاطة على أنه تحلل ذرات كل 


عضوحى بت رکب منها . إن >ولها الدائم لا يؤذى الذرات » وعلى هذا لاذا پنینی 


عل الرء أن يفسكر فى كافة الأعضاء التى تتحول وتتحلل ؟ إنه قانون الطبيعة » 
وقانون الطبيعة لا يخطى' أبدا . 


سس 


(19) كنت ف ر کار و نتم 11 ) على حنود الدانوب ( احقق . 


= ۱ بت 


القسم الخامس 


بحیحه و ملاعظه 


اصوال العتمر اطاش 

(هرودوت : الکتاب الاول » فصول ۵۸-۵٩‏ ) 

أجرى « كرويسوس» حقيقاً عن أية دول هى الأعظم فى هيلاس »بغرض » 
أن يضمن تأبيدها الودی » و تثيحة شده الاحات » وحد أن الإسبر طيين والأثينيين 
پرزون من بين الشعوب الدورية والأيونية على التوالى . ومن بين هده الشعوب 
الى تركت أثارها » الأيونيون وثم أصلا بلازجيون والدوريون ذوو أرومة هلينية 
وف حین آن النصرالاخبرل ببرح موطنه » کان التنصر الاول یپاجر بشکل مطرد 
وف زمن الك « دیوکالیون » احتلت القومية الأول إقلم ( منیئوتس ) »وی 
ذمن ) دورس ( 5 بن « هيلين » أطلق على البلاد سیم ۱ عستا ونين ) 
Histiaeotis‏ عند سفح جال (أوسا)ةةة0 والاولیت وبعد أن َم طردم من 
هستيايوتسعل أيدىالكادميين Cad mes‏ » استقروا ى( شدس ( Pindus‏ 
وا كتسبوا اسم (مقدينى ) «۱۸۵6۵0 . وتحركوا مرة أخرى ( من بندس ) 
إلى ) در یوس ( م2:80 ومن دریو(س عبروا مباشرة ای ) بلومو نمزیا ( حيث 
عرفوا باسم ( الدوریین ) . امأ فا يختص باللغات الى تكلمم| البلازجیون »فلیس 
لدى معلومات دقيقة » إلا أنه من المكن أن نستشمد بدلالة البلازجيين" الذين 
مازالوا موحودن » والذن بشفلون مد نه ( 5 ون 0 1 ف قلب 


) الترهینیان ) Tyrrhenians‏ « ومن اا الاخرن لذین استوطنوا 





جج 


09 امیران السابقون للشع سالذى (س‌ی الان ادوريون »فى الفترة الی‌احتل البلاز حیون 
فا اانطقة الى یی الآن تسالیو تس 5 2 ( المؤلف ( 
(۲ )فى النطةة ات تضمى الآن مقدو نيا السرقية ( الحقق ) 
(۳) حلوا ولا فی الاقلیم قسه مثل الأثينيين (الؤاف ) 


نس وما ب 


( بلاكيا ) وذمواط وصتقلاسيا 61داتزه5 على جبال البنط )ددموه1 !116 » ومن 
امحتمعات امختلفة ال ی من العنصر البلازجیوی الى غير ت ااا القومية . 
ولذا ما آسکن آن نستمد الاستدلال من الشواهد» لقلنا بآن البلازجیین اتاصلیین 
قد تسكلموا لفة ليستيونانية » وأن القومية الائينية البلازجيوية لابد آن کون 
قد تعاست. لغة جديدة وقت أن حولت من البلازجيوية إلى البلينية . وعل أىوجه 
من الوجوه فإن سكان كريستون وبلا كيا » الذين لم يتكلموا بأية حال اللفة ذاتها 
التى تكلم بها جبرانهم » کان علیهم آن بتکلموا لغة بین الواحد والآخر» ويتبين 
من هذا آمم احتفظوا باللغة المعينة الى جاءت معهم عندما هاجروا أصلا إلى هذين 
الكانين . ويقابل هذا» أن المنصر املینی‌قد استخدم له خاصة بشکل مستمر » 
عندما جاء الی الوجود؟ و بمدآن انسلخوا من المنصرالملازجیوی» وجدت اللغة 
نفسها ضعيفة » إلاأمهوتزايدوا منهذه البدايات الصغيرة <تى أصبحوايضمونالآن 
عدداً من التومیات » وقواها الرتيسية ذات أصل بلازجیوی» ای جاب قومیات 
آخری عديدة » ذات أصل غير هلینی ٠‏ ورألى الأخير هو أن الأصل غير الحلينى 
فى الروايات الملازجيوية » بشأن الفشل الكامل إلى هذه القومية ينمو إلى أبعاد 
ا اج 


مصر مهد الحضارة 
) هيرودوث : الكتاب البای فصول مغ -- 6۸ ( 


إن الطةوس الدينية » فما عدا عنصر الحوقة » فى الاحتفالب « ديونيسوس » 
كان علا فى كافة تفصيلائها مع الطقوس الملينية . . والأمر عندى هو أن 
( میلامبوس » ۷0۱270019 وهو رحل عبقری » ا بمتدع إحراء'ت التنبؤٌ لنفسه 
فحسب »واعا الك العر فه من مصر » عا تنج عنه عبادة ( دیونیسوس » و کثر 


من البدع الاخری ف هیلاس 1 م تعديالات طفيفة عن شكلما الاصلی ۲ وانی 


. ) هذه مسألة لا آشك فهاآًنا شخصاً ( الواف‎ )٤( 


— 4۹۰ — 


لا استدليم آن أسل بأن النشابه بين طقوس دیونیسوس فى مصر وهيلاس خرد 
صدفة ) لأنه فى تلك الالة كان يحب أن تسكون الطقوس الهلينية متطابقة مع 
ااطقوس اليئية الاخری ولا کون اتداع حديثا . وكذلك فإننى لا أستطيع 
أن اسل بأن الصریین قد اقتبسوا هذا النظام ولا ای شسکل آخر من املینیین . 
والذى أتصوره أن مصدر العلومات الرئسى عند « میلامبوس » اللاص 
بدیو نیسوس کان هو « کادموس الصوری » وأن آتباعه الستوطدان من فینیقیا 
ثم الذين- استوطنوا فى البلد الذى يسمى الآن ( بويوتيا ) والقيفة هى أن أسماء 
دا الافة نقریبا قد وفدت ال هیلاس من هعنر . ولقد آقمت القيقة السامة عن 
أصلیا غبر امملیینی بالبحث والتقصی » وق رای آن موطنما الاصل من امير 
أب ون ی EOE a‏ 
الاغر ىكلو > پاستثناء بوسیدون» ««م۵زمعه۴ و «الدوسکوری:» 
Hestia « lawa Ds Hera € las » Dioscuri‏ و « Themis € wig‏ و 
« حراسيس إ6 و ( ریدیس » N٥۲٥1‏ وفیما حختص ات الى 
لایزعم الصریون آن آس اءها تابعة شم » فإننى أتصور أنها أخذت عن 
البلازجیین (۲ » وأیاماکان الأمر » فلیس هنال ثیء ی مصر یطابق عیادة 
القديسين 0 

وهذه الأنظمة » شأنها شأن أنظمة أخرىسوف أشرع ى وصفها » قد جلبها 
املینیون من مصر آما اظمار املینیین ( مرمیس ) م13 » من جهبة 
أرق ٠‏ فم پنقله الصر ون عضم و اعا نقله البلازجیون » والذی نقله عنم ف بداية 
الأمر الأثينيون » وعن هؤلاء نقلما سار الملينيين“. وسوف يتضحما أ قصد 
الیه کل من يتعمق فى آسرارعبادة. کایبری تنوطع الق محتفل مبانی‌سامو راس» 





) فى هذا » أنا أ کرر بساطة عبارات ااصرین آشمم ( الولف‎ )١( 

(۲) باستناء بوسیدون الذی عم به الهلینیون من البربر » فان اسم بوسیدون ی بیمم 
وحدثم . (الؤاف ) 

(۳) « آبطال » ف البونانية ( اقق ) 

(4) فى ذلك الوقتقإن الأثينين الذين يعتبرون هلينيين فعلا » كان لدبهمتمع من البلازجیین 
الذن حلواى لد هم » وهدا كان صدفة , کف کان البلاز حیون يعتترون هايئين ( الولف ( 


والتیآخذهاسکانهاعن البلازجیین ۰ وفیما یقمای بتقلیدالبلاز جیین كانالأثينيون 
الهلينيون أول من أظور عبادة « هبرمیس 6 وو ه11 فى الو ضع الاق ميته + 
وكان لدى البلازجيين عقيدة حول هذا الوضوع » تظهر فی الاسرار القدسة عند 
(ساموتریس ) . وفی بدایةالامر ( كا عمت‌من حر شخصى فدودونا وم8 00) 
توسل الملازحیون ی سار خدماتهم الدينية » ال 2 ان » عردین دون 
لقب أو اسم ( فالألقاب والأساء كانت ماتزال محمولة دهم ) ال کل رب منها . 
لقدأطلقوا عليها (الأرباب) لأنهذا ما « وصل » إليبم فى شكلهالكلى واحتفظوا 
بإلكون وكافة أجزائه هسكذا . وعلى هذا » وبعد فرة طويلة » عاموا من المصادر 
المصرية أسماءكافة الألهة فما عدا « ديو نسوس » » » وبعد فثرة طويلة أخرى» 
عرفوا أسم.« ديو نيسوس » . وبعد فيرة حاء البلازجهون يستفتون النبوءة . 
فی دودونا ۲۳ عما ذا کان ینبغی آن بقتبسوا هذه الاساء من بضاعة خارجية . 
وأمرتهم النبوءة بأن يفعلوا ذلك » ومن ذلك المين فصاعداًابتهل البلازجیون ای 
الأرباب فى انلدمات الدينية بأساشها » با نقل املینیون پدور هذه العادة من 
البلازجيين . 
ومن الباللة أن محدد » کا حدد تارضا حدیثا آوحدد الامس آو آول‌أمس» 
آن املینیین ظلوا محملون إعادة کل إله من الآلمة إلى أصله » وحم اون مظبرها 
الخارجى » ويجبلون ماإذاكانت قد وجدت منذ الأزل أم لا . وأما آنا فلا آضسع 
هسيود وهومر وتاركب قبل جيل أنا بأ كثر م نأربعة قرون » وها أولثقات قدما 
للبلينيين أنساب الآلية » ووضعا للا لمة ألقابها » وخصصا لبا تبحيلها وأعمالها ؛ 
وحددا ملامح مظيرها الخارجى 7" . وکاهنة ( دودونا ) هی مصدرى عن 
السلسله الأولى لاقضايا السابقة » وفها يختص بالقضايا الباقية التى تتعلق ببسيود 
ووش اا رل ي 


(۱) کانت ساموریس و البلازجيون الخلص الذين حلوا فى إقليم أثينا 
وس ن هؤلاء ۱ لاز جين این ۳ رأهل ساموة ل اس الأسرار ااقدستل او اف )۰ 
(۲) کانت هذه النبوهة كر دما ف هبلاس ¢ وهى الوحيدة الى كانت موحوده ف هذه 
الفترة ( الولف ) 


۱۹۲ سس 


إن مسألة الارتباط بين ( النبوءة ) فى هيلاس وف النبوءة فى شمال أفريقي ° 
مادة قصة مصرية سوف أيدأ ببسطها . فيقرر كبنة ( زءوس طيبة ) © , 
بان كاهنتين من طيبة نقلها الفينيقيون من البلاد ؛وأظور البحث أن إحداها قد 
بیمت ق ثمال أفريقيا وبیعت الأخرى فى هيلاس . وهم يوّكدون أن هاتين 
ال رآتین ها اللتارت أوجدتاف الأصل النبوءات فى أقاليم الأمم السابق ذكرها . 
و لقد سأات السکمنة ان الکاهنتان فى کس من أن ينطقا عثل 
هذه الم فةالدقيقة. فکانت اجابتهم آنهمقد آجروا شا دقیتاءولکنمم (ینجحوا ی 
اكتشافالسر . وعلى هذا حصلوا على العرفة ای بمیدون‌رواینهاعل الان . وهذا. 
ماسمعته من كبنة طيبة » فى حين أن كاهنة دودونا قد روت لى الحكاية التالية: 
لقد طارت مامتان سوداوان من طيبة ااصررية الی شمال آفریقیا ويد ذلك إل 
دودونا . وحطت الجامة الأخيرة على شحرة زان وأعلنت بصوت انسانی » أن 
(حدی ممحزات زيوس يحب أن تقوم على تلك البقعة . واعتبر أهل دودونا أن 
الرسالة خارقة لاطبيعة وتفذوها بعد ذلك . أما الجامة النىطارت إلى ثمال أفريقيا 
فيقال إنها أمرتالبربر بأن يقيموا نبوءة لأمون وهى نبوءة آخری از وس » وهذه 
هی القصکا عکنها ی کاهنة دودونا ("*» والتی آیدها مکان نحلیون آخرون علی 
صلة بالضريح آما وجهة نظری انماصة حول الوضوع فبى كما بلى ٠‏ إذا كان 
الفنیقیون قد نقلوا حقيقة النساء ااقدسات وباعواواستدةق شمال افر غا 
وأخری فى هيلاس * فإنها فى رأبى » النطقة العينة التى تسمى الأن هيلاس 
ومن قبل كانت بلازحيا التى بيعت فيا » فلا بد وآمها کانت ( تسيروتيا ( 9 
10155 + وخلال قثرة الرق التالية هناك لأبد انها أسيق حرا زوس 


(۱) زيوسن دودونا فى أبيروس وآ ءون فى سيوة فى الصحراء اللدبية ( القى ) 
(۲) آمون طببة ق مصر ( الحقق ) . 


(۳) کانت آسماژها ( بر ومینا) مومع الکریو (تباریتا) ۲6۸۵و جوز الكبرى التالية 
و نیکاندرا الصفری ( الواف ) 


()) جنوب غرای آیروس ( الحقق ) 


۱۵۳ مت 


تحت شحرة بلوط » ولابد أمها أقامته كما اق فى البداية معبد زبوس فى طيبة » 
وینبنی آن تحفظذ کراه ی مکان|قامنها امدیدة.وعشیا مع هذا ء فإنها تكون يمد 
آن عکنت من اللفة اليونانية ». قد آنشأت نبوءة »ولابد آن تکون قد ذ کرت 
أن أختا لما قد بيعت ى شال أفريقيا بواسطة الفينقيين أنفسمم الذين باعوها هی . 
وق ری آن هل دودونا قد أطلقواعل السکاهنتین عبارة ( اجامات ) لانها 
لم تکونا هیلینیات وبدتا امواطنین علی أنها صغيرتان كالعصافير . وعندما أطلقوا 

:هذه العبارة » وبعد فترة من الوقت » تحدئت الجامة بصوت إنسانى » أى أنه : 
عندما بدأت امرأة فى الحديث بشکل مفهوم أهم » وق حين اا عندما كانت 
تتحدث بلغة أجنبية »كانت تبدو كأنها تتحدث إليبم بلغة الطيور . وإلا» 
حكيف يكن لخامة أن تتحدث بصوت إنسانى بالمعنى:الحرفى للكلمة؟ وكذلك » 
فد وا ان کت سوا د ھی ان اا کت م لآ 
أساليب التنؤٌ التى اتبعت فى طيبةالصرية ودودونا كانت» على التوالى ».فى المقيقة 
متشابهة » وأن عل التحنیط بطريقة الاحشاء کان من اسل أن بكرن من 
ال مر : 


وكان المصريون أيضياً العناصر الأولى من ال جنس الاشرى التى أقاءت الأعياد 
والوا کی » وانلدمات الدينية » وقد نقلبا اشلینیون جیهاً . واستنبط هذا من 
أن هده الاحتفالات ش مصر تمدو اما امعت مذ تاريخ بعید 4 ببما کانت ف 


هيلاس بدعة حديدة . 
هل الکوشون مصر‌ ون 
( هبرودوت : الکتاب الثانی . الفصول ۱۰۲ - ۱۰۵ ) 
مدو أن الكو لین من أصل مصرى - تلك حقيقة لا حظتها بنفسی 
قبل آن أحاط عاما مپامن الأخرين . وماإن شغاتاتنباهى »حتى قت باستقصاء‌ات 


)۳( شفغات کولس التمف الغر ی من الاد الى بطلق علا حاليا حورحا عر القوقاز 
(القق) : 


عه 


بين كاتا الأمتين ووحدت أن الكولليين يقد رون الصرین قد ا 
باک رھ الاحيرون ۰ وقدم الصر بون نظر به مؤداها أن ال م بايا 


پش « سزوستریس »۱ 


9 ولقدأقت افتراضى عل <قيقةأن الكو بين 
هم شر ارو وای کیا ی قیقه اب گنه آن‌الکونلیان » والمصريان 
والسودانیین ۸ الاعضاء الوحیدون من انس البشری الذین بمارسون عادة ختان 
الأطفال . و ا والفلسطينيون والسوریون صر احة بام أخذوا 

هذه العادة عن المصربين»بيما يعترف السوريون الذين يعيشون حول أنهارترمودون 
g Thermodon‏ ) بارنیوس 3 ؟ Parthenius‏ وجیرامم ودولة اللقرون.) 
5 . بمتر فون یم آخذوا هده العادة مؤخر ا فط عن الك 20 
50 قاعة شاملة عن الأحنا من الى عارس الكتان » وسدو أنهم جیما شلدون 
افر ما نما ختص بالمصر بين أنفسهم والسودانيين » فلا أستطيع أن اقرز 
أيهما أخذ العادة عن الآخرء لأن الحتان قديم جداً ىكلا البلدين . أما عن 

النظرية التى تقول بأن الأخرين قد أخذوا هذه العادة نتيجة احتدكا كيم باللصريين 
فانی آجد ما سنداً قویا فی اقيقة التالية . إذ إنالفينيقيين الذين احتكوا بالحلينيين 
توقفوا عن تقلید الصريين وأغفلوا ختان امیل النی جاء بعد ذلك . ودعنى آذکر 
شاد مسالة أخر ی تشه فا الكو ج ن بالصر يان . إذ إن السکو يان 
والصریین ثم الفريدون الذين أيهم ملهج متاثل ی صنم الكتان”" ول جانب 
هذا هناك مماثلات قوية بين الامتئن فىحيامهما الاجماعية وی لغاما . 


دوالك 


( هيرودوت : 0 الثانی . الاصول ۱۹۵ - ۱۰۸ ) 





لطر بة » اختاطت باسمه معا ءعدیدةمن الغزاةااصی ین ا(:ا ديا 
(۲) هران ا و بان یطاق‌علم.ا الان( مس وبارتين رسون5 مذا7عظ 
ویصبان ف البجر السود بنمزون وسامسونر ناوص م وين أمارسراوإووص ۸ وزو داك 
۵ هیلاس . 
(©) الاسمالتجارىكتان الكو لين هو (السرينيون) . بينا السكتانالذى يأتىمن مصر 
يطلق عليه (المصرى)_اأؤاف . 
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رعاه الیقر ¢ رعاة الكنازير ¢ التحار ¢ والأدلاء ¢ ا البحارة ٠‏ وعدد هذه 
۾ Hermotybies‏ <« وتأف کل طائفة بدورها مرت الأقساء” © التالية فيتبع 
Hermotybies‏ | lêÎم‏ ۰ آماء مغفلة | وتبلغ أقصى قوتهم ۰۰۰و۱۹۰ 
رحل ولا شخرط: أى فرد من هو لا ء ف أيه حرفة د ندئة. لقد كا نوا چم مذصر فان 
إل السلاح 4 Cala E‏ الأقسام الأخرى ۳9 ) أسماء ممل ( ۰۰ وتباغ 
أقصى قوم 0 ۳۰ وكان محظورا عليهم ا وا مارسه أى حرفة عادية ¢ 
ولا يزاولون سوق دن الحرب عن طريق الئو ارت ۰ وانی لاستطيع أن أقرر عل 
وحه التحديد إذا ما كان هدا النظام قد أخذه املینیون من الصرین » ا ف 
اعنباری‌آن ارحل الثراقیین والمرس اللیدیان"؟ونقریباً ساثر الشعوب‌اللاهلیلیت 
تفایارن ا 
عل اعتبار أنهم ف مرنبه دون أغضاء اجتمم الاخرین ¢ ق حان أن الذين 
لا يزاولون الأعمال اليدوية يعاملون على أنهم من منشاً طيب. ولا سما أولئك الذين 
ينصرفون إلى الاتحاه الحربى . وعلى أية حال » فإن جيم الهاينيين تبنوا هسذه 
العادة ولا سما الإسبرطيون - والكورتتيون » على عكس الأمة التى تبدى 
أزدراء أقل للعمل اليدوى . وق مصر » حازت الطائفة العسکر بة الامتيازات 
التالية التى لم تتمقع بها أى طبقة أخرى من السكان فها عدا ااسکمنة : فهم‌آولا 
متفظ کل مم بائیی عشس زرا( منئقاةمن الارض لکل منم دون حزية ٤‏ 
فون دخل کل حصه بالشناوب من فردإلل ا . ولا سقی أا ف أ بد 
میا بشکل. ثابت » وثانیا » کن آلف من ( الکالازیرس ) ونجلة مائلة من 





)۱ )نسم (قلیم مصر كله إل قسمان 0 الولف ( 


)۲ )سکان وادی آیدن 210 الحديث غرب الأناضول ) الحقق ۷4 


0ع اافدان ااصری مائة ذراع مە ری م 6 والذراع ااصری ساوی ف الطول مم 
الذراع السامى ( اماف ) . 


5 


( الدمویتس ) خدمون سنو ا 5 امبراطوری ۰ وال حا أب ا جصص ¢ فان 
الأفراد الذين ي#تفلون سئة ق هذه الخدمة يفون » کاعر هایس اف وه 
تبلغ مسة أرقفة اسکل فرد ¢ و قطعتین صغير نان دن الحم وأدبع مغارف 


ب كرا 
٠‏ اتتقال الالف اء 
( هبرودوت : الکتاب انلامس ۲ الفصول ۸ - 6٩‏ ( 


كانت حروف امحاء من‌بن الابتکارات العديدة الفيدة الی‌وصلت ال‌هیلاس 
ی آیدی الفینتینالنین جاموا مم «كادموس » واستعمروا البلاد التى تسمى الآن 
( بووتیا ) ؛ وكانت حروف الحاء هذه » فى رألى » غير معروفة من قبل الما 
الحلينى ' لقد أدخلوا فى الأصل صناعة الكتابة التى كانت شائعة الاستمال بين 
الفينيقيين» ثم تغيرت مع الزمن حيامهم فتغيرت معها بذات الوقت رسوم حرؤفهم. 
وقد كان الاونیون کثر الإغريق الذین کانوا بقیمون ومد ف تلك الملادحيث 
الفينيقيون » ولذلك تعمل الأبونيون فن الكتابة من الفينيقيين » واقتيسوا حروف 
كتابتهم مع دات ومازالوا بعد حبن یسموما بالفيتيقية انصافا لن 
نقلوها عنهم - على اعتبار أن الفينيقيين وحدثم ثم الذين أدخاوها إلى هيلاس . 
واحتفظ لاون أ بالاسم القدے : اسیم ( القديد مل الأوراق لزه ف 
وقتماء اضطرمهع ندرةصحائف السكتا بةإلىاستخدام جود الماعز أوجاود الماشية9© 


کاذوات کها بيه . و لقد را کاب امروف یه و ۱ 


على بعضٍ القواتم الثلثة فی معبد ( آبولون آعیناس ) بطيبة البوطية . 


(۱) « دفترای » فق اليونانية کلمة نقلبا العالالشرق ااعاصی و ظلت الفارسية الحديئة 
فكلمة « دفتر » (دفتر المسابات) وعادتإلى اليونانية الحديثة عن طريق التركدة ( الحقق ). 
(؟) فى بلاد غيرهلينية كثيرة تستخدم الملود المائلة كواد كتابيةحى أيامنا هده (المؤاف) 
)۳( شرع هرود وت ف اقث اس هده‌النقوش حی هقی الاشخاص المذ کورون‌فیما فان 
الدلیل الوحود ف الأسلوب والغة شت آنه‌قددخات لیا تزویرات‌‌فترة حديفة نسبی(احقق). 





جد جه 


هل خان » شو الكابون « مس وه لاس ١‏ 
( هبرودوت : الکتاب السادس . الفصول ۱۲۱ -- :۱۲ ) 

أعتقد أن افتراض أن « ببى ال‌کاون » عرضوا ۴ کاشارة إلى 
الفرس » بقصد اخضاع الائینیین تحت نير الشرقيين وهيباس دهزجع:11 » هو 
افتراض لاعکن قبوله . اذ ان کل شیء یبن آن « بی الکایون » کانوا على 
الأقل خصوما أقوياء للاستيداد » فمثلا « كالياس 01114206 كان الرجل 
الوحید ف یا الذى لد به درحة كافية من الحرأة 6 فعندما طرد » ديز سكراتوس 4 
t5‏ هن البلاد » لانه اشترى أملاكه من مزاد انز بنة » فانه ۳ 
نایاش وان متام ارو و کنر 
الكمايون » على الأقل ا أشداء للاستبداد م کان « کالیاس » ما محعلتی 
أرفض الانهام الذى لايستند إلى شىء بأنهم عرضوا ترسا ى هذه الناسبة . لقد 
نى الطغاة « بى لاون ةة فة حکمهم بأسر‌ها » وانهى 3 نصار 
«بيزيستراتوس » خلال مکاندم وھذا یعنی یی تۃدری اللاص › أن « بی 
الكايون 0/4 كانوا مدررى آنا لد ۳ أ كثر من » هأرمو دیوس 4 
وHarmodiu‏ و « آرستوجیتون » ۸۰۵۱026100 » وبسب قثل « هيباررخوس» 
فإن الو قدأغاظ العناصر التى ظات علىقيد الهياةمن أسرة بيزيستراتوس » دون 
الاسپام ی الا طاحة بسلطامم ۱ بيما حرر « بی الکمایون » الاینیین بشكل 
متمیز * وإذا ما كانوا حقيقة ثم الذين أوحوا إلى كاهنة ( دلنی ) آن تقدم کل رد 
قدمته إلى الإسبرطيين ونح رضهم عل حر بر أثينا 2 دسب الشصه الى شرحتما 
ائفا » وإذا ماقيل إنه كان لديم بعض الضفينة ضد أعضاء مجلس العموم فى أثينا 


00 انظر هرودوت J‏ كعاب ااسادس فصل ۵ ۱ ۱ 3 وكان الئرس ستجدم 525 


الرسائل التلغرافية الشمست عندما عادت الخاة الفارسيةمرة آخری بعدهز عنما فىماراثون افرض 
آن اشارة آبرقت لیا تتصحما بالاعار حول آتیکا وترسو علی الساحل القابل آمام الیش 
الائینی و عکنها آن تعر حول البلاد (احفق) < 

(۲) ان فاینییوس وأب هيبو نيكوس ( الوّلف ) . 
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ما دفمهم إلى هذا المسعى لهيانة البلاد » فيمكن الرد » بأنه فى المالم الأثینی ۸۰ 
تسكن هناك عائلة أخرى عت بشهرة أعظم أو بشرف ثاثل . وعلى هذا فلين 
فو الفغرل اا ا ن ا و ت د غر ا کل بهذا 
السب . وما لاشك فيه أن هناك رسأ قد,عرض ؛“ وليس هناك مراء ف هذه 
الواقعة » إلا أنى لاأستطيع أن أقترب قيد أنملة أ كر ما فعلت هنا للاجابة 
على السؤال : من الذى أظهر الترس إذن ؟ 


۰ ۰ 1 ۰ ۰ 
) هبرودوت : الكتاب السا بع : الفصول ۸ - ۱۵۲ ( 
بقدم أذ شون الرواية التالية عن الدور الذى قاموا ره بأنفسهم فى( ارب 
الفارسية الكبرى ( ٤‏ وتلقوا» بای" دی بدء»معلومات عن العاصفه الق وم 
ضد هيلاس من العالم الشرقى » وبهذه العلوماتالتى توافرت لديهم » علموا أن 
املینیین يعتزمون الفاوضة حول التعاون صدك الفرس ۰ وطيقا مدا » بعدوا برسول 
ال ) دلق ( 8 ازب آی مسلك من شانه أن بصمن لهم أفضل النتا یج ۰ اد 
لى يكن قد مضى وقت طویل على موت ۷۰۰۰۰ من رجاهم ف الم رکة عل 
أيدى الاسبر طیین ) بقيادة و ‘Cleomaenes‏ ی | تراد 
Anaxandriad ıs‏ آوکان هذا ( بسن روايمم ( هوالسب فى إرسال المبغوث٠‏ 
وردت علیهم الكاهنة ا التالية : 
'بحق السماء الحبيية » ىق الخيران الذين قهروا ببشاعة 
ضءوا ا مراب ق تم دها وس وا راحه 
والتفتوا إلى عتولكم »فالءقولسوف تنقذ البقية . 
وكان إلقأء هذا الرد من جاني الكاهنةسابقاً على وصولالبعثة الكو نفدرالية 
لل اروش ¢ حنت قو بلوا هناك بالتحية ف الس وقدموا تعلیامم ۰ وأحاب 
عاس العموم على طلبا مهم ان 1 حامم على شر طين س 


بت ۱۹۵ مس 


سلام لدة ثلائین عاما مع |سپرطة ونصیب مساو فى قيادة القوات الكو نفدرالية 
کلم ۰ وأضافوا آن المدل الطلق مخول لارجوس‌نصیب الاسد ق‌القيادة » ولکنها 
تسکتنی بالمشاركة مع دولة آخری . وکان هذا ( حسب الرواية الأرجيفية ) رد 
الجاس » على الرغم من أن النبوءة قد اعترضت على التحااف مع الهلينيين . وأبا 
ما كان الأمر »: فإن خوفهم من النبوءة لم يكن يوازى كتمهم بسلام ثلاثين عاما. . 
حتى يسكنهم » كا قالواء أن يملوا أولادثم يشبون إلى سن الرجولة فى هذهالدة » 
وف <الة عدم وجود مثل هذا السلام » أدركوا أمهم فى حالة إصابتهم بكارثةأخرى 
فى ال ضد الفرس » فوق رکام مصائمم السابقة » فان احاصل سوف یکون 
خضوع آرجوس تماما لإسبرطة . ورد الأعضاء الإسبرطيون ف البمثة الشتركة على 
إعلان محاس أرجوس بأن أعلنوا أنهم سوف يحيلون مسألة العاهدةإلى رؤسائهم » 
إلا أنهم فها يتعاق عسألة القيادة » يب أن يسترشدوا بتعا لمهم القاطءة » والتى 
كانت تقضى بأن هناك ملکین ق |سرطة وملتکا واحدا فى أرجوس » ومن 
المستحيل إبعاد أحد الملسكين من القيادة » إلا أنه ل يكن هناك اعتراض عل الموافقة 
للك وتو ن يصوت مع ملك إسبرطة . وحسب دون الا جيفيين الخاصة » 
فان هذا البيان أخرجهم عن صبرثم إزاء اعتداء الإسبر طبين وجعلهم يفضلون أن 
یقموا ی قمضة الشر قیین عی‌آن بساموا وحدةو اخدة إلى الإسبرطيين.ونتيحةلهذا» 
آنذروااليمقة بآن تسکون خارج ادود قبل غروب‌الشمس»وذلك عتتضی معاملمم 
لأعداء . إلى هذا الحد يذهب الأرجيفيون أقبهم » إلا أن هناك قصة مختلفة 
رشق موش وه ار یر قوسن قن زاریش 
قبل أن بعد لته ند هیلاس . ویقال ان الرسول عند وصوله آلتی هذه 
الذكرة الشفاهية : 


أمها الأرجيفيون »إن اللك كس ركسيس له رسالة إليكم . إننا نؤمن بأن 


e ۲‏ 0 ۱ 
حدنا: هو » رسيس ع«( Perses‏ ¢ 5 » رسوس ع«( 2 Perseus‏ من 


(۱) ان دانای 2۳26( ( الولف ) 


س ۰ س 


2 أندروميدا 4 Andromeda‏ شت لز ری 4 Cepheus‏ . ومادام الاس 
كذلك 6 فإننا لا بد وأن E‏ قد اعدر نا من تموعتكم ¢ ویکون من الغردب 
فی وجمنا دفاعا عن طرف ثالث . وأَفضل طریق هو آن تنوذوا بدیارک وتحافظوا 
على حيادكر » واذا مافزت آنا » فلن يكون هناك بلد سأعاملها بتقدير 


أ كثر منكم » . 


ويقال إن الأرجيفيين تأثروا جداً سبذه الرسالة لدرجة أمبع لم يقوموا وقنها 
بأية مفاتحة أو طلب امتیازات من البموثین افلینیین لخسب » ولكمهم عندما 
حاول الملينيون أن يطلبوا معونتهم أيضا » طلبوا حزم الشاركة فى القيادة » وثم 
يدركون أن الإسيرطيين لن يوافقوا على مطامهم » وذلك حتى يتذرعوا بالبقاء 
عل الیاد . ولا کیدهذه الرواية » أشار بعض الثقاتالحلينيين إلى رواية أخرى» 
تتعلق بالأحداث ف ثاريم متأخر . وهی أن بمثة أثينية تتسكون من كالياس بن 
« هيدو يكوش » ون زوم م111 وحاشيته »تصادف أن وجدوا أنفسهم ففمهمةى 
000 ودن5 عندما كأنت بمثة اد مرسلة ا ف نفس الوقت » وصلت 
, تسال « ارتا کسرکسیس » عا |ذا کانت الاتفاقية التی عقدعها ( أرجوس ) 
مع « كس ركيس » ماتزال قاعة » أو إذا ماكانت حكومته تنظر إلى أرجوس على 
أمها دولة معادية ورد الملك « ارنا كس ركسيس » علمها بأن الاتفاقيةقائمة بشكل 
طيب . وأنه ليس هناك دولة يعتبرها أ كثر صداقة م نأرجوس . 


و ی یه میسن 
بالتعلیات السابق ذ كرها » أو أن بعثة أرجيفية زارت ( صوصه ) حقيقة لتنا كد 
من ر کر 
آعرض أى رأى عن الوضوع ل آنفسهم . فقط آع هذا 


سس حول الا فا قمة ۳ فلاس فق مقدورى أن أو کدها ¢ ولا 


) معينة ميمنؤن «مصمرء 1( الؤلف‎ )١( 


د ۲ سب 


على أساس التبادل مع جيرانهم » فان خص آعباء جيرانهم عن کثب یجعلمم. 
پتنمهون ویسهمون عا آوجدوه هم آنفسهم , آما فما مختص ذا » فإن 
الأرجيفيين ليسوا أ کثر الناس خطيئة فى التاریخ . وواجی الشخصی آن آروی 
ماقیل فعلا » ولکن لبس‌عل اناف وهو ۳ أطبقه E‏ » إشكز محدد » 
عل كل على . آما خصوص هذا > فمناكقصة آخري حول‌الرضوع آن‌الار جیفیین 
ثم الذين حرضوا الفرس ضد هيلاس » دم آساءوا العمل ق الت صد 


الإسيرطيين و تشم | بشی- طیب إزاء إذلالهم الراهن ۰ 
كن أنقذت أثينا ملاس 
( هيرودوت : اسکتاب السابم ۰ اشصل ۱۳۹ ( 


وعند هذا الحد ليبس آمامی من طريق اذك كبرق آن اک تیا سيقا بل 
بالاستياء من جهرة اارأی العام » إلا أننى آستطیع فيه أن أحجم عن متابعة 
ما يبدو أنه الق , ولنفترض أن الائینیین قد وهنت عز کم یا حل عم 
من خطر بعك ذلك کاشحرةمن بلدثم» أو نفترضص س ف حالة عدم وحودشره تب 
يقاوم الك ف البحر ¢ وطالا يقاوم ۳۳۹ کسر سوس » ق البحر ¢ فان تتيحة 
الأحداث عی البر عکن آن تسکون کالتال . وبغض المظر عن طبقات الر اكز 
الجاهزة التى جذمها البلييوننزيونءعر رزخ كورثاءفكان على حلفاء الإسيرطيين 
آن محر وثم لا عن ید وإعا 5 (قوةاعظم) کا حدث واستسهوا 6 بشکل 
فردی » ای قوات الاسطول الشرق - وکان من الفروض آن حخضعوا للمزل . 
وق ساعاتث عز مهم قام الإسرطيون باعمال باهرة وماتوا ميته حمده 5-5 ف عدا 
الحالات الى كان يصل إلى علمپم فمپا آن املینیین الاخرین بنضمون ی جانب 
الفرس حتی بصلوا تسم ال شروط مع كبر يا - إلا أنه فىظر وف 
آخری کان املینیون سقطون ت ندر الفرس . أما وم بخثص با مواقم عر 


(م ۱۳ - الاغریق ) 


نت ات 


البرزخ فإننى فى حيرة من أن أ كتشف ماذا كانت قيمتها اله بية بالنسبة إلى الماك 
الذى سيطر على البحر . وفى مثل هذه الظروف » فان الق بحتم آن نقول ان 
الأثينيون كانوا منقذى هيلاس . وإن اليزان يكيل إلى صالح كل جانبٍ ينضم إليه 
الأثينيين»فالأ'ينيو نوالأثينيونو حدثم» كانوا ثم الذينرغبوافى آن‌تبی‌هیلاس تمه 
حرا » وجعوا شتات بقية العالم الهلينى ( ومع ذلك حتى لا نستسل للفرس ) » وثم 
ایضا ( بعد الألمة ) الذين ردوا غزو الك . حتى لم يستطع نذير النبوءة الذى جاء 
من دلی »أن لم محرون هیلاس ۰ نقد عسکوا بأرضهم ولم ححموا عن 
مواجهة أسلحة غزاة بلادم . 


الاثار الاجتاعية اجرب الفارسبة الکیری 


( دیودورس : الکتاب‌الثانی عشر ۰ الفصول | — ۲( 


إن أى فرد يوجه اثتباهه إلى المنصر عير التوافق فى المياة الإنسانية » قد 
نلقمس له المذر إذا ما وقع فى تناقض : فليس هناك » فى محال التطبيق » نعمة 
واحدة من النعمالفر وضةف الهياة تمنحللكائنات البشرية بشكل مطلق » وكذلك 
ليس هناك شر من الشرور يقع بشكل مطلق دون أن يكون له مخرج من اللمير . 
ويكن أ ندرك بيان هذا بتوجيه الانتباه إلى الأحداث الاضية » ولاسما تلك 
الأحداث ذاتالأهميةالبارزة . فإنضخامةالقوى التى استخدم تف جلة كس ركسيس 
ملك الفرس ضد هيلاس تاقی ضوءاً على المطر المرعب على الجتمع البلينى . إن 
السباق الذى فرض على البلينيين أن يقاتلوا فيه لم يكن سوى المبودية أو الحرية › 
فى حين أن المجتمعات الهلينية فى أسيا التىكانت قد وقعت بالفعل فى العبودية 
أثارت فى كل ذهن احمال أن المحتمعات فى هيلاس سوف تواجه الصير ذاته » 
وی ما کان الامر » فعندما وقمن الحرب »على غير ما هو منتظر » فى نتيجتها 
الدهشة » لم يجد سكان هيلاس أنفسهم غير بعيدين غن الأخطار التى مهددهم 
سب ؛ واعا وحدوا أنفسهم عتلكون إلى جانا الشرف والحد ؛ بها كان كل 


س ۳ و ۴ س 


جتمع هلينى قد عبىء عثل هذه السحبو حة لدرحة أن العالم ا ادها إزاء 


الكل الذى انمكين اليه الوقف . 


وخلال نصف القرن الذى أعقب هذه الحقبة » خطت هيلاس خطوات واسعة 
نو الرخاء . وخلال هذه افترة فان آثار و تقدم 
الفنون والفنانين بعظمة أ كثّر مما سجله التاریخ»فنهنلثال « فیدیاس» دوزل‌زیز 
الذی لم فى ذلك اين . وكان هناك بالمثل تقدم بارز فى المجال الذهنی ۴ حيث 
تفردت فا الفلسفة والخطابة إلى شرف خاص على نطاق الما الحلينى ولا سما 
فى أثينا . فى الفلسفة كانت هناك مدرسة سقراط وأفلاطون وأرسطو » وفى 
الماطابة كان هناك أعلام أمثال « ركليس » و « إيسقراط » . هوئومهمو1 
وتلاميذه » وقد رجحت هذه على أيدى رحال أعمال ذوى شهرة عسكرية » أمثال 
« ملتياديس » 11111065 و « يمست وكليس» 9م(0ماوز معط و (آرستیدیس» 
s Aristides‏ ( کون € Cimon‏ و ‹ مرونیدس »© و202106 ]3 وصف طويل 
من الأسماء الأخرى أ كثر من أن لك اه جیا 4 أخوزت 
أثبنا انتصار المحد والسالة حتى إن اسمها حاز شمرة عالية واسعة . لقد زادت من 
سطونیا ال درنجة آنبا حطمت 4 عضادرها الحاضة وكون و رن الاسرطیین 
والبلییونیزین » مقاومة القوى الفارسية على الر والبحر وحطمت من هيبة 


الامبراطورية الفارسية حتی ها اضطرتها ای آن تحلو عتتضی معاهدة عن 


جيم الجتمعات الهلينية فى أسيا . 

(آنونیموس ۲ 5 عرف فى 5٠١ - ٤٩۰١‏ ق. م )أنظمة أئينا 
طبعة توییز حقیق کالینکا وعاهذ(1 .2 ۱۹۱۳ : الفضل ۲ . . فقرات ۲ - ۸ 
و ۱۱ - ۱۸ ). 





)١(‏ محفوظ بين الأعمالالصفرى !ل ( کسینوفون )» الذی آثبت بالدلیل الداغلی أنه ليس 
اللف القیق ر احقق ) 


حب 8و بت 


لقدوهي الهظ الأثينيين ميزة يكن أن نقررها فى العبارات التالية : كان 
السكان » رعايا إمبراطورية برية يوضع يسكمهممن توحيدموارد عدد من الجتمعات 
الصغيرةوأن يشت ركوافى حرب التحرر» بها رعاياأىامبراطورية حرية » وثمإلىحد 
بقل سکن جزر » ل| يكونوا فى وضع يسكمهم من تعزيز موارد الجتمعات العزولة . 
لقد فصل البحر فما پیمپم » وسيطرت علمهم الدولة السائدة » وحتى لو جح سكان 
الجر فى ركيز قوأثم فى جزرة واحدة دون أن يكو نوا مححوزين » فليسن أمامهم 
رق الهلاك » وكانت الجتمعات البرية “ إلى أبعد حد » حت سيطرة الائینیین ۰ 
ينظر إلمها على أن القسم الأ كبر منها يسيره الموف © والأقلية تدفمها الحاجة . 
وما من مجتمع عکی آن میا دون واردات وصادرات » وهذه سوف ينسكرها أى 
جتمع لا خضم تا نهر رو ولاف فان سادة البحر کانوا فى وضع ( مى 
الال م ال بیط کم من آن یدمروا إقليم دواة آقوی . وعکنهم آن 
عضوا قدما عق ی ا على الأقل قوى ضعيفة » و عکمم 
من أن يواصلوا الإحار بقرب التحصينات . وعکن للدولة البحرية آن نستخدم 
هذه الاستراتيحية بارتباك أقل من الدولة النى تسمى ای آن حرز امدف نفسه‌عل 
البر . وكذلك فإن سادة البحر فى وضع يمكنهم من أن يعماوا بأسطو لهم إلمسافة 
بعيدة عن قواعدم كا برغيون » بها لا يمكن للقوى البرية أن تتحرك إلى مسيرة 
أا م ر NS‏ الأصل . وفی المملیات البرية » ن ا 
ومن الستحیل حل مون كافية سل طويلة الامد ۰ وبالاضافة إلى ذلك ؛ فان 
الميش الذى يعمل على البر عليه إما أن يتحر عبر أقاللم موالية واماآن یقاتل اسافة 
ما » فى حين أن القوة البحرية كن أن رسو حيث جد التفوق إلى جانها » وهی 
ليست مضطرة إلى أن ترسو عند نقطة يكون فا التفوق إلى الجانن الآأخرءوعكمها 
أن تواصل إ2ارها حتى جد نفسها فى أقالم صديقة أو فى سؤاحل دول أقل قوة . 


وكذلك ؛ فبن النتائج السيئة التى تعود إلى الظروف الجوية بحل بشكل 
ما حق حت على آقوی الدول البرية» با کن الرو له البحر 4 أن ۳ ق‌یسر . 
ولا تصب ب النتائج السيئة العالم كله » وعل هدا فان سادة البحر قادرون دام عل 


۳ 


أن يحذبوا إلمهم الناطق التى لم تحل مها النتائج السيئة . وإذا ما غامرت بالإحدار 
إلى ا صغيرة ¢ ۳ عل آن اسر 0 السيط رة على الحا ارمکنت الأثينيين 
بالدرجة الأولى » من آن یکنشفوا مبذيباً لارغد خلال علاقاتهم الحارجية الواسعة. 
وكيم وف ا فرص وس وی ۱ مات اوو 
و بلییو نیز دا أو أى نلك اج ¢ تحدم مث عل صعيك واحد شصل السيطرة عل آلیحر. 
وكذلك فإن ألفتهم مع کل له مره اند کانمن آن 
ختاروا هذا التعبير من الاغة وهذا الشكل أو ذاك » ونتيحة لذلك استمتع 
الأثبنيون ماه أسهم فا ساثر الما اشلینی وغير الهليبى )فى مقابل 
الهلينيين الآخرين الذين كانوا يحفظون » كقاعدة عامة » لهحتهم الحلية 
وطرائق حياتهم وأزيائهم 

وبالإضافة إلى ذلك» فان انم الأمة الوحيدة»هلينية أوغير هلينية التى هي 
ف وصم کا هن ا دضع الروة ¢ و ادا ۳ حدث وکانت باد غنية شا 
السفن N‏ هار او زاگ ادا ی 
هت 6 وکن بلك ع بالحدید والتحاس أو اكا أن » فأى سوق لما ) [ذامافشلت 
ف أن زحد مصلحمها ف الاتحا أه اسه ؟ الا أ هده هی بالتحد يد الواد انلام الى 
آبی مما سفى فان الأحنات ان من مورد واحد ¢ والخديد من مص در ٿان» 
والیحاس دن مصدر ثالث 4 والکتان من مصدر رابع ¢ والقنب‌من مصدرخامس. 
وبالإضافة 4 سوف برفضون: السماح بدتصدار هده السلع ای الاس الاخری ¢ 
او أولئك الذن يفضالون معارضة رغياتنا سوف يزاحون عن البحر ٠‏ وهكذا 

نا النی لا آنتج إحدى هذه السلع فى إقليمى الخاص » أمتلسكها عن طريقالبحر 
بیع يا دوحك باد ۳ عتلاك وا أو ائندن مھا ف وقت واحد 58 والياد نفسه 
لا بنتج الا خشاب والکتان » فالترية جرداء ولا آخشاب فمها وحیث لا قنب . 
و کز لاک فان بلدا حل لا ينتج الحديد وااتحا سکا لا بو حد كيان دن فووا لخ اناد 


أوثلاث مواد فی بلد واحد » وإعا توجد داعا مادة هنا ومادة هناك . 


(۱) الوادی امدیث لاید.ن مه نف ااناضول الفريية ( اتق ) . 


مت 0 5 


وکذلك » فبالاافة ال هذا » فان آي ساحل ری له رءوس راص اة 
فى البحر آو جزر قريبة من الشاطی آو مرات ضيقة تقدم لسادة البحر نقطة 
ارف ز یعکن أن رسوا عند‌ها ويلحةوا الضرر بالسكان البريين : 


وأیا کان الامر * فمناك ثیء واحد » یفتتر الیه ابر والبحر ۰ فلتفترض آن 
الأثينيين قد سيطروا على البحر وباشروا أمالهم من قاعدة جزرية » فإنهم كانوا 
يتمكئون من أن يحدثوا أخطاراً كثيرة دون أن شوا أى انتقام (بسبب ٠رؤية‏ 
اقلیمهم مدمراً أو معرضاً لفزو العدو ) » ما داموا يحتفظون بالسيطرة على البحر » 
وف الظروف الراهنة » فان الصالح التى أرسيت وأصبحت خاصة بأئينا » أياً ما 
كان الأمر ٠‏ تميل كثيراً إلى أن تذلل مدو » بيا البروليتاريا » التى تدرك ماما 
أنه ليست لدا ملكية خاصة معرضة لاحريق آو الدمار » تعيش فى أمان وترفض 
المضوع للعدو . وكان يكن أن تظل فى أمان من أى قلق ما دامت تسكن 
الحزر . وليس علمهم أن يخافوا خيانة الأقلية للمديئة أو فتح البوابات غيلة » أو 
اهجوم المباغت من العدو ( وهى أحداث كان من شأنها ألا تحدث ف بلد غير 
جزری ) أو أى اضطراب داخل مع الرو یتارب ( التى لا يوجد مثيلها فى دولة 
الجزيرة ) . وى الوضم الراهن » |ذا ما حدث وشبت اضطرابات داخلية * يكن 
أن يتوقعوا تأ بيد العدو ها ؛ وسوف تسمی قواممم إلى آن‌تدخلعن‌طریق‌البر »یا 
يدفم السخط إلى حد العسيان . وفى دولة المزر » ليس عامهم أن يضعوا كل هذه 
اروت شا واا ما ن الأ فر يحدث أصلا آن اختاروا جزير افو 
5 »أو أخذوا لبذه الأمور الاحتیاط الكافى . فقد أودعوا أملا ا فى ااحزر » 
بثقة كاملة فى علو شأمها البحرى » وعارضوا فى تدمير إقليمهم فى أتيكا » وثم على 
يقين »كا حدث » أنه فى وسعهم فقط أن يظهروا اعتباراً إلي أتيكا مقا ب لتضحية 
مصالمبى ذات الأهية البالفة . 


۳۰۱ 


الطاعون فى أثينا (۳۰] ق .م) 
( و کودیدیس ؛ الکتاب الثانی . الفصول 4۷ ل سمه ) 

اوت کر من الصيف التالى » غزا البليبونيز:ون وحافاؤهم أنيكا بثلى 
قوآمپم فاد ارخا امرس كو 9 uw‏ 4 
وی ع 26010 » مالك الإسبرطيين » کا فعلوا فى العام الّی قبله ءوراحوا پدمروق 
البلاد . وم یکن قد مضی عایهم آیام کثبرة فی آنیک قبل آن ماجم الطاعون 
الائینین ا ن الفروض آن هذا الرض قد شب من قبل فى ( ليمنوش ) 
۵ وی le‏ کن ای کر ۰ ولکن پسمع من قبل أو فىأى مكان 
بهذا الوباء له الدرجة والدى من التخريب . وفى البداية » كان لا 
عاجز ن ا ن مقاومته » وذلث را e‏ بطمیمته » و زابدت حوادث الوفاة فا ۲ 
وني 6 لانپم عرضوا أنقسهم | كثر ما جب لامدوی . فلا الدواء ولا أى عل 
دنيوي آخر کان فى مقدوره مواجمة الالام » حتی ولاشفاعات الصلین ومشورة 
الأنبياء والالتحاء إلى الدين » فقد ثبت أيضا أنها لاحول 4 تأصبح الائینیون 
أخيرا غارقين فى الألام حتى فقدوا احس أسامهم . 


وکان الفروض آن الوباء قد بدأ نی ااسودان الصری » ومن هناك رحل ای 
مصر وثمال آفریقیا والز ء لا كبر من البتاع ۳ . وا کید ف 
طريقه الأثينيين الغافلين . وحدثت اللالاتالأولى فى ( ببرايوس ) 6ء ذه۲ الى 
اع ارو رو ول بان تین شیر اون اد( کو ار 
اراهنة موجودة ) . وبمد ذلك اخذ الوباء طریقه من الیناء ای الدينة . وزادت 
حالات الوفاة . وسرف آترك لکتاب آخرین » محترفين أو هواة » آن بسحلوا 
تأملاتهم فها يتعلق بأصل امرض وحالاته ( إذا ماكان عكن افتراض الأسپات 
بقدرة كافية فی حسبان اضطراب پالغ فی نظام العبيمة ): وسوف آقصر روایی عی 
وصف موضوعی » ولاسما الاعراض التی من شأنبا آن :اعد اولثك الأخصائیین 
في تشخيص الطاعون بشكل صحيح إذا ماقدر له أن پنتشر مرة آخری.و أستطيع 


— ۷۲۵ 


أن أقوم بهذأ بشکل معممل الاننى أنا تفسى قل هاجنى الطاعون رات کت أ 
صدع ضا را خر 6 


من لتاق النی کان مساما ببا آن السنة التی جاء فیهاالطاعون کانت خالية 
بسر استثنای من الأمراض الأخرى » ا فيها حالات وعك ازاج السابقة . 
فالاشینا ص الذين فی مه عادیة هاج جمم الرض بشکل لا 2 ی دون سابق إنذار . 
وکانت الاعراض الأولی عی عنينة فی الرأس واحتقانا نی البیون ویتیهسا مباشرة 
داخل الفم تفن الاون الى الاأحر القانی فی الق واللسان‌ور امحة کريمة ف‌التنفس 
بشكل غير عادى . وبلى ذلكمن الاءراضءطس وذي>ة فى الصوت»ونسرعالعدوی 
الى الصدر » حیث نظمر عل هيئة سعال عنيف . والحالات التى نصيب العدةتتافها 
كاد زوين اررق ك2 كه ناكا e SANA E E‏ 
هوجم معظم الرضى بهوع لا و وی ی الان 
القىء إلا أن هذام يحدث فى حالات أخرى . ومن ااناحية الخارجية 0 يكن 
الحم فى درجة حر ارة مرتفعة عن الرارة العادبة 4 ول يصب فى سطحه اللخارجى 
بالمرقان » إلا آنه کان هرا »اررق اللون مغطى بطفعم جلدىمع بثوروقرح صغيرة. 
و الامر » فإن درحة الحرارة الداخلية كانت مر تفعة بشكل مول الى درجة 
أن الريض ل يستطع محمل لس أخف الاشیاء » حتی السکنان »عل ا مسدالماری» 
ويود أن يغطس ف الاء الثاج . وألق كثيرون من الذين أهملتهم الرقابة بأنفسهم 
فى موارد امياه ؛ وهلكوا من عطش لايرتوى - رغم أن الحال لم يتغير سواء 
شربوا كيو آو قلیلا ء ول یکن هناك من البداية ال الماية فکاك من رعب 
ا وعدم القدرة على الراحة ٠‏ وم بطل الوقت حتى بلغ البحوم ذروته»إنالحسد 
يفن إلا أنه أظهر قوة لم تسكن منتظرة للمقاومة ٠‏ وبعد ذلك » فإنالريض سواء 
استسلم كا حدث عادة ) للحمی الداخلية ى اليوم التاسم دون أن يفقد حيويته 
البدنية تهاماً » آو اذا ماخطی هذه الرحلة » فأنه حد آن امرض قدهبط الى الأمعاء » 
التى تصبح ف حالة احتقان عنیف مصحوب مهحات اسهال عنيفة. وف‌هدهالرحلة 
:الثاني » فإن اولئك الذين ظلوا على قيد الحياة يعون فىبداية الأمرفريسة الانهاك » 


ب قوت 


وبعد إصابة الرأس » يأَخْذ امرض طريقه الى المسد كله » وعندما يعيش المسد 
خلال الأجزاء اليوية » فإنه يترك آثاره على الأطراف . إنه يهاجم 
اصابع الایدی » و أصابع الأقدام والأجزاء الخاصة » ورج السكثيرون من المرض 
وقد فنتوا هذه الاعصاه A‏ وتصاب آحرون له ره النفاهة 
بفقدان مؤقت للذاكرة بحيث إنهم لم يستطيعوا أن يتعرفوا تماماً على أصدقائهم 
ونسوا هویمم الخاصة . وف المحقيقة » فإن رعب المرض يفوق الوصف . لقد كان 
كارثة فوق احمّال البشر » ومن طبيءته الشاذة » أن الطيور واليوانات الى 
طعمت من جيفة الانسان » اما آن تبتعد عن الشت » واما آن عوت منها . 
وتتضح الحقيقة من اختفاء جِدث الطيور فى ذلك الوقت . إذ لم برها أحد 
تا کل او تشاهد على الاطلاق ؛ إلا أنه كان من الميسور ملاحظة الظاهرة 
فى حالة حيوان أليف كالكاب . 
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لقد وصفت الطبيءة العامة لأمرض دون المغى فى تفاصيل لاحصر لا حول 
صفاته وتنوعما فی حالات انفرادية . و خلال انتشاره كانت هناك مناعة من العلل 
المادية » وإذا ماظررت |حدی هذه الملل فان الناعة محصرها . وتعود بمض 
حالات الوفیات ای الاهمال » الا آن الرغی الا ج. رین ماتواعلی ارغم من المر يض 
الفائق . ولم يسكتشف علاج سكن أن يستتخدم بالذات » لأن الملاج الذى بجح 
فى <الة ما أحدث وفاة فى حالات أخرى 0 تكن + هنال شمه صعینه او قوية 
محصنة ضد الجوم . لقد اقتلم الر ض كل ماصادفه وأفسدكل علاج . إن 1 كثر 
مصيبتين مرعبتين ها اليأس الذى مببط على كل من يشعر بالأرض ( وهو نو ع من 
اليأس السريم الذى يقوض مقاومة الضحاباويتركهم فريسة سبلة المرض)والصيبة 
الأخرى هی عدوی السلم من الصاب » ۱۶ محمل الناس ععو و نكالأغنام وحدنت 
وفیات و کف ة سبي العدوى . وحيما يرفض السام أن بقترب من الریضش خوفا 
من العدوی » فان الریض عوت بلارعاية » و محصد الوت سار آهل ازل لخر 
واحد إذ ۱ يسكن توك أحد تقوم ب ريض ۰ دمن جه آخری » عندما پمون . 
لساعدمهم كان هؤلاء عوتون اش تن الناسق أى سار خرن 


د یب 


بهذا السدد » مادامت مشاعرم النبیلة دفعتهم ال آن یضحوا بانفسهم وعضوا 
فى كريض أصدقائهم بيا كان الرعب خم . فالأقارب للموتى غالبا ما يتمزقون 
و م . وكان أبرز القماطفين مع اارضی والوی ين فى 
دور النقاهة » فم يتحققون مما بمانیه الرغى وليس لمم ماشونه على آنفسهم ۰ 
اذآن ای مه اجه اش هی فلا ی لا 
التهنئة م نكل إنسان »وملا ثم غرور الاحظة الراهنة بآما لكاذبةعن بقامهم فق‌مناعة 
داعم الوك مق أ مر 


وزاد هول الألم بتركيز السكان الريفيينف المدينة»ولاسيا فاللاجئين أنفسهم. 

وم تسكن هناك بيوت لأواثم » وتسكدسوا فى 1 کواخ خانقة فى جو هذا الصيف . 

ول يكن هناك حد معين لو م :وتكنست حدق الوق الؤاجذة 'فوق الأخرئ: 
با لیس ء الذين e‏ الوٽ 3 کک E‏ 
امنود امتلا ت مه من م 00 شدفق بشکل کییرحتی 
إن الشعب لم يعرف كيف يواجمه وفقد كل اعتبار للوصاية القدسة آوالدنس . 
وانقلبت الراسیم الجنائزية الألوفة » إذا أنهم دفنوا موتاهم بأفضل ماق وسعهم» 
وفقد الكثيرون كل إحساس باللياقة إزاء الضائقة التتى وصلوا إلمها ,سيب عدد 
الوفيات فى ذويهم . ووجد بناة احرقة آنفسهم محتجزین من الاخرین » الذین 
يمون موتاهم علمواويشعلونها أوالجالين الذين يلقون بالحثمان على كومة محترقة 


ويحرون سرعه . 


وفى الحقيقة » ذإن الطاعون أعطى باءثا لكل نزعة غير اجماعية فى أثينا ٠‏ 

فار شرحت الحا بهل وا راوغات الى > حاطت a‏ ن قبل بأنواع معيئة من ٠‏ السلوك 
ات الط السريعة : E‏ ا ۳ دیق العين ووهب الفلسون 
ممتلكات على حين فجأة . آما الأخلاق ای لافکالك منها فکانت آأن تصرف 


سرعة وأن ا عل اللپو ¢ مادامت الحياة قارف من ون الساعة .واخثفت 
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رغبة الاحتفاظ بأسالیب الشرف المروفة » خلال عدم الأ كد من أن الوت 
سوف يحل قبل تحقيق الهدف » واغتصت اللذة اللؤققة وكل ماسيتصل بها مكان 
ااشرف وانبر . أما مخافة الله وتقاليد الإنسان فقد کفت عن آن تزاول‌قدسینها . 
مادام الوت يحل بالعادلوغيرالعادل » وبدا الأمر على أنه ليس هناك محل للاختيار 
بن‌التقوی والسکفر » وم بتوقع امرمون أن غتد e‏ الحياة حتى بقتص مم ١‏ 
وأحسوا بأن عقابا قد حل بالفمل على رءوسيم وآن اياة مجب أن تسمح ببعض 
اللتعة قبل أن تحل بهم الضربة . 


فن التار مخ 


القسم 


الاشکال الزمبی حول هرقل 


الاول 


( هیرودوت : الکتاب الثانی . المصول 4۳ س ٤١‏ ) 


لقد “معت » فا يتعلق بهرقل » أنه من القرر ی معس أنه كان و احداً من 
الآلمة الاثنى عشر » إلا أننى لم أححم أبداً فى العثور فى مصر على ألر عن ( المرقل 
الآخر ) الذىيألفه الهلينيون . ومن الوكد أن الصريين ل يأخذوا إطلاقاً الاسممن 
املینیین وإعا الهلينيون #الذين أخذوا الا عن ا مر بین » وقد ثم هذا على أيدى 
الهلينيين الذين أطلقوا اسم « هرقل » على ابن « أمفتريون » مورءانطمسق . 
وأحد الأدلة الكثيرة على ما وجدته مقنعا ى هذه المسألة هو أن أبوى « هرقل » 
ارون والکمینا فمهسعاش كانا بنحدر آن‌من‌مصر »وان الصر بن‌پنکرون 
کل معرفة بأعاء « وسیدون » 20861008 « وديوسكورى © Dios»‏ » 
ولم مرف ابانثیون ۳۵۵۸5608 الصری بهذه الألمة الأخيرة » فى حين أنهم ؛ 
إذا كانوا قد أخذوا اسم أى إله من .هيلاس » كان مده الآلمة الثلائة أن حدث 
انطباعا فى ذ كرياتهم . واعتقادی الشخصی ء أن امک الذى له وزن هو أن 
للمصر بينفى تلك الفترة » كانوا يجو بون!ابحر وأن هذه الآلم ةالثلاثة كانتمن عناصر 
اللاحة نی هيلاس - وهى ظروف من شأنها آن حمل أمماء هذه الآلحة مألوفة 
للمعريين أ كثر من أسم هرقل . © وأيما كان الأمر » فقد كان لدى 
الصریین له قدیم خاص بهم يدعى « هرقل » يدخاونه فى زمرة الاثنى 
عشر إلا وقد وضع ای مذه الامة الائی عشر فى الألف السابقة قبل 
حک « آمازیس )20 وتفقسق . 


ai gr a 


(۱) کان بوسیدون ودیوسکوری الخجاة الپلینین املاحة ( الحقق ) 
1۱٩ )۲(‏ ۲۰ ق . م( الحقق ). 


مت ۷۷ مت 


ورغبة فى أن أحصل على معلومات دقيقة حول هذه المسائل من أولئك الذين 
ثم أهل لتقدعبا » محرت إلى ( صور ) فى فينيقيا » حيث معت أنه كان هناك 
ضریح نثر طرقل . ووجدته مزیئاً بشکل فاخر بعدد کبیر من الذنور » وبه 
مودان » أحدها من الذهب الخالص والاخر من الزمرد ( ویظل العمود الاخبر 
لامما مضيئاً فى الظلام ) ودخلت فى حديث مع کېن الآلهة وسألمهع عن التاريخ 
الذى أة م فيهالضسريح » وعامت عندئذ ل أمهم » لا پفاون‌عن م الصريين اختلانا مع 
الهلينيين . إذ إمهم أخبرونى أن تأسيس الضريم یعاصر تأسیس ( صور ) نفسپا 


وهو تاريخ عود إلى ۰ ۳۳۰ رد مصت 8 


وق شورع شاهوت هرك ثانا الورقل يطلق عليه ار هر التاسوشن ) 
ومعدط۲ 115615656 :.: وف ( اسوس ) فسا ( ای زرمها آیضا )| کنشفت 
معبداً لورقل قامهق سل تون ی روا تارج تا 
۳۳ عن « و ۾ 0 - وهی حادله سايقة هحیال 05 مولد هرقل 
ابن « آمنترون » ق هیلاس .و تن نقانج أيحانى بوضوح أن هرقل كان اما 
قدیعا ؛ وفى رأبى » أن الإجراء الأ كثر صحة هو ذاك الذى اتبعه البلينيون الذين 
أقاموا أضرحة مزدوجة لمرقل وحافظواعليها » وشرفوا بها من مل الاسم على 
حدة باثنين من الطقوس المتميزة » -- أحدهما خاد وهو يدخل فى زمرة سكان 
الاولیمب » والاخر بدخل ق زمرة القدیسین ۲۳۳ . والپیلیتیون الذین یقترفون 
اا دی دون غا ال خش اسظورة علد ل تعد ل مورف و 
حول الوقت النی زار فیه هرقل مصر » وعندما آخذه الصریون ضحية وقادوه 
کت رزین لیقدموه شا ال ( زیوس » ۰ ۸ سید العطل أی مقاومة 
ولكنه عندما تأهيوا لوضعه على المدبح » قاوم فى سبيل حياته وأتى لاخر رحل 
وفی رأبى » أن القصة تفصح عن الحبل الكامل من جانب الملینیین بطبيعة 


(۱ ) کانت پور و با» حسب اسطورة اهن رة فنيقية اختفطها الله زيوسوهوق شكل 


ثور وعلها ال کریت ( الحقق ) 
(۶) « بطل » فى البوالية ( الحتن ) . 


مت ۲۱۷ سب 


الصربين وأنظمتهم . فارت الذبائح الحيوانية » عند الصریین » عثابة ( تابو) 
فيا عدا الاغنام والشبران ونتاج الثبران . ومن هنا . فليس من العقول أن يقدم 
الصريون ذبائح بشرية . وكذلك حسب افتراض الم‌لینیین فهنال هرقل واحد» 
وهذا الفرد الوحید کان کانا بشریا » والفكرة القائلة بأنه ذبح عشرة آلاف لانتفق 
مع ری الطبيعة . وبهذا آخم ملاحظاتی حول الوضوع - الذى أثق إزاءه 
بأنه لا الألهة ولا القديسون يحملوننى رغية فاسدة. 
تقو مصری و تقو 2 هلینی 
( هيرودوت : الكتاب الثاتى . الفصول )١85-- ١157‏ 

وعند هذا الحد من روایتی »كانت مصادرى هى الصريين و كهنتهم » الذين 
حسیوا الفترة من أول ملك حی کاهن « هيفا ستوس» قنااة6ةنامة]] »ويشتمل 
حسکنهم علی سلسلة من ۳۶۱ جیلا » مليئة بهذا العدد الدقيق من كبار الكهنة 
واللوك عل التوالی.وتقدر الأجیال الثلاعائة الان۰۰ ۱۰۰ عاما ۲ »با الواحد 
والأريمون جيلا الباقية» بالاضافة ی الأأجیال اللامائت.تکون۰ ۱۳۸ عاماً » وى 
عبارة آخری فان ااصریین یو کدون آنه بالسبة ل ۱۱,۳4۰ عامً 4 م سکن 
هناك إله يتتحسد فى شكل إنسان - وهى ظاهرة لاتءزى بطبيعمهأ “ما يتعاقبهدا 
الوضوع الى أى من ملوك مصر الباقين » سواء كانوا سابقين على هذه الفترة أو 
لاحقين لما . و خلال الفترة موضع الیخت و ندون آن اله الغس قد حول عن 
كانه السایق ف أدبع مناسبات - وهناك دورتان مول فیها فکان غيب 
خیری ی ان وی ا ا الفوزات 
الفلكية ل حدت أى تغيير فى الظروف البيئية لصر » كسائل خواص التربة أو 
الفور: » وحالة الصحة العامة ومعدلي الوفيات . 





, ثلاثة أجيال مائة عام ( الؤاف‎ )١( 
(؟) إشارة مضطربة إلى ال.ورة الفلكة من التفو 1 المصرى ء ومن الفروض أن بدا‎ 
الشهر لاول یوم بزوغ کوکب الشس ( سوئس ) وهو تارغ شکرر فعلا مرة کل‎ 
. ) سنة فلکية ( الحقق‎ ۰ 
) الإغريق‎ - ١4 (م‎ 0 


مب ۴)۸ سے 


وقد حدث قبل زمالى أن زار ( هیکانیوش € Hecataeus‏ ااراسد(۱) طينة 
۵8 وشرع فى سرد نسبه انخاص » حيْث ربط فيه أسلافه بالآلبة فى الجيل 
السادس عشر » وحيث فعل معه ۵نة « زیوس » ما فعلوه معی من قبل +عبی الرغم 
من آنی ححمت عن آن آحذو حذوه . لقد أخذوه إلى الو الداخلى الكبيز 
لامعید وعرضوا فى حضرته سلسلة من المائيل اللشبية يصل عددها إلى الرقم الذى 
ذكرته . وكانت هذه هى عادة كل كاهن كبير أن يقيز له شباً إبان حياته فى هذا 
الببى . وقد استعرض الكهنة هذه العاثيل مرة أخرى فى حضورى »© وزعوا 
وجود تسلسل غير منقطم من الأب إلى الابن » وكان الإجراء الذى قاموا به هو 
أن يبدأوا من تمثال الكاهن المتوفى مؤخراً حتى يأتوا على نظائر السلسلة كلها . 
وأا ماکان الأ ؛ فمندما کان « هیکاتیوس » یسرد نسبه وربط نفسهبإله الجيل 
سج عشر ؛ لم يكونوا قانعين بإحصاء القائیل وا سردوا انسامهم ثم فى مقابل 
انسابة » حتی یظمروا تشککمم فا يعلق بتا كيده أن إنساتاً ما من نسل الله . 
وکان محم فى سرد أنسامم امقابلة هو أن يعلنوا أن كل غثال كان « بكراً»°0 
د 1 » حی آوجدوا نظاثر ل ۳2۱ مثالا » ورفضوا أن پربطوها 
ال أو قديس . وكانوا » بالطبع » بزعمون بان سار سلسلة الافراد التی عثلما 
المائیل کانت كائنات ده بشرية » وهی جیما بعيدة ع١‏ ن الالهة ا ماکان الامر 
فهم يسامون بأنه قبل زمن هؤلاء الرجال » فان حکام مصر کانوا سین 
“نين البشر » وکان کم أحدثم دوريا وی ارواتهم » فإن آخر إله 
فى مص ركان « حورس »© 0205]] بن « أوزیريس»7 وزوزو0 الذى a‏ 
نیو ن « أبولون » 0و۸ . 


رکان من الفروض آن یکون آصنر الالة فى هیلاس هم « 7 6 و 


۷۱) راصد میکر وراوی للأٌنداب من ( میلیتوس ) الدنة الينية ( عرف ف القرن 
السادس ق ۰ م ) س المحقق 

(؟) قأسروئز2 فى الصرية تقابل الكلمة اليونانية ( السید ) س الؤاف 

(۳) 11078 هو آخر ملك ؤساسة اللوك الذين ارتقوا العرش فىمصر بعد الإطاحة , 
« تيفوس » والكلمة اليونائية ETE‏ » هوه دیو نيسوس » س الؤلف 


ع اده 


1 دیویسیوس » و « بان » ووط با < بان » فی مصر هو اعظ م جموعة الالبة 
الأو ا کن » و «هرقل»من الحموعه ااثانية «الاى بی‌عشر )و (د و نسیوس» 
من المجموعة الثالثة التى تنحدر من « الأثنى عشر » و قدأصبمالتار بخ الذى و عع 
فيه الصریون « هرقل » بالإشارة إلى حك « أمازيس » ضحا فعلا .أماتاريخ 
«بان»فهو E‏ عن ديو اسیوس اخر الاه › على الرغم من أنالفترة البى: فصل 
دیو یسیو س من حکأمازیستقدر د ۰ ۰ «ر 6 اعاما ويعلن الصر يو نأمهم يعر فونهذه 
الوقائم الا کید خلال ساسلة غير منقطعة دن الإحصائيات والسحلات ااتقوعية 
وف مقابل هذا فان« قر سيوف ») هو الذى زعم أنه ابن « سيمل Sm e e-6‏ 
"یله « كادموس « Cadmus‏ الذى عاش ملك ٠١٠٠‏ عام 3 قبل عل و حه التق بل 5 

وعاش « هرقل » ا » السکمینا 9 ۸ « وبان » ابن ینو ق02 
59 ۰ ۸۰ تقر پبا » آو | بيعش قبل اطرب‌الطر واد.ة بسکثبر " وعل ازتاسی* 
أن 0 دن هذه ار ِا تعارضة 4 آجده 1 0 اءعناعا ۳ دعقم ی الشخصی 
عل اة ققد أو ته فعلا ٠‏ ° وا اذا ماکان الاننان‌الا< ران 3 والذان ا ا 
دو نیسیوس ین < سیمیل » و « بان ) « بیلونی » » فقد آوجدوا تارم وعاشوا 
حنى هاي ةأيامهم فى هيلاس » مثل‌هرقلبن آمفتریون»وهکن امحدل بأن الهلینیین 
الذين يحملون هذه الأسماء كانوا بالثل أناسا ١‏ كتسبوا الأسماء من أسلافهم وسموا 
الالبین الصريين . وأنا ماكان الأسر » فإن الهلينيين بِوْ كدون أن 
( دونیسیوس » بعد ولادته مباشرة » القصق بشفخذزیوس ونقل «نیسا » مور 
ف عو مصر › یا کارا غير قادرين أن شیر و ماذا فمل 0 بان «( "a‏ نفسه 
عندما ولد . وعل هذا فمن الواضح‌با لاسبةی آن الهیلنیین‌تعاموا آساعهنین الالمين 
ف تاریخ متأخر عن عه هؤلاء الأخرين وام ¢ ف حساب آنسابهم 6 بو حون 


مولدثم من ٠‏ الفترة اله بی ما فیس عنم لاول مره ۰ 


بت 





a (۱)‏ الرواية اهلينية » وکانت أم « بان » هی « بنیلویی » 1 


0 


نت — 


دليل كتانى 

( ولیییوس : الکتاب الثالث . الفصسل ۲۱ هو ۳۳ ۱۸۰-۱۷ 
والکتاب الثانی عشر الفصل ۱۱ ۱ ). 

قل اوضع الان غات هذه الماهزات 47 وتصوض كل اده 
محفوظة على ألواح ‏ البرز » فى معبد زيوس على الكابيتول 7" فى حجرة 
الوثئائق 49 . وعلى ضوء هذا » فاتكل شخص اق فى أن ##ملكه الدهشة إزاء 
الؤرخ « فيلينوس » ”“ لا ليله بالوقائم ”“ » وإعا. إزاء الوقاحة التى 
لاتصدق عندما يحرقٌ على نا كيد نقیض ذاث » ویزعم أن الماهدات بن روما 
وقرطاحئة كانت قاعة وهی التی‌مذمت الروما تین من دخول أى حرء من صقلية 
ومنعت القرطاجينيين من دخول أى جزء فى إيطاليا . وهو افتراض يستلتج منه 
آن ارومانیین انتهکوا وعودم الوقرة عندما حلوا لاول مرة فی صتلية ۳ , 
على الرغم من أنه ليس هناك مثل هذه الوعود ااسکتوة التی تبین‌آن هذا قد حدث 
فى وقتما» وهدا هو اتا کید الواضح الذى دونه « فيلينوس © وووزان(۳ ف 
محلده الثالى . ولقد أشرت إلى هذه امسألة فى مقدمة مؤلفى » إلا أننى أرجات 
تناولها إلى الفرصة الحالية ..وااتى أقوم بها الأن بشىء من التفصيل » على ضوء 
أن كثيرا من درامى التاريخ قد انقادوا إلى الخطأ فى هذا الصدد بسبب اعمادهم 
على عمل « فیلینوس » . 

وینبعی ألا بدهش قرالی إزاء دقةٌ هذه العودة 0 حتى على الرغم من آنی 

(۱) الماهدات البکرة بن روما وقرطاحنة ( الحقق ) 

( )ەش آحزاء الستندات ال مه واارومانة (القانو نیو الدید ب)<فرت على 1 "وا ح ال نز 
وقءت .من التاريخ القدم 6 رغم آن التصوص الذ كورةهنا ات من س العدد ) الحقق (. 

(۳)جو بیتر کاب متو لا؛ نس ( الحقق ) 

(4) كلية لصراط شختارون سنو ! لووقا وكانت وظائفهم اقتصادية مه ( المحقق ) 

( و( ھا ا اليونية الأولى ( ۵ -- ۲۸۲ ق م ) وکان من الواضح 

ا :4 معاصر فا ( الحقق ( 

)١(‏ ليس هناك مايبعث على الدهمة ق هذا , على اعتيار أ Ai‏ زان هده 
النصوص تكن معروفقلاً کنر الدرسین اهتیامً بالفئونالمامة » بها ذيهم أوائك الذين وهبهم 
عصرهم أ کبر قدر من الذاکرة ( الواف) 

(۷) ق عام ۲۰۱6 ق . م ول علة فى المرب الیونانية الأول ( الحقق ) 

)۸( عودة القوة الق غزا ما ها یبال ف ابطالا 


کک 


قد. وصفت احراءات « هانیدال ا نيا بتفصيل و کر من السند 
الأول الذى يعرض الشئون الحارية الى مرت من بان يديه » وينبئى ألا پدینونی 
كذلك دون آن بستمعوا ی اذا ماساسکت تفه کات الورخان الا كزعندما 
يرغبون ف خلق أنطباع با لقيقة . وأنالقاعة فی ضر ے (لا کینیوم) 10 :ذه1 
عن | کتشافی » حيث وضع تف سحل من ألواح برنزية بواسطةها نيبال » فىأثناء 
حملاته فى إيطاليا . وائق باطمئنان فی هذه الوئيقة » وعل الأقل فى السائل التى. 
سردها» والى عزمت على اتخاذها هادياً لى . 

وإذا ما كان صديقنا« تیماوس )2 تادراعل آن يضع يديه على أب ةحفوظات 
عامة أو نصب تذكارى تأبيداً رأیه » فمل لنا آن نفترض أنه فشلفی أن يذ كرها؟ 
إن « تهابوس » هو الؤرخ الذىيقارن قائمة الدليل السنوى فى (أسبرطة) مع قاعة 
اللوك ( حتى عصور قدعة ) ؛ وهو الذى يرتب حكام أثينا السئويين والكاهنات 
فى ( أرجوس ) فىأتمدة مقارئة مم الظافرين فى الألماب الأوليبية ؛ وهو الذى 
يعرض أخطاء المحكومات فى سحلاتها الرسمية غن هذه المعلومات » التى يثدت 
فا أن ثلاثة شم‌ور غبر دقيقة . مرة أخری ؛ إنه « تمابوس » الذى ١‏ كتشف 
السحلات عل الاب انطاً من البایالعامة وقوا ع القناصل الأجا نب على أبواب 
المداخن الحاننية ف ا 


مكان الجغرافيا فى التار 
( بوليبيوس : الكتاب الثااث . الفصول لاه - .هه ) 
والان وقدأدرت روا ِ فبايتعلق لى وبقادة القواتالعادية والحرب ذاتما”؟ 
ی اعد تاب أيطاليا 4 فإنی أرغب» قبل أن ابد أف العملیات ار بيه 5» أن أناقش 
1 مسائل معينة غير مناسبة فى عمل . إذ إنه من احتمل ا ا 





)١(‏ ضري شبير للربة(هيرا)نفى اقلم كدروتونوهىعاصةهلينية فى آخرايطاليا(الحقق). 
(۲) « تهاییس » من تور ومینیوم ( ۷ ت ۲۵۰ ن .م ) مؤرخ هايني شهير 
ضاعت مؤلفاته . ومعلوماة: االرئيسية عنه مأخوذة من (+وس : الحجمات الطويلة وال 
عليه ( الحقق ) . 
(e):‏ المرب الهاييالية أو.( المرب الثانية ( بين روما وترطا حنة ( الحتق 1 


إلى معرفة ماهى تلك المسائل» بعد التوسع فى حنرافية تعالى غر بأفريقيا وأسبانياء 
ول أسوب بالذات فى مضايق جبل طارق ؛والحيط الأطلنطى وظواهرها الغريبة؛ 
والحزر البر بطانية وصناعة القصدیر » آو مناجم الفضة ومناجم الذهب فى أسبانيا 
ذانها - وهی موضوعات آفسح ها الرخون‌السابتون صفحات عدیدة من 
الناقشة . والسب عندى فى طرح هذا الفرع من التارخ جانباً 4 يكن لأنه غير 
مناس ‏ واعا لأنه غير مرغوب فيه “أفى امحل الأول » لانه يقطع بشکل. مستمر 
سياق الرواية و حرف انتباه القاری" الجاد عن موضوعى العمل» وف الحل الثانى ؛ 
هوقرار موضوعی 0 هذه ألادة بطريقة مستقلة أوعرذية » وإعا لأخصص 
د الفرع e‏ صا ووفتا 1 به ويعدلل ل أقدم رواية لها بکل ما أملك من 
دق a‏ بنیغی ألا يدهش ان » اذا ماو -دوا فى الفصول التالية آنی »عندما 
أصل إلى مناطق آخری من الاهمام اماص بالغرافیا » قد طرحت حانبا هذا 
الفرع من البحث -- فتد وضحت مبررای غذا الآن ۰ وإذا ماأصر أى قارى* 
عق لتو هذه النلؤمات غينا اقعيكا » ومنطقة منطقة »فمن احتمل آلایکون 
مدركاً أنه بهذا يسلك مسلك النهم على الائدة . إذ إن النهم يتذوق كل طبق 
ولايستمتم أصلا بأى من الأ كو لات فى خفلة أ كاه ولاحصل عل أبتفائدة داعة 
منها فى طريقة الحضى والغذاء » وإعا حصل عاما عی عکس ذلث  »‏ وکذلث 
نان القاری" الم يضر بنفننه » سواء کان هدفه التسلية الوقتة أو 
التثقیف الدام . 


زان الماجة الفعلية: للتفك ك أ كبر ) » والتي 
یندرج تجما هدا الفرع من التأرخ أ 00 أى فرع اخ ر » قد وضحت من 
اعتبارات عديدة » وشوف أذكر أ كثرها إقناعاً . إن سائ ر كتاب التاريخ تقريياً 
أو الأغابية الساحقة على أى تقدير» سءوا إلى وصف وضعية البلدان ای تقع على 
حدود المالم الأهول العروف لدينا وخواصها » ووقءت الأغلبية في لها هذا فى 
أخطاء لا خصير لها . وعلى هذا ليس هناك عذر لطرج هي ذا الوضوع جانباً ؛ 
ولسكن بذات الوقت ؛ ممما قبل في الرد على أسلافنا يحب أن يقال بانتباء کامل 


۲۲۳ — 


ولا بقال بطربقة عارضة مشوشة . و حب ا لا يقال بروح اللوم أو تیه 
القريع . فن لأسر ا 5 عتدح جهودثم مع تصحيح أخطائهم » مدرکن أن أولئك. 
الرخین لو کانوا قادرین علی آن بفیدوا من الفرص اراهنة » لتوفرواعل تصجیح 
واعادة ترتیب کثبر من آماهم الی نشرت . فن الافی » کان من الستحیل آن. 
نشیر الی عدد ا کتر من املینیین الرموقین الذین سعوا ی الافادة من الأرافی 
لاه - وکان الق هو عدم القدرة عی تطبیق الشروع . وکانت مخاطر السفر 
حرا وفتثذ لا .عکن حصرها بالعنى الدقيق لهذه الكامة » رغم أنها لم ت 

سوی جزء من آخطار البر . ولو جح الساف ركذلك » عن رغبة أو إلزام فى 
الوسولالی خوم الُرض » ذانه کان ما رز ال معرضاً امدم | کال هدفه ۰ وکانت 
ایة ملاحظلة او نذا ۳ لآق یات رس ا ساره 
والبعض الم خر ی السکان » ببما الاختلاف ق اللغات البذر بة سل من 
الصعی إدراك 7 معلو نثيحه البحث فما یتعلق بالاهداف الى نقع حت 
اليصر . وأيا ماكان الأمرفحتى عند إدراك هذه العاومات » فإِنّ العمل الا کتر 
صعوبة مها جميعاً من وجبة نظر الراقب »كان آن بزاول كبح جاح النفس لقاومة 
اغراء المواطف والناجرة الفريبة » حتی یعطی واجب الأمانة الاول ال الق وأن 
يقرر لنا الحقيقة كاملة ولا شىء غير الهق . وبالتالی » فان البحت التار حى الدقيق 
ف الواضیم الا 0 کرھا م تکں فة جا پدرجة مستجیلة ق‌الافی > وابد 
من آن تسحق اللوم لأخطام ونتائصهم » فان کتاب الوم قد بطالبون حق 
برضائنا واعجابنا عثل‌هذه الوقائم کالی ی کدونها وللدرجة الی‌طوروا مها معرفة 
الوضوع الذی بوجد تحت ظروف معا کسة . وأیا ماکان الامر » فنی الازمنة 
الحديثة» نحدأن إمبر اطوريةالإسكندريةفى أسيا وسيادة روما ىكلمكان قدفتحث, 
سا كل المالم لابر أو البحر » بِنما رجال الأعمال وجدوا أطماعهم تتحول من 
لون الخربية والسياسية وقدمت هم الظروف امديدة تشهیلات هامة وعديدة 
الاستمار والبحث ف‌الوضوعات السابقة » وهذا فإنه حتمعلينا أن سككس معرفة 
أ كير ودقة أفضل في حقول لم مخطط لها من قبل وسرف أحاول أن أسهم من 


کا 


جانى فى هذه البمة عندما أصل إلى حد ملام فى مواق لهذا الفرع من الاستقصاء 
E‏ أن أذرب ان ) حادين على الموضوع بطريقة مفوومة . وفى اللقيقة » 
فان هد الرئیسی هو رش ی او مار ای اع ای وا ی ارقا 
وأسبانيا » وأيضا فى بلاد الغال آناه© وف الحيط الذى يغسل شطئان هذه البلدان 
النائية » وكان من شأنها أن تصحح جهل أسلافنا فى هذا الفرع من العرفة وأن 
نجمل هذا الجزء من العالم مألفا للجمهور الملينى كبقية الأجزاء الأخرى . 


منهج الفصول الماعاقبة 

آننی لست بغافلعن أن به‌ض‌القراء سوف ینتفدون یل على أساس أنى قدمت 
رواية للا حداث غبر کاملة ومشوشة - فلا » عند الضی ف‌سر دحصار قرطاجنه 
آغفلما فحاة نی الوسط » وقطعت سلسلة آفکاری ومضیت أذ بع تدابير هیلاس > 
ومقدونيا وسوريا أو مناطق اشرق ۰ وسوف يقال ل إن الدارسين الادين 
بطلون الاستمر ار ويرغمون ف متا بعة موصوع م حی حتامه م و هو الم 6 الذى 
من شأنه آن صل عل أقصى قدرمن الكافأة ويقدمأ ۳ قدرمن التعليم إلى القاری" 
اليقظ .أمامن جبتى عفإنى لا أخالفهذا الرأى كسب بل إننىأعز زالرأى الضاد» تدعما 
لا أنا على استعداد لان أطلق عليه دليل الطبيعة ذائها . فإن الطبيءة لا ترغب» 
فى حدود أى معنى على حدة أن تق بشكل مستمر على موضوع بذاته. إن الطبيعة 
هی اطامی امخلص للتفیبر » وهى» إذا ما مالت إلى موضوعات متشاببة » فإنها” 
تفضل أن فعل صداق فترات من زوا رازه 4 وسوف ضح قصيق دن 
زاو بة السمع ¢ الى لا كيل إلى البقاء بشكل مسەر ف مر أحلممائلة ¢ سواء “عدت 
أو سردت» ولكن التخيرات هى التى تنبهها » وبطريةة عامة » أو أى شىء شاد 
آو یسم ان عنيفة وسر مه ¢ وبالثل » وان معنى الذوق سوف يكون غير حدور 
بالا حتفاظ به ¢ دون تعر ¢ حی بالنسية لادسم الاطبای ۰ إمها حم سر دعا حی 
مها لتبتیج بالتفیر وترحب دائا بالطعام السسسهل أ کتر من الطعام الدسم 


جرد التجديد . وسوف تلحظ. الظاهرة نفسما فن‌حلة روژینها » فان النظر غب رکفو 

ن الناحية المملية نی الترکیز بشکل مستمر على هدف واحد » ولكن يثيرها 
و ف حال الرؤية . وأ ما کان‌الامر » فان أ کشر أمثلة القانون‌و صُوحا 
متوافر ی الذهن » فان الشتغلین بالمسائل الذهزية الضنية يحدون تسلية مماثلة فى 
نقل البؤرة العقلية والانتباه من موضوع إلى آخر . والق أننى أعتقد بأن 
أ كير الؤرخين الرموقين القدامى يقتسون عن وعى وسائل هذه التسلية »البعض 
عن طريق التحر يف فشكل الأسطورة أو اللحة»عواابعض الآخر عن طريق تشنيت 
روايتهم التاريخية بشكل كبير فثلا لا يقصرون نقلبم على أجزاء هيلاس الحتلفة 
و لکنرم يحتضنون العالم الخارجى . إننى أفكر فى مثل هذه الحالات نصفتى 
مؤرخا » يقطع 59 فى منتصف سردر تاریخ تسالیا وتدایر « الاسکندر 
الفرايوى»206286 » ليصف مشروعات الإسيرطيين فى ابلييونيز » وحتی 
مشروعات أهل طيية »أو » الأحداثق مقدونيا أو الليريا ya‏ أيضا » وهو 
الذى يشرع فى التباطوء فى حملة إيفقراط وهاهىوذزطم1 إلى مصر أو اذهاك حرمة 
« كايارخوس » ٤1٠4۲١۲٠8‏ فى البحر الأسود . والنتيحة هىأن سائر السكتاب 
التاريخيين سوف نحد أنهم استتخدموا هذا اللمهج ف التناول » إلا أنهم فعلوه 
بلا منهج نظامى » حيث أكون أنا نظامياً . وعلى سبيل الثال » فان الذین سبقوی 
بعل أن سحلوا 5 کف أن الملك الايدى « بارديليس »© 83091115 أو مللك تراقيا 
( کیرسو بلیشیس ) 8 ) حصلوا علىعر وشهم »لا يقطمون هذه الرواية 
دون أن بقدموا فى القصة فصلا انیا فدسب» بل |نهم آبض پنسون آن‌بخطر 
باهم التابعة بسد فترة معيئة » بدلا من النتيحة التى يرجعوءها إلى موضوعمم 
الاصل و بنداولون الاخر بوصفه حرد إدماج ۱ وكان على ممبحى الخاص أن عيز 
سائر مناطق العالم امسامة نسبیا والاجراءات الواحدة من الأخرى التى 
كانت مسرحا لكل منها على حدة » وأن يتمسك فى عرضه لما » بنظامثابت من 
التتابع » وأن برى فى <دود کل سنة متتاليت الاحداث التعاصرة التی 


وفعت فمهأ ۰ وبهذه الطريقة أجءل من الستحیل ا لنسية للدراسين الحادين أن 


ست ۲۲ 


بخطئوا السائل التى التزم وهاعتابعة الأحداث الى رويت من قبل أو أرنف 
أقطع روأیتی زرد حداث ف ية حالة معیثه ¢ کیٹ لا أترك جزءا ماخ وان 
السایق ذکرها مبتوراً آو ناقصا . من وجمة نظر القاری" الحاد . 


(آنا )ی الرواية 
( وایییوس : الکتاب ۳۹ ۰ الفصل ۱۲ ) 

پنیفی لا یدهنی قرائی إذا ما أشرت فى بعض الأحيان إلى نفسی بابی 
وق نض از مان EE E E‏ دا 
فى هذا ) . وامتيقة آنی غارق‌جداً الا حساس‌الشخصی » نی الاجراءات التی 
شق أن أرويا من هذه النقلة كماعدا تخد من السزورت باه اي أن 
آغیر من الاشارة ال نفسی . وغل أن أ دن أی حرج بشکرار اعی بشکل رتیب 
وعلىكذلك أن أ کون بقظاً ازاء الاتزلاق فى لسوقية باستخدام کلمة ( آنا ) 
و ( ی روایی) ی کل مناسبة . وعلى هذا سوف آفید من کل‌هنه القضایا » ختاراً 
لتفیر الا کتر مناسبة لکل مقام » پأفضل ما یمذرثی قراثی مس 1 كان رذيلة 
شافة وهی الاعلان عن اللفس- وهی خدعة أسلوبية پنشأً عنها اشمعزاز غریزی 
عی الرغم من آنه لا بعکن تجنبه فی القالب عدسمالا بکون هنال منهج بدیل 
عنه فى تقديم مادة الموضوع . إن الحظ السعيد قد ساعدنى على أن أحل هذه 
المشكلة حسبالمقيقة التى تقغى بان - فی‌حدود أقصی معلوماتی- لیس هناك فرد 
حر قبل زماتى » كان اسعه « بوليبيوس ») . 


الخطب : مكنا الملاثم وغیر املائم 
( يوليبيوس : السكتاب 85 . الفصل الأولءوالكتاب ٠ ٠١‏ الفصل 5؟ إت) 


من احتمل أن بتطلم E ETT‏ أي اسم إلى الشهرة بإعادة. 
اللي الى لا الاطرف اتمه 1 مادام لدى موصوع کل هیده الصیحامه ومحال 


— ۲۲۷ نت 


؟ثل هذا الانساع . ولكن لاذا لم أ سم خطى أغلبية الؤرخين » الذين 
صنفو | الأحا ديث الحامة حسي المناسية التى أل ات ت فما كل ممها ؟ إن المقيقة الى 
نتضی بأنى سا أنيذ هذا الفرع من الكتابة التار ية قد وضحت بشكل 
كاف فى مقاطع كثيرة من على وذ كرت فيها مراراً أحاديث ومژافات الناس 
الجاهيريين » إلا أنه قد أصبيح من الواضح الآن أنى لم أتشيث بأن أتابع هذه 
التحربة عناسبة وبلا مناسبة » على 5 1 ان یکون من الیسبر آن جد 
ET‏ أهمية من الموضوع اراهی ۳ أو مادة وافرة أقدمها لقراتى . 
وق أشي ی ان یسکون [ کر بساطة بالاسبة لی من آن آقدم ا 
5 من هذا النوع اف غير مقتنع يأن القاعدة نفسها تنطبق على المؤرخ ک 
تنطبق على السياسى . إذ أنه ليس من واجب السيامى أن يعلق أو يوسم تفاصيل 
أى مو ضوع يطرح للمناقشة » وإعاعليهأن بو أ بينعباراتهى مناسبة بعينهاء و كذلك 
لبس منمهمةالؤرخ أنيتدر بعلى حسابقرائه أوأنيستعر ض قدراتهالأدبية بأقصى 
ماق وسعه من جهد » ولسكن ۰ عليه أن ببدل قصاری‌جمده ق إفادمهم وأن يشرح 
العيار ات النى لق ات هل ما بر القاطع حيوية وذمالية . 


ما حر ی کضرب الامثال » أن أى قطرة هن ف فى بأن تفصح 
عن طبيءة الاون كله الذى >توى عليه » وهذا ينطبق 0 0 الذى بين 
أيدينا فمندما تدون رواية أوروايتان مغلوطتان فى عمل تاريى » وتكون هذه 
اروایات ق. وضعت عن عد » فن الواضح‌آنهلا عکن‌آن ۰ 3 
أية تأ كيدات عن مثل هذا الكاتب» وأقترح على أمل إقناع حتی آبطال 
« تمايوس » الغيورين » شيئا خصوص سياسته والتطبيق فما يتعلق بالاحاديث 
والرافمات » والذّكرات الدبلوماسية الشفاهية » وباختصا ركل أنواع اللمطب » 
التى يكن اعتيارها تقزيياً مختصرات لاخطب وكة سم مشترك للسكتابة التاز ية . 
ولا یکاد القراء طئون فى أن «تمایوس » قد زیف » وزیف‌عن عمد * الاحادیث 








.)۱( شوب ارب العالثة والأخرة بين روما وقرطاحنة ( ۰ )هنن , 


۰۱۳۲۸۸ جح 


التى تنطوى عليها مؤلفاته » فبدلة من أن يستعيد العبارات 5 قيلت فعلا » فإنه 
يقرر ما ينبغى أن يقال ويأخذ بعدئذ فىتفصيل ما تفیده الأحادیث والنتا لا خری 
لسلسلة الأحداث العينة » بدقة كا لو كان طا لبا آمام عرین حاول أن محمل منه 
فرصة لاستعراض قدراته » وذلك بدلا من أن يقرر العبارات التى قيلت فملا . 


إن وظيفة التاريخ فى الحل الأول أن يحقق العبارات الدقيقة التى قيات 
بالفعل مهماكانت هذه العبارات » وفى الل الثاتى أن يتحرى السبب الذى توج 
الحدث الذى ثم أو العبارات التى قيلت بنجاح أو فشل . إن صياغة الوقائم عارية 
هى فى حد ذانها متعة دون أن تكون فيا قيمة تثقيفية » بيا بحيل الشرح 
الإضاف لاسبب من دراسة التاريخ عملا مثمراً : إن التحليلات التی كن أن 
تستخاص من مواقف عائل مواقفنا تقدم مواد وافتراضات للتنبوء بااستقبل » فما 
یملق بتلك الواقف ای تسکون عثابة النذیر » پیما تشحمنا نی فراث أخرى بأن 
ی EE E‏ مز اانه را واه کن لام ۸ 
فإنالؤرخ الذى يلنىكلا من العبارتالتى قيلت وسببها ويحلمكانها عروضاً كاذية 
وهراء » فإنه بعمله هذا يدمر الصفة التى يتميز بها التاريخ » وهذا هو على وجه 
التحدید الضرر السئول عنه « تمابوس » ومن العروف نماما أن کل علد من 
أعماله ملىء بهذه الادة ال کاذیة . 


امحدیث و الرواية فی التار مخ 
( دیودورس : الکتاب ۳۰ : الفصول | س (r‏ 


. إن السكتاب الذين يدخلون الخطب العدة ذات النفس الطویل فى مژلفامم 
التاريخية » <ق عليمم اللوم والتصنيف 3 ذلك أولئك الذين يقدمون خطابات 
هسمل عة . فإمهم لا یقطمون تسلسل روایمم سب لعدمملاءمة همه الط _التطفلية 

ولکنهم يفسدون دور التطلع الذهنی فی عقول أ كثر ١١‏ خفن الشيووين 
على العرفة التاريخية . وبالإضافة إلى هذا كله » يجوز لأى شخص يرغب فى 


= هس 


فركن قدرانه: دید ان هلت ری او و کات اه شام 
ومداتح وهحاء » إلى آخر هذا من الأعأل الستقلة . ویودی فربضة الشکل 
الادی » وهو بإخراج موضوعاته بشكل مستقل فى فرعى الكتابة » فانه قد ھل 
بشکل معتول آن پبرز نی کلا الحالین . وأبا ماکان الامر » فان بمض الکتاب 
و وا فعلا على القاطم الخطابية عثل هذا الطول ما جمل التارغ کاه حرد حاشية 
للا حاديت-غافاين عن أنهذا التذوق لا تضيره الكتابة السيئة » واعا 
ایشا نا الكتابة النى قد تعتبر ملاتمة وباعثة على الغبطة فى سياق 


تخر اذا 
ما خرجت عن مكانها الصديح. ونتيحة لذلك فإن قراء مثل هذه الؤافات سواء 
تخطوا الطب » أيا كانت درحة كر سم » أو إذا ما حطمت رو حمم اما 
بسبب إسهاب الكاتب وعدم ملاءمتها » فإمهم پتخلون عن ماولة قراعما مرة 
واحدة . ولا يمسكن لومم على هذا » مادام التاررخ بوصفه فرعاً من الأدب 
سعط سا نس وف ماب کاب لكخزاله نرؤقه رن تیه اشوس 
نعمة الميوية» يبا إذا ما حافظات على تعاونها ااستمر» »فإنها تبقى فى أحسن 
حالامها © و يمل من مممة القاری ا مرغو, 1 فيه وسهلا بسيب تناسق 
يئائها الكامل . 

وف الوقت ننسه لن آعادی فأدين المقاطع الحطابية بدون أسانيد وأ نبذها 
اما امن مؤلن التاريخى . ماتمسا » كا يفعل ال2 تاريخ » زينة القنوع » فان التار خ 
لا يستطيع أن يستغنى عن مثل هذه القاطم هنا وهناك ( وهى لسة أ کون آنا 
محیجماعن الفی‌بهافی مکانها الصحیح ) وطبقا مذا فعندما تقطلب الوقف مدکرة 
شفاهية دباوماسية أو خطبة برلانية . وما أشيهذلك» فان الورخ الدی لیبس‌لدبه 
الشحاعة لینزل ال حلبة انمطابة معرض آیضا للنقد . وف الحقيقة » هناك عدد 
لآبأس به من المناسبات التى محدها تقدم مورداً لخطابة الضرورية . وقد نتقبل 
الأحاديث الزاخرة والماهرة على أمها واقعة تاريخية » وفى هذه الحالة يكون من 
الاطاً أن نغفلما. و شخطی مقاطع تعبر عن ذکر بات قد لاتخلو من معلومات من 
وجبة النظر التاريخية . وكذلك » فإن مادة الوضوع قد تکون ها آهمية ومکانة 
مرموقة . كبذه بحيث قد لا تسمح العبارات التى قيلت بأن تبدو مناسب ةللا فمال 


سا هن سب 


الى وقعت . كذلك » فإن ( المتام ) قد یکون فی بعض الاأحیان باعثا على الدهشة 
حعی إننا قد مد ات مصطر ین إلى أن نستحدم الأحاديث ف اتساق ۳ 
الوضو ع حی تقدم مخرجا من هذا الأزق . 
۱ ما الذى کون مو صو عا تارا حا ؟ 
) دودورس . الکتاب السادس عشر .۰ الفصل الأول ( 


ينبنى أن سهدف الكتاب ؛ فی ساثر الاعسال التاربحية » إلى أن يضمنوا 
محلدامم انماصة آعمالا » سواء الخاصة بالدول أو المكام » وأن تحتوى عليها 
من البدايةإلى النباية ؛ وءندالفحص وجدأن هذا المنبج » هو الذى يقدم التاريخ 
إك القازى 'ى کثر الاأشکال صفاء وسمولة علی تذکره . فين الأتمال الى لانم 
دون اتصال بين البداية والنهاية » تفسد التشوق الذهنى عند القاری" الاد » بيا 
التدابير التى تحتوى على اتضال العمل حتى ختامه فإنها مخلق رواية تشکل كلا 
متکاملا فى ذانها . وأباماكان الأمز » فمندما تتعاون طبيمة الأحداث مع جمد 
القاری" » لیس عة عذر لسدم سعیه لتحقیق مثاله ( وطبقا مذا » سوف آبذل 
قصاری جهدی » من‌جانی » مادمت قدوصلت ای آعال«فیلیب» بن «أمینناس» 
حتى يشتمل على حياة ذلك الحاى فى الملد الرامن . فخنلال الأرمة والشرین 
ا من حكمه كلك لقدونیا » والتى بدأ فیس بأقل الس‌وارد» بی « فيليب.» 
ماسکته فی أعظم ول اورا ا و د وا ن و اون 
:فد بسط سيادتها على أمم ودول عظيمة كثيرة » وأقام» بقوة شخصيته » سطونها 
على سائر العالم الهلينى » حيث خضءتله دول هذا العالى بمحض إرادتها .و أخضم 
امحرمین الذی م‌بوا معبد ( دلفى ) > وقد کافانه النبية بطولته بقبوله فى عل © 
Ampbictyong‏ حیث تنازل عن اوا الفوكيين الموزو مين اة على غيرته 
الدينية . وبعد إخضاع « الليريين » والماءونيين 5صهنههوو2 والتراقينين © 
والنوماد وسائر الأمم الجبطة ؛ ووضع خطة للاإطاحة بالإمبراطورية الفارسية » 
توارتشی القواتاق اغا وكان يعمل على تحرير السلع الملينية عندما.داهمه القدر - 


۱ ۱ ۳ 3 : ۳ 2 
غل ارغم من ازه ز ۳ بناء حر دیا عثل هدا المحم والكيفية إلى درحه ان أنه 
الاسکندر تیک أن يطيح بالإمبراطورية الفارسية دون طلب معو نه 2 ا ملفاء ۳ 
وهذه 0 0 فمل الحظ ولكن بفعل قوة شخصيته » لأن هذا اللك 

برذ على جیم الاخرین بسب فطنته » وشحاعته الشخصية وومضته الذهنية . 

القسم الثان - نعثر 
35 ولوس ژینون آردوسی Zeno of Rhodes‏ 
( عرف ف النصف الأول من القرن الثانى ق.م ) 

) بولييوس : الكتاب السادس عشر » اافصول ۱۵ و ۷ ۱۱۸ و۳۲۰ ( 
ان اة الق وت ا هده الأخدات ٠‏ ى( ميت ٤)‏ وكدك 
العملیات البحر به السابق ذكرها ¢ تصادف تناو فا اخصائیون تارګیون 
عدیدون » ومن ربعم من أرق أن آقول کلمة قصبرة عمم . طالا لا أستطيع 
أن أتناولهم جيم . فاد نوات انض على أوافك ؛ق رأف سوف وفون 
المناقشة والاعص » وسوف أتناول « زينون “« و » ilتlتنa‏ « Antisthenes‏ 
الرودسی , ولدى اساب عد بدة لاختيار هدين الكاتبين : فكلاهما معاصر 6 
وکلاها زاول قسطاً من السياسة » ویمکن القول عموما إن كليها قد أخرج أعماله 
بدافم الطموح واعتبارات أخرى مشرفة اس تماما ول یسکتبهما بدافع 
عن مصا ذانية . إن تناولهماللا حداث ذانها کافملت عنعنى من أن أتنافليما 
یدافع رؤية دارسین جادین دعتمدون عليهما ی فصیل عمل |الخاص عسسائل 
موسمية لعدم الاتفاق فيما بينناء حسب شهرة بلادثم والافتراض السبق بأن 
عملیات الاسطول يأ 


أ 


ن تكون موضع عناية خاصة م ن کناب رودس ٠.‏ 
إن أول خطأ كان بتعين على أن أ كتشفه عند « زيئون » و« أنتثتنيس 
(۱) تنظم دول أدار الأحرام ی دای وترموبولاى » والذى عل حصة ‏ أ كبر من 


العالى الهليني أكثرمن أى هيئة منظمة رسمية ( الحقق ) 
(۱۷) ۲۰۲ -- ۲۰۱ ق ۸۰( القحق . 


— (FY —- 


هو آن کلییما يەر ض ا ) لاد Lade‏ ( عل أا ا حح ده 
ولیست أقل 18 فا | كانت ۳9 #أسة م٠‏ ن مم رک ( حيتي وس ) ۳ 
Chios‏ "و بقول کلاها فم قعل ر بتفاصیل العمل و چاه بحه العاية ¢ ف عبارات عامه 
إن النصر ظل ال حانب الرودسیین . وسأذب إلى ا من هدا فأسل بأن 
الؤرخين حى شم آن رجڪوا الكفة لصالح بلادثم 1 لامحسق لبم أن 
جوا آنفسهم » ی کدون مایناقض الحتائق من اجل‌بلادهم . ان خطأ امهل الذى 
شع رض له الکتات ب 6 العقصمة الا سا أنية هو ۳ خطير ۱ ب4 6 ولکن 
ادا ما اع مرو ن الورخین -- تزيف الوقائع عن عمد لصالح صدقاء البلاد » 
فسوف لس ن هو لا ء الا کیدهنی هستئوی أقل من ¿ آولاك ال ره ن بندرون أنفسهم 
لسو ۶ التصرف باعشاره مهئة مر بحة . وشخصیات كيذه تقدم أعم الما عن طربق 
انحيازها عن مصا لكا الادية با تخاذها مستوی ۇلفا مم ¢ وكذا فان الساسة ¢ 
بالثل » غالبا ما ينصرفون إلى النتائج نفسها بالوقوع تحت تأثير تعاطفهم أو 
تقو رم ١‏ وهدا عامل کب على القاری" آن ثا بر على مراقمته 1 وع الكاتب 
أيضا أن يثابر على إرشاده . إن مسألتى قد أو جدتها الوقائم ذاتها . 


(تأتى بعد ذلك ساسلة من الإيضاحات ) 


وتبدو كافة الایضاحات النی قدمتها آنفأ » فی ضوء السپو ای یقبل 
بالويضاح والاعتذار - أن معظمها أخطاء عن جهل » بيما الرواءة القدمة عن 
الاشتيا باكالبحرى خطأً ناجم عن التحيز الوطبى . فا هى المسائل إذن » التى يتعرض 
فيه زینون للنقدالحاد پشکلء عادل ؟ هی علی وحه‌الیتین » أنه لم كرس حل عنايته 
للبحث أو التأليف وإنما كرسة للا'سلوب » ولا يفصح زينون فى هذا الصدد ؛ 
کد روم الور خن اهرون كيرا فق فرورة الذان بروأنا أرى أنه 


)۱ وة م كلمن . الاش .کن‌نی ۲ ۰ — ۲۰۱ ن mp.‏ دا عن خو س انف امب امس 
ملك مقذو نبا وقوات ات وال ااتحدة من رودس وبرحاه «وم وذلك ف ) لاد ( س أساطيل 
مقدونيا ورودس منفردة ( الحقق ) 


۱ ره 


ی ا و و( ° الوشوع| انتباهاً لا بأس به » إلا أن هؤلاء 
القضاة اليقظين ليس هم أن يعطوأ 0 پا مانب شنت یه امس 
عن جادة الصواب » ما يكن أن يكون عوامل أخرى فى الكتابات التاريخية 
ذات النظام الأعلى» حدشاحا قدیبرر فیه الفرورالذای ق‌ذهن السیاسی . وعکننی 
أن أشرح العنى الذى أقصد إليه بتكل أ كتر إيضاحا بالثال الثالى 


) رأف بعك ذلك الويضاح ( 


وف رأف أن هذه الفترات وغيرها من الفترات الماثلة تلق بالرخ ی خزی 
شان » پنا مقالنا ( وکان مثالا نبيلا ) ينبغى أن يسود كافة العوامل فى الكتابة 
التاريخية » والبديل الثانى الأفضل من هذا هو تركيز الانتباه على تلك التى هى 
أ كثر اوا کر زوم حقيقة . لقد رغبت أن أقدم الملاحظات بعءاثل الناظر 
التى يقدمها ( التاريخ ) هذه الأيام والفنون والرن الأخرى . وفى کل حالة » فقد 
یا 0 الحق والتفعة » ينها أطرى على الدجل والادعاء ونظر إلمها بإيحاب 
على اعتبار آنا ل مهيب ومدهش © رغم أنها فى المقيقة أيس من أن تنحز 


و أقلدقة فی مستو اها لن ی التارځ سب ولسکن ففروع الأذت الا اسشا ۰ 


أما فا تعلق حمل زينون بطبوغرافيا ) ل ( Laconia‏ <« فان 
خطأمكان عظيماً لدرجة أنى لا أترددى أن أ كتيب إلى الوّاف نفسه . ول 
يكن المبدأ الذى أعمل على أساسه » ی امخاذ هذه انلطوة » أن أعتبر أخطاء 
تفيل ليق عرض لىء وهی عادة شر بره أدى بعض الكتاب» إلا أنى سأبذل 
قصارى جهدى فى أن أحسن وأصحم أعمال المعاصر بن لى كا لوكانت أعمالى آنا ٤‏ 
عندما تا كد أنه من المستحيل أن يحرى تغييرات فى عله وذاك لأن العمل كان 
قل ند فعلا » غير أنه عل الرغم من أنه وحد نفسه E‏ من الناحية المادية ¢ 

(١ )‏ دن الواضح أن هذا ليس اردع صر بل اه عنهمر يالغ الأهمية 6 فى كافة الكتابات 
التار ية الناجحة ( المؤاف ) . 


(م ۱۵ - الوغریق ) 


سا و۲۳ 


فكان رقيقا حتی انه تقبل ی روح ودية للفاية ۰ وسوف أتمهز هذه الفر 
فأقدم الماساً شخصیا ٍی‌قرانی من أجیالی والاجیال القبلة » فاذا ما ارت غاا 
ما و اهلا متعمداً للحق فى أى مسألة من عمل » فيتعين علمم أن 
یشتدونی دون رحمة » ولکن عندما آ کون مذنباً عی جمل (دون‌سونین) » 
فإننى مس العذرة ولاسیا نی حالی انماصة » مع‌وضع مدىتأليق والنطاق الشامل 
لادة موضوعی ق الاعتبار ۰ 


نشد دلو سوس اهال کار نای شیرودوت 


وئو کودیدس وئیو بومبس 
( دودوش الما تاراش ) + الإسائن اادیه الكلاث: حفيق. روسن 
رت W. Rhys Roberts‏ کبردچ ۰۱ مطبوعات اللامعة:رسائل إلى 


بومسوس) الفصل ٣و‏ ( 


۳ 


ولعلك ال ا عن وان إزاء هرودوت و و نفترض مقدما 
ماأناكائب عن الموضوع . وهاك ما قد فعلته ى١‏ مذ كرا تإلىدعتربوس بمخصوص 
الحا كاة ) » وتتداول آولی هذه التالات مشکلة امحا کاة » وتتناول . الثنية اخسن 
عاذج التقليد ى الفروع الآر بعة .. الشعر .. الفلسفة والتراجم . .الاحادیتالعامة؛ 
ف حن كذ اول الاك المج وهی 1 تم دعل . وسوف أ سرد لكماقا ۹2 ف الرسالة 
الثانية E‏ تتعلق ی E‏ رن ون Philistus‏ 
و یو بوموس» وهؤلاء اختر مهم عل اعتبار ا أمهم خير الما أذج: 0 

« وهاك أفكارى فا تعلق بم»ر ودوت و 5 ديدسن» إذا ما كان يتعين على أن 
عم ی عرضی لانوضو ع .ان الواجب الاول والضروری امرخ حقیقهة»بنض 
النظر عا شك ۳۷ عليه صله » هو أن ختار موصو عاجیدامحلب الْتعة لقر اه . وعندی 


قد أوجد تا ما عام للمام الهليى وااشرق » ( مهدف انقاذ مافی انس الشری 


— ۳۲۳۵6 لدم 


ن اانسیان وضیان أن هذه الأعمال الرائعة وغبرها) - تقتس‌مقدمته‌می‌الکتاب» 
وهو من الفلاف للفلاف توسیم لذه القدمة . آما ‏ وکودیدس فقد کتب تاربع 
حرب واحدت نسكن محيدة أو نافعة وكان من الخير لوأنها لتقم ( أوعلى الأقل 1 
يطويها اا عن الق و كرفت مقدمته عن رداءة موضوعه » 
۳ فمهأ أنه دمر فى هده اطرب عدد من الملران | املینیة ۰ بعضما عل اندقف 
غير الطلينيين. والبعض الأخرعلى دی حافاء الماینیین؛ووکانتشتت السکان ودمار 
الحياة بدرجة لم يكن لما مثيل » مثل البزات الأرضية » والمحاصيل الهزيلة » 
والأوبئة وكوارث أخرى . وبهذا فإن القارى” الذى لارغية له فى سماع كل هذه 
المضائب ااتى حات بهيلاس ») يصده موضوع الؤلت: رة :الا نما من 
مقدمته . ان فصة الاعسال اارائمة للالین البلیی واشری سموعل هذه 
الكوارث القاسية التى جرت على الباينيين وحدهم » وهذا بمنی أن هيرودوت قد 
آیدی کی ق‌اخنماره لمو ضوع ا ۶ فعل کت ۰ ولاس من العدل 
آیضا آن بقال ان ث و کودیدس ل یکن لدیه موضوع آخر الاآن بکنب ما کتب إذا 
ما کان علیه آن بتجنب ساوك الطریق نفسه ای سلسکه سالفوه » علی الرغم من 
ار قد عرف دونية موضوعه : وعلى المکس » لقد.حط من شأن الافی ق 
مقدمته وزعم أن جيل قد عاش خلال أعظم جر بة ی التاریخ » ما ببین أن اختیاره 
للموضوع كان >5 . وهدا الف هبر ودوت عام » الدی ْ تعترضه حقيقة 
ن الكتاب الأول أمثال « هیلانا کوس He! anicus‏ وخارون ممعمهقط) قد 
نشروا آعالا حول هذا الوضوع ذاته » إلا أنهوثق » وهذا: جار » بقدرته الخاصة 
لا ماد شیءأفضل( . ۱ 

« والواجب الثانى للؤرخ هو أثيرمى البداية والنهاية .ومن الواضح آبضاء: 
أن تقدير هيرودوت أفضل من وکودیدس » إذ إن هيرودوت قد بدأ 

سات اول اعتداء من حانب الشرقيين على الحاينيين: ؛ ونوقف عنما وصل بزوايته' 
عند العقاب الذى وقم ی | الشرقيين حزاء شم . اماو ودیدس فقد بدا بالنقطة 


(۱)ری a‏ مر من ا غر هذا الرأى. ويقولون كك و یقت هو ول و 
عمی رععی أنه يعم سے4 خارج الأحدبث و تخد موقفا عابتا و “التازيع ۳ 


بإعتيارات ضيقة ) ارجم 6 


— ۲۳۷ اس 


التىأخذ عندها العالمالبليى يمهارءوكانت بداية خاطئة م جانب مؤرخهلينى وأثيى 
(ولا سما إذا ما أخذنا ف الاعتبار أنه لم يكن أحد الذين هم حقير أو نبذ» واغا 
كان رجلا جاهيريا شهيراً ارتفع بفضل الام بنى وطنه إلى مركز وقيادة أعلى ) . 
وهو حقود أيضا لدرجة أنه حمل بلده مسئولية وهمية عن الأرب »فى حين كان 
پنبئی‌علیه آن بتمقبها ای أصوضا الاخری وكان نش علية أن يدا پمال بلده 
الرائمة مباشرة بعد ارب الفارسية والتی ذکرها بعد ذلك فی مکان خاطیء 
وبطريتة لا۱ کتراث فیها ولا [سسان .وبمد آن آبدی عدالة وطنية کان پنینی آن 
يعرض الإسيرطيين على السرح ٠‏ ويشرحخوفهم التزايد وتقمعهم عى أثيناء ويبين 
كيف أمهم أوجدوا أعذاراً مننوع آخر لاتورط فى الحرب . ولم يكن فىحاجة إلى 
آن‌یذ کر ( کورکیرا) وتصرف أُهل میحارا بمیداً عن هذه القدمات . وما زاات 
خاعة عله متكاثرةالخطأ . وبعد أن نأ نه شېد الحرب كلما ووعد بعرض كامل 37 
توقف عند العركة البحريةبين الأثينين وابلیبونزین ی (کونوسا ) © 
rn 0ssema‏ الت حدثت فی العام الما ی والعشرين من الان دو کن ق وان 
يفعل أفضل من‌ هذا إذا ما عرض القصة كاملة وأن منم مله با لمودة المظيمة للمنفيين 
إلى ( فیل )۳,۱۵ » الی كانت عثابة بداية لعودة حريةأثينا » وبهذا ينتبى 


عند قار نو شا سا ان تيو كانه اما 


آما واجب الوُرخ الثالث فهو أن بضم ی اعتباره ما بنبنی آن یشتمل علیه 
بحثه وما ينبنى :أن يتغاضى عنه » وى هذا الصدد ‏ فاننی آشمر » مرة أخرىبأن 
و کودیدس أقل هاا من هبرودوت . اذ ان میرودوتآدركدآن الروایةذات طول 
لابأس بهويجب أن تتنوع بالوقفات إذاكان له أن يحرز تآثيراً مقبولا على عقل 
القارى” » وأدرك أنه يحب ألا يظل على وتيرة واحدة ( مهما كانت مهارة الكاتب 
فى الصنمة) دون أن وجد إحساساً مؤلاً بالرتابة. وقد استهدف التنوع فى كتابته 


(۱) یعتمل آن یکون الوت قد اختسفه و حمل عملهعلامات واضحة علىعدم إعامه (المحقق) 


کل ومثله « هومر » والقاری» الذی یس باماله بحد نفسه مسحورا حتی آخر 
مقطع. ومتعطشا داعا إلى الز ید أما و كوه نع ومد اول حريا واحدة بدامها 6 
ومع شتات دقسیه 6 ومهی معا ف نفس وأاحسد ۰ الم رکة تلو الم رکه ¢ 
والسلاح يقرع السسلاح » وصفحة أثر صفحة » حتى يضعف اتبا 
القارى* النالسن ویدیل تیه للتفرع وق وسح بشدار 6 Pindar‏ أن ره 
بأن ( العسل يمكن أن بتخم الزهور الحبيية الاوة ) » وعليه فى فترات أن يحقق 
الفضيلة اانفذة للتغيبر والتنوع بالنسبة لمورخ وهناك مكان أو مكانان تلطف 
فما علمم ¢ مثل | حرافه حول لشوء الإمبراطورية الاو دريسية Odryaian‏ 


والدول فى صقلية . 


« وئمة واجب آخْر على الؤرخ وهو أن بحمسع ويرتب مادته . ودعنا ری 
کیف آن مورخینا بقومان بهذه المملية کلا علیحدة. فث و کودیدس یاتزم بالترتیب 
الزمنى » بیها یتبع هبرودوت التقسماتالکبيرة لوضوعه . وهذا حمل وکودیدس 
اف ومن الصعب متا بعته > لأن هناك بالطبع فى أى صيف وأى شعاء أحداث 
9 ف اما کن متفر قه » وعليه أن بتو قف اة ف سلسلة احداث ک بتناول 
سلسلة آخری . وكذلك فن الطبيعى أن ینلع الیط ونبذل جهوداً كبيراً حتى 
يحد إجابة صميحة لا يعرضه . ويبدأ هيرودوت عملكة ليديا » ويصل بالرواية 
حتی 9 ( کرویسوس » وعضی قدما حتی « کیروس » فاهر « کرویسوس ۰6 
و بمدئذ پتناول حکاية مصر » وأراضى الاستيس وثعال غرب أفريقيا . وهناك ى 
بعض الاحیان عرص لنتا 4 منطقية » ويو لف ين الماد لیمینع ما آشیاء » و ۳ 
الاستطر اد فيحعل القصة أ كثر متعة . وروی بعد ذلك تاريخ الحلينيين والشرقيين 
نی فترة تزید عل مائثی وعشرین عاماً * وق میدان پشتمل عل سار القارات‌اثثلاث» 
ویشمهی بهرب « کر کسیس » » دون أن يقطم التسلسل . والنى يحضرنا هنا 
هو أن الكاتب الذى تداول موضو ع( و او جح فى نحطم الوحدة إلى ا 
كثيرة بها الكاتي الذى أثر تموعة متنوعة من الوضوعات قد خلق وحسسدة 


ما تسمه من كتلة ۳ صغيرة ۰ 


— ۳A —- 


« وسوف آلس سة واحدة ق تناول مادة الوضوع »التى تحذب» فى أى 
تمل تاريخى أهتامنا على الأقل عقدار السائل موضم الاعتبار فملا . فا هو موقف 
الكاتب ۳۹ 9 ؟إن موقف هيرودوت صائب دانما . إذ إنه ييمهج لاخير 
وعقت الشر ا موقف « أو كر ةيقن 4 شر ر لابلین » ولا یف ر لبلاده ما 
القت به ف 0 . ولارجة غنده فى تناول أى فى عل جا | بالتفصيل » دلکن 
عندما یکون الامرعل صواب» فانه اما آن بتحاهله تماما واما آن عسه مسا خفيفاً أو 


ا ۵ تضفيلة ۰ 


انا ی لاشهر دراط و4 و 
الله عن ای اس مسا اس رال خیوس) وبعض الماهدات 
الهامة وهو 3 محترف له بعض الفضائل . فان موضوعاته -- نهاية ارب 
البلييونزيه وحياة فيليب -- عمل جيد ؛ فالترتيب: ىكلا الحالتين واضحومن 
السهل متابعته ؛ إلا أن أقوى فضائله هى وعيه الأدلى والصناعة . ويكشف 
الدلیل الداخلی » بنضر النظر عن عباراته الواة » عن اعد ی عله اتتحضیری» 
والقیمة الوحودة فی #وعة مادته » وعدد الاحداث التى كان شاهد عيان للها > 
وعدد الجنود المشهورين المعاصرين » والساسة والفكرين الذين احتك مهم . 
ومن الجل أنه كان دام التف‌کیر ی عله . وبعض الناس محمل من التار یخ 
هواية ؛ وقد وهب ثیو بومس حیاته لاتاريخ . وان النطاء ی لواسع لاهمامه سوف 
بقدم 1 2 ما عن عنائه ااضنی.فاٍنه یسح لآصول الاجناس وتأسپس الدول»و برسم 
اليا انخاصة و يت اللو ك » ویضم إلى عمله كل ظاهرة بارزة ومفصلة على 
ابر و البحر . ویکون می انلطاً آن مترض أن هذا لجرد الحاذبية ٠‏ بل عل 
ااعکس إمها مفيدة لدرجة ما . وسوف أقنع نفسی بالمقيقة القبولة على نطاق شامل 
وهی آن التربية الاديية الأ كثر :هوا تتطلب معرفة بعلم الاجعاع ۳ » والقانون » 








(۱) ۳۸۰ — ۳۱۰ ق .م( الحقق ) 
(؟) غير هلينى مثل الواينى ( ااؤاف ) 





— ۲۳۵ مت 


والعلوم السياسية والتراجم .وق سائر هذه الوضوعات یعتتیر « تیویومس» ححه 
ولا تنفصل هذه المعاومات بشكل منفعل عن سياقها التاريخى . وهذه هى بعض 
الصفات التى تدعو للا جاب عند مؤلفنا . وبالإضافة إلى ذلك فإن عمله يوجد برمته 
فی التعالم الدينية الطريفة والفلسفة الأخلاقية » ول ينناول عمله التميز والذى 
35 فى القمة بدقة أو قيال 0 أى كانتب من قبله أو بعده . إننى 0 إل كنا ته لا 
مجرد رؤية الظاهر الواضحة لأية حادئة وتقريرها » وإعا لسكشف الأسباب الحفية . 
والدو افع والملابسات السيكلوجية » التى يحسد الناس العاديون من الصعسب 
تفسيرها » ولأجل الكشف عن كافة آسرار الفضيلة الزعومة والرذيلة انلفیة.ومن 
الحتمل أن يكون الفخص الأسطورى للا نفسالتى حررت من الحسد وعلى كرسى 
الاعتراف ف العالم الآخر يصلح كوضوع لبحث کالفی استخدمه‌الورخ‌ثیو بومبس 
وهذا ما أعطاه شبرة الحقد ى وزن الشخصيات البارزة بالدقة وبتفاضيل 
غير ملائمة . وال » آنه عثابة اراح الذى يضع ال والتشریط باعق ما 
تسكون عليه الأنسجة المعتلة فيزيل الزوائد »دون أن عس الأعضاءالسليمةالطبيعية. 


وهده. تشک اسامن شخصية ثيوبومس "ا تبینه من تداوله‌لادة موضوعه 
وكا تتميز من أسلوبه .. إذ إنه ليس طاهراً » وعلى الأخص فى مسألة الاحرافات؛ 
فبى فى بعض الأحيان لا ازوم لما » وغير مناسبة وطفولية للغاية . وفكر ى 
شبح سيلينوس وداب5116 فى مقدونيا أو القتال بين ثعبان البحر والسفيئةالبحرية 


وهی لست أمثلة غير عادلة لروایانه ۰( 


 —‏ س 


هل هبر ودوت معرض ؟ 


( الأخلاق عند بلوتارخ : نص تويبئر » حموعة الأعمال » الجلد انلاص تحتیق 
ج . ن رنادا كس وزعلهقوصرة8: القصول ۲۹۰۲۸۰۱۵۰۱۱۰۱ )7 . 


ر من قراء هبرودوت تأخذهم (ساطة اس ؛ وسهولته وسلاسته » 
ویژخذون ا کر تة ارالك O Ns‏ ان 

صورة نقية من الخلود هى المظهر الزائف للنزاهة » فإنه من الصحيح أيضْ 03 
الغااسکر افتراض اطبيعة جيدة کهذه وبساطة حتی یسخر باللاحظة . إن حقد 
هبرودوت موحه الا با (رغم أنه لا يفات منه أحد) مد انر ان وار اق 
وعلى هذا فإننى أشعرأننى مطالب بأن أدافمعن الحق وعن أسلافى فى وقت واحدمم 
عرض هذا الجزء ى عمله على الحصوص ٠‏ فإذا ما كان على اناقد أن يتناول كافة 
مزيفاته وخيالاته » ملا بذلك عدة محلدات . وأياً ماكان الأعس » فإننا ننقل عن 

« سوفوكليس » وعإووطم50 » (الاقتناع له ملامح خادعة ) ولا سما عندما يستقر 
فى كتابات مليئة هكذا بالسحر ومتمرس لا فى إخفاء ذلك الشذوذ سب واعا 
شخصية الؤّاف كاما . وعندما ثار الملينيون على فيليب ال جامس وانضموا إلى 
« تنس فلامینینسوس» وںوهندنص وا۴ ون1 » لاحظ اللك آن الطوق 
وضعوا فیه أعنا قرم لين إلا أنه يك . والأن فان خبث هبرودوت ناعم لهس 


| من خث تيو ومس » الا أنه أيضا ا ناذا ۳ 3 6 عام 
کنیارات الریاح مهب بطريقة خبيثة خلال شرخ فهى أ كثر إيذاءاً من رياح السماء . 


خذ مثلا تناوله لمسألة « أنو »26 أبنة » إيناخوس 4 فى اليداية الأول لقصته 
والرأى الشائع ف هيلاس أن هذه البطلة الشهير + قد آثیت قر فاقدسیای الشرقيين 
وخلفت اسمها عل کشر ان ن البحار والضايق الرئنسية € العام 4 وأنها |( سای( 


ہس 


)١(‏ هذا القال وعنوانه « الحبث عند هیرودوت » جاء مم أعمال بلوتارخ إلا أن 
بعض" التقاد عتقدون أنه مشكوك ف صحته ( الحقق ۰ 


3 ۱ ۲ج 


لا کنر البیوتات الالکة تزا مولکن ماذا قال عنها مرخنا الفوار؟ لقدقال!نا 
القت بنفسها من على رءوس بعض التحار البحارة من الفینیقیین» لأمها كانت قد 
أغريت على الزلى من القبطان ( رغم أن الأمر ليس ضد إراذنها ) وخشيت أن 
إفتضح جملا . هده الرواية الطر يفة تنسب ا إلى الفينيقين ©» ويسرد أقوال 
الؤرخين الفرس كدليل على أن الفينيقيين قد احتفظوا ب «أيو » ونساء أخريات » 
وشرع ف تنفيذ الرأى القائل بأن الحرب الطروادية - وهى أعظم عمل وأ كثر 
أعمال هيلا سنفامة -- قد تشبث نتيحة الغباء من أجل.امرأة لا تساوى شيئاء يقول 
« من الواضح آن النساء ما كن ليختطفن إذا لم تكن رافبات ى ذلك وف 
هذه الحالة » علينا أن تنهم الألهة بالغباء لإلقائهم اننهاك بنات « ليو كتروس » 
O AN E Lê‏ اویظ شاه قاجا کن8 ووو" a‏ 
«کاساندرا » ل «مووه) . وحسب أقوال هيرودوت »على أية حال » فن 
الواضح أن النساء ماكانت تنبتك حرماتهن إذا لم تسكن راغبات فى ذلك ٠‏ إلا أن 
هيرودوت نفسه يقرر أن« كاموميئيس » ووهؤودمه01 قد أخذها الإسبرطيون<ية 
وقد حدث الصبر نفسه للقائد الأخى فيلو بون معموعه موا قراط ؛ ينها رحيلوس 
الرومای » وںاںعهR‏ القنصل قد آخذه القر طاحینیون اش إننا نود أن نسمع 
عن مقاتلین | كثر شحاعة أو جنود أفضل من هؤلاء . إلا أنه ليس هناكثىء 
غير عادی‌ی حادم »؛ واضعین ق‌اعتبار نا أن الفیود والمور قد أخذت حية من 
جانب الکائنات الشرية . وشس ااشیء » فان هیرودوت یفضح النساء اللای 


انسكت حر مامون وسيص أوحه الرحال الذين اغتصمو هن 


وعندما يصل إلى (الحكاء السبعة) وهو يسمحهم « الوقظين 6 فإنه يتبع عائلة 
طاليس حتى يصل بها إلى الفينيقيين أو بعبارة أخر ی إلى أصل غير هلینی» واتحل 
شخصية « سولون » حتى يتسنى ه آن سب الامة > فمل فما يلى « مولای ؛ از 
آع حقيقة أن الحقد والتخريب من طبيعة الألحة بشكل ثابت » ويعدئذ تسألى 

جما يتعاق بالهياة الإنسانية ! » هذا هو رأيه انلاص عن الارباب » وعندما تناول 
سولون عزج الحيث بالكفر . 


— E — 


والان دعنا نحص روايته الخاصة بنتيحة الم ر کة ( معرکة مارائون ) فیکتب 

« إن الشرقين دفعوا إلى سف م الباقية » والتقطوا العبيد من ) ار ریا ( Eretria‏ 
ف از رة الى رکوهم فممأ 2( وبدأوا «حرون حول (سونم) Sunium‏ “ مهدف 
آن بصاوا الدينة ( آثینا ) قبل الأثينيين أنفسهم ۰ 9 یدعی آأنه نی آثینا دبر ( بنو 
1 00 هذه السكيدة التى يقالإنهم عرضوا رن ٩۳‏ کاشا ارة لهم بعد أن كانوا 
د رک وا سفمم. .وعلىهذا فقد شرع الفرس فى الم بحار حول« سونم» وقد يتغافى 
القارى” عن اشارة ال ( الارترین ) عل ام عبيد » رغم میم قد أبدوا 5 
سامية م و هلينين ان وعانوا شش لا سفق وطبعهم . ناهيك عن 
وشايته ببيت ( الكايون ) مع سار العائلات الکبيرة والافراد الرموقتن النتمعن 
إلمهم . ولسكن ممالا ينتفر له أنه خرب عظمة الاتتصار وجل العمل المالی 
الشهیر لارائون ینهی بلاشیء. وما دام الأمس هکذا » فن ال لا بکون‌هنالد 
Re e O E‏ سروف مره )میالع ی 
ی مه افو ايوق لباو آلعان )ردام ان قح وه لبر رل 
من قطم دابرهم » ما يجعلهم يور بون ويتركون أنفسهم كيفما محملهم القع هيدا 
عن أتيكا » أن يتلقوا إشارة خيانة نتيجة عرض الترس » فقد طووا آشر عمم 
حو أثينا علىالامل أن يستولوا على الدينة » وحاهسروا سونم » بسپولة » معرجوا 
على ( فارع ) » بیما کان کنر الائینیین شهرة وكيزاً مخونون أثينا خوفا. من 
وقوعېم ف العبودية . وبعد ذلك ؛ عمل على تبرئة «ببى ال‌کالون » وذلك فقط 
ag Ey E AER N ES‏ 


ا 23 


۹س 


قد عرض» لس کار على الواقعة. وا غرابه ¢ ی آن‌الائینین قد أحرزوا دصر 
ساحقا 1 ولسکن حی ادا حدت هدا 4 ل راحظه العدو 6 الذى كان يطر دق سفحهم 


بتأثير القتلى العديدين ۰ فکانوا پبربون بأسرع ما کن فى طاقة كل حندی ۰ 


. ) يستخدم عثابة التلغراف الشمسی ( الحقق‎ )١( 
ون العمل ألا يكون هرودوت قد ولد بعد عندما وقءعت مع ركة مارائون 3 إن‎ (۲( 
. ) الاب یکتب بأسلوب‌نهکمی بالطبم ( الحقق‎ 


Er —‏ دم 


وكذلك عند محاولة الدفاع 0 عن ببى الكابون 6 صد الا امات الى وحمما 
ضدهم ۳ بداية الأمر 5 « وعندى » أن الافتراض بان ۳۳ کاون قد 


عرضوا ر 3 إشارة لله رسک ضعوا ۳ لغير » هیبیاس ( فمو افتراض 
5 يكن قبوله . » إلا أن هذا يذكرنا فقط ال بات الثالية : 


قفن حيث أنت باسيد ( أبو جاهبو ) 
وعندما أقيض عليك » فسوف أخل سبيلك على الفور 


فلماذاتتطلم للقبض عليه إذن»ما دمت ستطلق سراحة مرة أخرى ؟وأنت أيضاً 
اتید دا بالامبام » و بعدئذ تتر افم ۰ إنك تلصق‌الوشایات ضد رجال‌شمبر ین 
وبعد ذلك سم هذه الوشاءات . ينبغى علینا آن نستدل بأنك لا تثق بدلملك > 
لأنك تسمع من أحد ولكنك ل شفسك الذى قات ان « بي ا( ببى الكايون ( 


هم الذين عرضوأ ۳ لاعدو بعدما فر 5 ۰۰ 


وبعد ذلك هناك الأرجيفيون » ويعر ف كل إنسان أنهم لم يرفضوا مساعدة 
الحلينيين الأخرين » إلا أنهم فقط أصروا على أن يحكونوا بحت القيادة الدائمة 
للا سبر طیین أعدائهم اللدودن . هذه م ى الوقائع 6 فهو وعز باك امهام . 
وک شب ور طلب املینیون م ال و وتان آن a‏ البپم » عرف 
رون ناس ناه يقبلوا اشترا كهم معهم ف القيادة » وعلى هذا وضعوا 
هذا الشرط » ع ی آمل آن‌دوا مبرراابقاپم‌علی امياد. ویضیف آن آرتا ک سکسیس 
عندما عل بعد ذلك بهده الواقعة من جانب رسول الأرجيفيين » الذى قام برحلةإلى 
( صوصة ) وون8 » أعان أنه ليست هناك دولة ينظر إلما بصداقة أكثر من 
أرجوس » و بعد ذلك»ویشکل متميز » يلحأ مولفنا إلى التعلمات: معلنا أنه ليس لديه 
او ها وه در هله ECS‏ لا يوجد أحد بلا أئيس 
وآن‌الارجینیین لیسوا أسواً حظا ی التاریخ.ویملق قائلا: «ٍن واجی الشخصی 
ها ان ناس وال ان على أية حال بتصديقه ‏ ا ميدأ 


آستخدمه » :دون ما قصد » فكافة أحزاء عل فما يتعاق بهدا » وهناك رواية أخرى 


س و۲6 سب 


فما یتعلق عا قیلعن‌دعوة 5 الارحیفیین للفرس‌ضد هبلاس » ۳ ساءوا قاطرب 
ضد الاسپرطیین وشعروا بأن أى ثىء أفضل من وضعهمالسىء الراهن . » وندکر 
القارى” برواية هبرودوت التى يسحل فيها قرار « ايو بيان » فم يتعاق روات 
وأصباغ التحنيط : « إن مراهم الفرس وملام ھی ا - إمهم 
يكرون ويفرون حول الشىء ولا #ضعون قدما » ويلقى الرسامون أضواءهم على 
بروز ظلالهم ٠‏ ويركز هيرودوت تشويهاته بإنكارها » ويرفع من تأثير إيعازاته 
عن طريق الألفاز .ولا يمكن بالطبم إتكار أن الأرجيفيين لم يشث ركوا مع الماينيين 
وأمهم تركوا محال الشجاعة إلى الإسيرطيين حسبب اعتراضهم على ترك القيادة هم 
وإلى هذا الحد » حطوا من شأن الذرية النبيلة لحرقل » لأنهكان من الأفضل أن 

مار بوا سول در دة هيلاس نحت قيادة«السفينين Sıphnians‏ أو « الكثنيين» 
كا من أن بخسروا تصیمهم فى النضال العظيم ایک يميت الدذا 
على القيادة مم الاسبرطیین » فلماذا لم يقفوا إلى جانبه صراحة عندما وصل ؟ 
وريا بقوا فى الخطوط الخافية ؛ بسبب عدم الانضمام إلى قوات اللك » ودمروا 
( لا كونيا) وقاموا عحاولة جديدة على (تيريا ) مد » أو حاصروا الإسبرطيين 
بشكل إو بآخر من أشكال النسلل . وعن طريق منعهم من إرسال قوات كبيرة 
للحماة كبذه الىأرسلت إلى ( بلاتا! ) هههئوا2كانوا قد وجهوا ضربة كبرى 
ال القضية املينية . 0 


إلا أنه » على أقل تقدير » قد أعلى م3 كن الائینیین ی هذا الحزء من عله 
وأطلق عام منتدی هیلاس» وهدا صحوح وسلم إذا ل تكن إطراءاته مشتتة 
بينالقدح والذم وها هى ذى كلانه :«ل يكن منالمكى آنیپجر افلیتیون الاخرون 
الإشوطين نا اكور ني E‏ دعرو N O‏ 
الفارسى فى فترة يصلون فيها بأنفسهم إلى شروط مع كب تسن دوف هده 
القطوعة ليس الحدف الحقيقى مدح الأثينيين . بل على السكس » فو يدنى 
عليهم فقط حتى يسىء إلى الأخرين . والقارى” يستطيع بصعوبة أن بصبر علل 


بت ۲6۵ سب 


سيل الإهانات الرة التی یلتی بها على الطيبيين والفوكيين » عندما 
يذنب فى حق أولئك الذين غامروا بحيام من أجل هيلاس » فيم ممم بخيانة ) 
حدث ی الواقع رغم آنا رعا حدثت ى الذهن فى ظل ظروف افتراضية 
وهو حتى يلقى وشاية عارضة على الإسبرطيين مملها مسالة عامة سواء کانوا 
قد ماتوای میدان الشری آو وقعوا شروط التسليم » فإن قصتهم التى يقدموتها 
ثمى ( ترموبو لاى ) كانت بلا شك تافية . 


وعندما كان عليه أنيصف أربعة معارك ضد ااشر قیان » ماذا فمل ؟ لقد جعل 
اشلینیین بهر بون من ( أدتيميز يوم ( Artemiseum‏ < »ی رموولای 6 عندما 
کان ملسکمم وقاثدم یضحی میانه من آجلهم » جعلهم یقبعون ف بیوم 
لا بفسکرون فى شىء سوى الاحتفال الاولیمی والمرجانات الکار نيية » وعندما 
A STC SSS EL CSN EEE‏ 
أفرد للمعركة بأسرها؛ وأخيراً » ى (بلاتيا) أعلنأن الملينيين بقوا ف المع ركة غير 
. عابثين بها حتی اننهت . وتخمينا ؛ فإن أولثك الذين ذهبوا إلى العمل وافقوا على 
القتال ی حت کی لا-يجذبوا أنتباه الآخرين »كالشيد الذى ورد فى الاحمة 
امزلية ( مع ركة الضفادع والفران ) التی کہا « بيحرز »© ومترع انا 
أرتميزيا كفسكاهة. وكذلك أظم, أن الإسبرطيين لم یکونوا | كثر شجاعة من 
الشر قیین وآمم هزموهم فقط بسبب تشتت العتاد . ويذكر أن « كر كسيس » 
نفسه عندما كان موجود: ی ( رموولای )» كان من الفروض عليمم أن 
یدفمون بالکرابیج ای الأمام قبل آن. یتقدموا ضد املینین ؛ والان » من 
الواضح »ی بلاتیا » أنهم أصبحوا شخصيات مهذبة ؛ ولم یسکونوا آقل ی 
الأخلاق أو القوة البدنية . أما نقطة ضعفهم فكانت عتادهم » التى لم يكن فيها 
ما يقى البدن » وكان عليهم أن يقاتلوا معرضين ضد قوات مغطاة». وإذا تصرفوا 
بشسكل فعال فى أى جد يتصل بالهلينيين على أساس من هذه العارك» فإذا ما كان 
الاسبرطهون يقاتلون رجالا 2 مساحين » وإذا ما كان الياقون غير عابثين بن 
الم مکنکانت محتل مسکانها ی الوار » آما اذاکانت مقابر الیت الجید لاحوی 


لامع ند 


آسفلها جمانا » وإذا ما كانت النقوش التى غطت شواهد الحرب كاذية وإذالم 
يعرف أحد الحقيقة سوى هيرودوت ؛ بيما أهم کل كان بشری آخر يلاس 
واعتقد أن منحزاتها فى الحرب الفارسية كانت فوقظاقة الشر » وقد سحلت فى 
أسطورة قر الحتمل نف لقنا 6 باسلواية اليج الملاب » وسحره ورشاقته 
وطرافته ؛ کان بروی لنا حسكايات «عواجيز الفرح» بكل مهارة الشأعر » ولبس 
فقط_بمذوبة الشاعر ونهذیبه ؟ ولاشك آن کل اٍنسان بحده جذابا وخلابا » 
ولكنه بتکم بالشر وتتواری الوشاية بین نمومة عباراته الرشيقة كلزنابير 
ی ۳1 يقظا » وإلافإنه يسم عقولكم بأفسكار زائفة ساخرة عن 
اعظم البلدان » وأنبل الرحال فی هیلاس . 


نفك لو مسأ مهف ۳ ی لعاصر , ره 


Luican of Samosata ۳۲۰۰ 6۵ / 


سان رغ ان ی ی یی ها ی موز :6 
الجلر اله آلی : کیف تکتب التار مخ » الفصول ۱۶ وا ۱ ۳ع). 

سوف آءرض نکم بمض مورخی هذه ارب 17 ما عکن آن آتدکره 
من أقواهم » بمضها کان لی حظ ساعه فى آو‌نیا من زمن لیس پمید وأخرى 
فى كايا وم1٥۸‏ ف مناسبة مبكرة . وسوف أحازف بشم‌رتی الأدبية على الحق 
لذی أمفی ی قوله . حتا.» سوف کون مهیاً لاقدم دلیلا دامن مو ]ذ انا كن 
من اللائق أن #ول مقال إلىافتراض. وسار أحدم قدما مع «ربات الشعر» بنشرة 
لدعوة أولئك السيدات ليشاركنه فى مله . وسوف تلحظ كانت هذه القدمة 
جديرة بالإتحاب فى نغمتها وك لاءمثْ.بشكل طريف العمل التاريخى و؟هىمناسية 
لهذا الفرع من الأدب . وأحط من ذلك بقليل قارن بين قائدنا وأخيل وبين 
ال ) شاه ) 5 ور شیئیس Theres‏ › دون أن يتأ کد من أن أخيل كان 


)۱ المرب اللارثو . روماية 1151١‏ - ۱۵ م ( العقق ( 


ست ٤۷‏ س 


الأفضل مر عة «هکتور € Hector‏ لاهر عه ( رسيتيس »)وف هذا لال فان رحجل 
حرب‌قوی کان‌قد (هرب‌من قىل) وأنه ) أفضل منه) قد حاء بعد ذلك) و بعد ند 
قدم مدا اسه لیو كد أن قانه كان جد زا عوضوعه امحید . وبعد ذلك كان 
هناك إطراء ا ر وهذه الرة من مواطن له من بلدة ( میلیتوس ) » مع ملحوظة 
یشرح فما أى نحسين کان قد آدخله علی « هومر » » والذى تغاضی عن بلرته 
شون : وا ٤‏ فى ختام مقدمته » وعد على الفور » ق کات کرت 
أن يفخم من أعمالناء وأن «ايقوم بواجيه» فى الانقاص من‌قدر العدو . وهدا محق 
ما بدأبه روایته“ والتى انفمس فما ى مناقشة أصول المرب : « لقد شن المرب › 
ذلك الجرم الشاه « ولوحیسیوس ) دهمع۱۷0۱0 لأب والذی لا شتفر له . 
لك كانت aks‏ 


ویکنی هذا القدر عن هذا الولف » وئم مولف آخر منهم کان معحبا 
عدا ا وسار اا على در به حتى افتتح موضوعه بالعيارات ذابها » 
واستبدل اسمه انماص به. وعندما أنقلها » أظن أنكم ستذوقون الطعم الطريف 
من الروح الآتيكية ز۸ وسوف توافقون عی آنپا أ كثر الافتتاحيات التى 
معتموها وھا کن » ی کر رنیانوس مرن ومی فیل » 
Crepereins Calpurnianus of Pomp. ville‏ تاريخ ا لجرب بين «البرثيين» 
وسةتطاءوط وارومان . لقد بدا الكتابة فور نشوب المرب . » وبعد مقدمة 
"قدو نج وله القول آن‌شن کر کف اه فل عرش اططیت: الکور کززی إن 
« أر مينيا » وزوم‌ور۸ عندما أراد أن يلق اا هناك » أو كيف أنه عندما شن 
طاعو نا كل شین | وخطزوزاح لاتخاذه الحانب الخاطىء » فقد أخرجها 
حسمه من و 1 ديديس 0 لقن ر که حتى دمم دفن الأثينيين البؤساء 


200220 كانت الأشياء الو حيدة. الى أغفلها هی ( اللازحیه ) واطدران الطویلة » وغبا 
حات ضحايا الطاعون إلى أثينا » ولکنه علاك كل شی ء آخر » ما قيها الودان ؛ عننماأ 
التشير الطاعون فى مصر + وعلى المزء الأكبر من الأراضى الفارسية على الرغم من أنه فى 
هذه المناسية. كان مضطزاً- ألا. برجل- بعيداً . (الؤاف ) . 


= غ — 


ف تاسميس ورحلت مر فه دقيقة عن كل كلة سوف يعرضما بعل أن مصیت ۰ 
وحقيقة إنها لغالطة شائعة هذه الأيام اؤاف أن يتصور أنه بكتب ث و كوديديس إذا 
ما کرر کلاته مع تغیرات طفيفة . نعم » وهناك نقطة أخرى عند الولف نفسه 
نسیت آن آروما کم ۰ لقد استخدم المبارات ارومانية لمدد من الاسلحة 
والاحهرة ¢ وحی بالنسية (لمتذق) و (الکوری ( وغيرها ۰ و بدت 
عل عط اوک (سمو 6 ان رف هده اكات الويطالية الطمورة ف 
عبارات أنيكية » ينزع عنها الغطاء كالمواهر ويبرز مثل هذه الفائدة اللكبرى 
وينسةما مده الروعة ك الصورة الخلفية ۰ 


ومرخ اجر آنف مرد مذ کرة بالاحداث با کثر الاسالیب تفاهسة 
وركا كة» كالتى کن أن حدها فى يومياتالحندى أو الصانع أوالتاجر الذىياتتحق 
اليش . إن هذا المؤرخ الماوى كان إلى حد ما غير متمحرف . وعکنك آن عسك 
بتلا بيه ال حت ان ا الماء» بدلا من شخص دی موهية أدبية 
و دار یه أفضل منه . إننى اختلفت فقط مع عنوأنه الذى كان اطنا با 037 من 
آی ی ۶ ق عام ارسائل کان له حظ ق الوجود 003 قاد بارثیان» الکتاب‌الاول 
والكتابالثانى»وغيره»على أيدىد كتو ركالهور فس ون امو 111و“ الرما حالسادس 0( 
وارتسکب بالصدفة مقدمة مولة ق موضو عآن التألیف التار خی جاء بینثنایاالطب» 
لأن « ایسکلابیوس » كان ابن « أبولون » والأخي ركان المرشد ارباتالشعر 
والامی العام للتراث. وقد شرع اا أستطيع أن أتضور لاذا » يى الكتابة 
بالاهحه الأيونية وتعداها على الفور الملمحة عامة أو لمحة يو نانية متنوعة 4 بعمارات 
أيونية قليلة تنائرث هنا وهناك مشلا لر قوق قالککة. والا ا انف ادا 2 
وذلك ادا ماکان أى شىء دارج دا ۰ 

ان الؤرخ الثای عندی هو امسور وغبر القابل لافساد وذو العقل السای 
والژازر الصرح لاحق . أن بوى مطلب الحكة القائلة بأن التين يحب أنيسمى 
5 والعول وو ان عدم عا باه تقدره سوف لايقار بالود أو النفور 6 الإحساس 


الطيب العاطفة » اللحجل أو العار . إنه سوف يبذل قصارى جهده إزاء کافة 


نت ای 


شخصياته بأةصى ما ممكن أن يفعل دون محاباة أحد على حساب الاخر . 
|نه سوف یضع نفسه موضع الغريب وأزيل أرض الكتب » يطبق القانون على 
نفسه ولا بمترف مق الاحیاز الی ارعية ‏ انه إن يتوقف ليضع فى اعتياره 
ما سوف يظنه هذا أو ذاك وإعا بقرر الوقائم . 


ا ا ر ی وا و ا د( 
كان يفسكر بالشمهرة التی صاحبت هبرودوت » والتی کانت کبیرةلدرجةآن‌مندانه 
سبيت بأسماء عراس الشعر ) ويزعم ثوكوديديس أنه أسمم داعا فى العرفة أ كثر 
من القيام (بعمل بطولى) سريع الزوال » ونال الثقة مقاومة إغراء التأنق أو أنيترك 
للخاف سجلا بالوقائم كالتى حدثت فعلا . وهو يقدم أيضاً فسكرة التفعة وما هو 
معروف بالهدف الفعلى لاتاريخ » والذى » كا يوضح هو » يمكن الحنس البشرى 

من أن يناضل بنجاح مع المشا كل الجارية فى ضوء سجلات الماضى > وف حالة 
الأحدات الى کر و سيا 


وهذه هى ال ص الى أريد أن أجدهاى و ظ أما فها يختص بالإلقاء 
والتعبير » فإننى لا أريده آن یکنسب » عندما نبدأ فى الكتابة » العهاية التتضبةى 
أسلوب المبير بلذعته البالغ فمها » والأناقة والسلاسة . وأريد شيثا ماأقل‌عدوانية 
س الفكر التبم واللركز » والامة الصافية والءملية » والمرض امتاز . 


(م١١‏ الإغريقي) 


ار رایع 


ختامیات 


سب ۲6۳ ست 
(تار مخ الشئون الهلينية: الكتاب السابع . الفصل ماهس ۲۹ - ۲۷ ) 

کانت ثتيمة الم کةاطی التقیض تماما ما توقمه ای انسان . اذ إن سار 
هبلاس ريا قد احتشدت إلى هذا الخاف أو ذاك » وكان من السل به ) اس 
اذا مادخلت موجة العمل» فان النتصرین سوف كز نون سادة بیپا سوف یکون 
القهورون حت رحبي » إلا أن الله قد صرفها بحيث أن الجانبين قد شيداً أنصبة 
تذكارية فى ذ كرى النصر بيما لم حاول أى من الفريقين أن ينع الفریق الاخر من 
فعل هذا » وقد رد كل من الحانبين قتلى العدو فى ظل راية البدنةفی ذکری النصر 
بها تلق كل فريق قتلاه فى ظل راية الهدنة في قبول المزعة » وزعم . كل فريق 
بأن الثعس معقود له عل آرغم من أن با مما ل يستطع أن سدی أقل كسب ف 
الأراممىء أو الحلفاء» أو الامبراطور یه خلاف ماعتل‌کو ز4 قىل الممركة.وعل المكس» 
كان هناك عدم استقرار كثير واضطراب فى هيلاس بعد المركة أ کتر ماکان 
قبلها بت ولكننى لاأرى أن أواصل روايتى أ کار من هذا وسوف رك بقية 


ذاك اي آی مرخ آخر بهم پنسجیلما . 


بولیسیوس 
( الکتاب ۰۳۸ الفصول ۱ -- 6 والکتاب ۳۹ الفصل ۸) 


لقد عانت هیلاس فی زمانها فترات انهیار متکررة » فی الامتداد العام کا هو 
الحال فى الامتداد المحلى » إلا أنه لم يكن هناك أحد من أعدائها السابقين يمكن أن 
يتميز بشكل عادل بالاسم ؛([كارثة)بكل مترادفات تلك الكامة»كأحداث جيلنا 9©, 


6 مرک ماتينيا وقعت #95 ق .م بين طيبة واسيرطة مم دلفائا > وفقد ذما االف 
أبئة (الحقق) 

(؟) نموض مقدويا الأخيرنى ه94 م؛١‏ ق . م والمرب ين الاتحاد الآخى 
وروما ی ۱۲ ف . م ( الحقق ) . 


س عم ۷۲ د 


وليس من البساطة أن تر للبلينيين بسبب آلامهم فى هذه الناسبة . وق ضوء 
الوقائم كا تدرك تفصيلياً » يجب أن ينظر إليهم على أنهم مسئولون عن الكارثة 
بسبب أعباهم التعمدة » حتى مأساة قرطاجة الفائقة لمكن كبيرة لدرجة أنتقارن 
عأساة هيلاس هذه » والتى تفوقها فعلا فى الأبعاد فى بعض النواحى . لقد خاف 
القرطاجيون على الأقل للا جيال القبلة مواد لتطويع ذا كرتهم إلى أقمى درجة » 
يما ل يقدم الحلينيون أى قواعد معقولة کیفیا کان اتعتیرآعذارا ع نهم . وفضلا 
عن ذلك » فإن القرطاجيين كانوا سعداء لسكونهم قد فنوا وقت اللكارثة و>للوا 
من كل وعى مقبل عن مصائههم “بيما أصبح الهلينيون مشاهدين لكوارمهم حق 
ا ا آبناپم . ومن المتاد آن برش للذین فاسوا الشدة 
فى بطء أ كثر من أوائك الذين فارقوا الحياة ساعة الحئة » وعلى هذا القیاس » 
فإن مصائب هيلاس يرث لها أ كثر من مصير قرطاجنة - مالم نتجاهل ؛ فى 
تقبل الک ؛ اللياقة والشرف وننظر بشكل استثدائى إلى اعتبارات مادية . 
وسوف یتحقق ی قاری" من صدق قضیتی اراهنة » بتذكر الصائب التاريخية 
لبيلاس من أجل أن يقارنها مبذه السكارثة الأخيرة . 


وکان عزو 3 کر کت («( و هو احدی الناسات الما ر ية الى ألقى 
الحظ بفظائعها على رأس هيلاس .وكانت هيلاس بأسرها وقنئذ فى ورطة إلا أنه 
من الاحوظ أنقليلامن ع أبنائها أقد تدهور نت وف ملحوظة صعديعدة على الا 
عن الائینیین» الذین 0 عا فيه السكفاية لاحلاء عن بلادثم قالظروف اسنة 
دهم ساوم وأطفاهم ۰ وبالطبع»فان الائینیین اربوا سالین‌من الازمة ¢ لان 
ااشر قیان‌قد احتلوا عاص م ودمروها رفح انثقامية ¢ إلا أن ااصحایا فك الوقت 
نفسه » ثم آبمد ما یکون‌حتی يجلب وا لأنفسهم العار أوالفضحية »أحرزوا محداعريضاً 
واشمهرو اله ضحواعامدينبكلمالديهم سبیل نیا تع وازملاءهم 1 جلينيين حظبم . 
. ونتيحه ةلذلك »فسهم کوفتوا عل قرارهم الثبيل» لبد من قبيل الاسترداد السريع 
لبلادهم وأقا لیم الوطنية ¢ بل شطور مكنهم بعل فثرة ليست طويلة آن نازعوا 
الاسبر طهین السيادة على ساثر هیلاس. وف تاريخ متأخر)عندما حطم الإسبرطيون 


۱ 


ست 00( د 


قوتهم الحربية مرة أخرى » فقدا ضطروا إلى الببوط إلى مر کهذا محیث إنهم 
أجبروا على ريب محخصينات مدينتهم » إلا أن الامئة هنا م تمقط على أثينا 
فحسب » پل على إسبرطة أيضاً » إلى الحد الذى استغات فيه بعنف القوة التى وهبها 
المظ إياها.ؤقد هزم أهل طيبة بدورهم اشوین توالا خر ون سيطرتهم على 
هیلاس »وبعد آن‌تدازلوا عن إمبراطوريتهم فى الخارج رتب على ذلك أن صروا 
داخل 5 ا ٠‏ ومع هذا » تبالإضافة إلى ذلك كله » ةذ 5 عار فى ذلك »2 
وف محال النافسة على أعلى الحوائز الشرفية »كان عليهم ببساطةأن يرنمو اعلى أن 
يشقواطريقاً للتراجع داخل حدود الم القدیم .ومکذا فان الأحداث التی دکرنها 
بمکن آن بطلق علیها شرع ( بلابا ) ولکن لیس من المکن أن ترصف انا 
( کوارث ) . وقد اضطر « الاتپنیون » (ک پستمروا) ای آن پنادروا موطنهم » 
عندما اقتحمما الإسيرطيون “وأن يستقروا فى قرى ممعثرة » إلا أن كل خزى هذه 
ابا قة وقم على إسبرطة لاعلى ( ماتينيا ) ٠‏ وف تاريخ متأخر نوعاً » رأى أهل 
طيية مو طلم قل دم » عندما کان الاسکندر الى كان ۳ فى غزو أسيا 1 
بحسب أن الزعب الذى انتشر بفعل عقاب طيية من شأنه أن يجعل هيلاس فى 
امتحان »يها كان قد انشغل من قبل بأطماعه الخاصة . إلا أنه عندما يرث أىأحد 
طيبة باعتبارها ضحية ظا قاس » لا يسعى أحد إلى تبرير هذا العمل من جاب 
الاسکندر . وبالتای » عض وفت طویل حی حصل أهل طيبة على تأهدمكنهم 
من إعادة احتلال وطنهم بأمان . والحقيقة التى تقضى بأن تعاطف المانب الثالث 
مادة لاأهمية لها لضحية سوء احظ »من زاوية الظاهرة العامة حبی ان اظ نفسه 
دار فی تماطف مع احامات الرأى العام » حتی ندم التصرون اما وت 
بأيديهم الكوارث التى أنزلوها بشكل لا عکن الدفاع عنه. وكذلك فقد 
قدر على غا کش ETE‏ وبلاد. أخری عديدة ؛ بسبس قيمنهيا 
الاستراتيحية لفترة من الخضوع نحت تاج مقدونيا » والتى كانت الحاميات 
اللقدونية قد احناتها فى هذه القترة» إلا أن المحتمعات التىوقعت ف الرق كان عزاؤها 
أن كل شخص كان يتطلع إلى أن يفعل ما فى وسعه لتحريرها » بين الذين دمروا 


داهم لم 


حرینها کان بنظر البهم بكراهية عامة وعداء کامل ۰۰ . وباختصار عندماقابی 
الملیبیون من الانپیار آو وقموا یا لزنفقی الفترات السابقة» کات محتمعات میا 
هط یی اک ساسا ی را ی ان 
ااسیاسیه واما اعمالا آخری من اعمال انميانة من جانب الاك واطسکام . وشذه 
الأسباب»فإن الأمثلة قليلة بالتأ كيد » الى باحق فيما الجزى بالضحايا أو الى 
تصبح فیها کامة ( کارثة ) مرتبطة بشکل دام عصائموم ۰ و ( الصائب ) انم 
صحيح للسكوارث التى لامبرر لما فى الحياة العامة كا هو الحال فى الحياة الخاصة ؟ 
يما اسم ( كارثة ) يجب أن يحفظ بشكل استثناتى لأعمال الجاقة الى حلب الغار 
عی مولفیها . 


وأا ما كان الأمرء فنی الفترة موضع البحث » فان (الکوارث ) التی 
وقعت فى الوقت ذانه عل البلیبونزیین والبیوتیین والف وکیین ۳۰۰۰ وال وکربین 
وعديد دن الجاعات البلينيية عل الساحل الادریانیی » کا هو الحال عد 
القدونيين» لدرجة أن الدكبة فى هذه الناسبة كانت كبيرة من ناحية الكم 
الف عن أى كار ل سا وق التیقة فی هده الناسية قاست هیلاس 
مالاتطای عليه ) مصديية )على الاطلاق الا أن 0 المصيية ( از رة ا من العتول 
أننكون من وع غير E‏ امد آظررت م فن عدم الإخلاص والجين 
وارتكہت أعالا مروعة تلوث اعرا ". وعلى هذا » فقد أضاعت كل شىء کان 
قد شرف قدرهاء وأبناءها ساعة الصير هذه ب وظهورث إلى الحائط إن م تكن 
محرد سليية جبانة -- قد ساموا باختيارم الصوان والفثوس ف بلدانمم . لقد 
سيطر عليمم الرعب بسبب شناعة خطاياهم الفردية - إذا ما كان من المدل أن 


بت رت 








(۱) اسم ضائم فى اطوط ( الحقق ) 

(؟) فى هذه الفقرة » حيث النص اليونالى مشوه بشكل سيء > تتعث التحديد الذى 
الذى قام به فردریش مولتش(ااحقق) 

)۴( التجديد الذي اغترضه تیودورهيس 0 المحقق ( ,+ 


مب ۳۵6۷ سب 


نطاقعلی پم (: فردیة):وًن اشخطبیاینینی ان اقول ان الاغلبية:قد زاغت عن الحق 
إلى التلال وإن: الخطيئة تو حك :عل" ف السياسئن -الذين ان جبل بهدا العمق . 


1 ۳9 الصدد تشون ف لام آی مر إزاء الحروج على - عرف الرواية التاريخية 
وتقدیم_ ماقد يبدو نه ]کار جدلا وحن أأشخصيا على #لى . .٠‏ ومن الحتمل أن 
ای ۳ بمض أجزام الكتابة پشکل حاده دما یکون واجی أولا وقبل 
کل شی دشو ان اسل ارا على خطايا البلينيين. واا ا ی من ۱ 
وأعتةدأن الناس‌ذوی التفکیرالسلے »لا ینظرون إلى المبان‌الذیيتنص ل كصديقأصيل» 
من واجب الحديث الصري ؛ وعلى السياق ذاته » لاينظرون إلى الحبان الآخر » 
الى كاده الو ات خرو من ا ا موقت نما مس ۳ 
کواطن حق » وعندما نصل إلى مرخ المسائل العامة » فإن المبئة ينينغى أن 

أبوابها ى وجه السكاتب الذى يقيم ورا لأ 5 ل 
التاريخى إلىجهور أ كثْر اتساعأولفترةأطولمنالوقت! كترم نأىملاحظاتعارة؛ 
وهذا من شأنه أنيحدد القيمة التى يعطيها اللؤاف للحق والتى ينبنى على قرائه أن 
يضعوها فى مستوى عظم . وفى فترة الأزمة . فٍن واجب کل هلینی آن بساعد 
هيلاس بكافة مالديه من وسائل - ليدافع عمهاء و يسدل ستاراعلى الخطاياء ويدافع 
مع البتهلین الذین برئون ما -- وهذا ماقت به بكل إخلاص وقت الشدة . وأيا 
کان الامر » فان واجب ااهاينىأيضا » عندما يكونى موقف يحتم عليه أن يخلف 
للا جيال القبلة سحلا توفي عن الماضى اناك قد ايا وز ا تش إن 
غرض التاريخ ليس إمتاع القارى” على الطالمة »وعا افادة روح القاری" »و |ٍنقاذه 
من التعثر ة واحدة من الرات العديدة . 


وما ان آعمت مہمتی» حتی غادرت روما ال بلدى . وأ كاد اشعر 
)١(‏ ألحق بوابييوس مستشارا خبيراً لبيثة, البعوثين الى كانت قد أرسات لتصفية 


الاحاد الاخی بعد ارب الرومانية -- الاخية عام ١45‏ ق.م بعد الحصول على كل نهدئه 
مكنة من حانب البعثة حی تم آعمالهم رهد رجيلوم ميتبعهم إل روماشفسه ليقدم تقر بره عا 1 


6۸ ۷ سب 


إننى حققت على الأقل بعض هذه الأهداف السياسية التى جاهدت فى سبیلیا 
طوال حياتى » وقد عادت على صداقتى روما بالحزاء السخی . والان سوف 
أصل إلى سائر الأرباب وأتوسل آن آقضی بتية آیای بنفس النشاط وفى ظل 
الظاروف نفسها. لقدلاحظت أعالالحظ وأعرف طبيعةعبةر ينها حو المحاقدعلى الحنس 
البشرى » وأعرف أيضاً أن سيطرتها مطلقة تماماً على هذه الواحات فى المحياة 
البشریة والتی تبدو فمها آوهام الضحية ‏ كثر دقة وأ كثز أمناً . 


۾ 4 از ۳ 
شمی سورالا بط 
WWW. BOOKS4ALL.NET‏ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


الط ¢ »رز ٠‏ حي ایم +“ 


۰ شاع للصجن الزیتون ت ۸۱۵۸۷۱ 


